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المنافرات 
2 أدب قبل الإسلام 


المقدمة 


يتمثل مسعى هذه الدراسة فى تناول المنافرات فى الأدب الجاهلى بغية فهمها وتبيان 
أضبابها ونشاتها وعتاضرنها ومقوماتهاء وأثرها في الأدب الجاهليء وما فغله المشاركون 
فيها من حكماء وكهان وشعراء وخطباء وطبيعة الحكم في المنافرات وكيفية التحكيم. 
وتوضح هذه الدراسة القيم التي تفاضل فيها العرب فيما بينهم» وكيف تحولت بعض 
الصراعات الفردية بين الأشخاص إلى صراع بين القبائل أو في القبيلة ذاتهاء وما كان 
يحدث في الأسواق والمواسم من منافرات. 

تهدف هذه الدراسة إلى رصد ما جاء في المنافرات من مُقطّعات وقصائد» مع رصد 
ما جاء من تثر» ولاسيما سجع الكهان» وما قيل من خطب وأمثال مع دراسة السمات 
الفنية في شعر المنافرات ونثره» ثم تركيز الاهتمام على منافرة عَلّقَمة بن علاثة وعامر بن 
الطفيل؛ نظراً لكثرة الأخبار التي وصلتنا عنها ولشهرتهاء ولعلٌ ذلك يعود إلى مشاركة 
شعراء جاهليين بارزين فيها مثل: الأعشى ولبيد بن ربيعة والحطيئة. 

وما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع هو قناعتي بأهمية المنافرات في العصر الجاهلي» 
وأثرها في الأدب» وقلّة ما كتب عنهاء ما يعني أن الموضوع في حاجة إلى دراسة متأنية 
فاحصة» تجمع فيها نصوص المنافرات المتناثرة بين كتب الأدب والتاريخ وكتب التراجم» 
وتحللها لاستخلاص مفهومها وخصائص أدب المنافرات. 

والدراسات عن المنافرات قليلة؛ إذ لم أظفر إلا بفصلين وكتاب صغير جداء أما الفصل 
الأول فهو محمد محمد حسين في كتابه الموسوم ب (الهجاء والهجاؤون في العصر 
الجاهلى)» حيث تحدث فيه باختصار عن المنافرة وعناصرهاء من دون أن يتعمق فى تحليل 
أخباز اا ات لان تالكا ء فلم يذكر المنافرات إلا فيما يخدم غرضه. الا 
الآخر في كتاب (أدب ما قبل الإسلام) محمد عثمان علي » وركز الاهتمام فيه على منافرة 
عَلقمة بن عُلانُة وعامر بن الطْفيّل» وما جاء فيها من نثر» وعلى سماته الفنية. وثمة كتاب 
صغير بعنوان (منافرة عامر بن الطفيل وعَلّقَمة بن عُلاثة العامريين» وأثرها في الشعر 
الجاهلي) لمؤلفه حمد الزايدي» وقد اهتم بإعطاء فكرة موجزة عن المنافرة» واعتنى كثيراً 


بالترجمة للمتنافرين والشعراءء مع شرح ما جاء من شعر في هذه المنافرة» ولم يتطرق إلى 
مفهوم المنافرة لدى الشعراء» ولا إلى أثرها فى لغة الشّعر وأساليبه» وما تميز به عن أغراض 


وكان أبرز مصادر هذه الدراسة: 

1. كتاب الديباج وكتاب شرح نقائض جرير والفرزدق لأبي عبيدة» الذي ذكر في 
الكتاب الأول أهم المتنافرين في الجاهلية» والحكام العُدول والمرتشين» وفي كتابه 
الآخر روى منافرة جرير بن عبدالله البَجَلِي وخالد بن أرطاة الكلبي. 

2. كتاب المنمق في أخبار قريش محمد بن حبيب. واعتمدت عليه لأنه جمع منافرات 
قريش وذكر حُكّامهاء وهذاما جعل أكثر المصادر المتأخرة تنقل عنه» ولاسيما 
منافرات بني هاشم وعبد شمس. 

3. كتاب الأغاني للأصفهاني» وقد اعتمدت عليه في بعض المنافرات ولاسيما منافرة 
عَلّقمة بن عُلانّة وعامر بن الطْفيّل وما جاء فيها من شعر ونثرء إذ اهتم بنقل الروايات 
جميعهاء علاوة على المنافرة التي كادت أن تحدث بين حاتم الطائي وابن عمّه» ولنقله 
بعض أخبار المنافرات الأخرى. 

4. كتاب مجمع الأمثال للميداني» فقد نقل قصص المنافرات التي جاءت فيها أمثال على 
ألسنة المتنافرين أو الحكم أو المناصرين للمْتَنَافِرٍ. 

5. دواوين الشعراء وهم: الأعشى ميمون بن قيس» ولبيد بن ربيعة» والحطيئة» وحاتم 
الطائي. 
والحقّ أن الباحث في المنافرات يواجه مشكلة تكمن في ضياع كتب المنافرات» ما 

جعل جمع ما بقي منها في الكتب المتفرقة أمرأ غير يسير» بيد أنني حاولت جمعها من 

مظانهاء وبعض هذه المنافرات وصل منها الخطبة أوحكم الكاهن فقط» وبهذا لم تصلنا 

أخبار المنافرات جميعها ولا ظروف بعضها. 


وقد تناولت الدراسة المنافرات فى تمهيد وثلاثة فصول. ففى التمهيد عرّفت المنافرة لغة 
واصطلاحاًء مع التفريق بينها وبين اْمَاخَرَة والَْافَرَة والعافَرَة والْبَاهَلّة» وتوضيح 
موقف الإسلام من المنافرات. أما الفصل الأول فركزت الاهتمام فيه على عوامل المنافرة 
وأسبابها» وعناصرهاء وبينت دور الحكام من الحكّمّاء والكهّانء والثفورة» والرّهانء 
وتحديد الزمان والمكان» وأثر سوق غكاظ لأهميته الخاصة. 

أما الفصل الثاني فأفردته للحديث عن أنواع المنافرات بالنسبة إلى المتنافرين؛ وهي: 
منافرة شخصية ومنافرة قبلية ومنافرة شخصية تحولت إلى قبلية» مع التطرق إلى مجالات 
المنافرة وأبرزها النسب العريق» ثم ذكرت تحلي المنافر ببعض الخصال وأهمها الكرم 
والشجاعة. 
لاسيما نافة علقمة بن غلاةوعامر بن الل لكر ماق قياس وج وقصيد. 
والتصوير والموسيقى. 

أما الخائمة فتضمنت نتائج الدراسة والخصائص الفنية العامة لأثر المنافرات في الأدب 
الجاهلي» وجعلت نصوص المنافرات التي عثرت عليها ملاحق للدراسة حتى يسهل على 
القارئ العودة إليها ولاسيما أنها لم تجحمع» فأخبار المنافرات متناثرة في كتب شتى. وقد 
تضمنت الملاحق أخبار المنافرات التي رتبت حسب كثرة الروايات مثل منافرات قريش 
TT‏ ل 
اعو ارديكت اقه رم a‏ 
النصوص في مواضع قليلة من الدراسة في سياق مختلف ليخدم فكرة جديدة» فالتكرار 
كان:فن الشاهد وليس فى الفكرة. 

هذا ما قدّمت متمنية أن يبارك الله - عز وجل - لناء وأعتذر عن هفوات القلم» 
وأسأل الله التوفيق والسداد» عليه توكلت وإليه أنيب. 


نشأة المصطلح وتطوره 
تعد المنافرات ضورة من صور التباى. بالأحساب والأنساب» ووسيلة للفضل بين 
المتنازعين» 3 ترك التنازع بين رجلين إلى ل نفسهاء 
as LL oy‏ 
ونتوقف فيما يأتى عند المنافرة لغة واصطلاحاء وتطور هذه اللفظة» والفرق بينها وبين 
المفاخرة» والمعاقرة» والمساجلة» والمباهلة والمناقرة. 


أولا: المنافرة لغة واصطلاحا: 

إن الاشتقاق اللغوي للمنافرة مأخوذ من مادة (نفر)» ويدل المعنى اللغوي على 
التفرق والتباعد, وَثَفْرَتْ الدابة تفر وثَفَرَاناً أي شَرَدَت «نَفَرَ الجلدُ: ورم وتجافى عن 
اللحم, والتَّمْرُ دون العشرة من الرجال والجمع أنقار» وفي حديث أبي ذر: لو كان ههنا 
أحد من أنفارنا أي قومنا. والتّفِيرٌ: الجماعة من الناس وجمعها أنفار. وَاسْتَْفرَ الإمام 
الناسَ لجهاد العدو إذا حثهم على الثَفِير ودعاهم إليه.و الاسْتِنْفارٌ: الاستنتجاد 
والاستنصار)20). 


وفي القرآن الكرم فما هم عن التَذكره مُعْرضِينَ ا اتهم حمر مشتيفرة ال َرَت من 
2 (3(0)؛ يشبّه الله سبحانه وتعالى المعرضين عن التذكرة باش O‏ الشديدة 
الشرود والنفران من الأسد. وهذا يؤكد معنى الشرود والتباعد. قال ابن الأثير في شرح 


(1) ديوان زهير بن أبي سلمى: 12. 
(2) ابن منظور- لسان العرب» مادة «نفر»» الزبيدي - تاج العروسء مادة «نفر». 
(3) المدثر» من الآية 49 إلى 51. 


مادة «نفر»: «إن منكم فين أي من يلقى الناس بالغلظة والشدة» يترون من الإسلام 
والدين. والمنافرة المفاخرة والمحاكمة... وفيه إن الله يُنَعْض العفريّة النفِريّة أي المنكر 
ا خبيث» وقيل التَّفَرِيّة والتفريت إنُباع للعِفريّة والعِفريت»(1. إذاً فالمعنى اللخ 
للكلمة يدور حول التفرق والتباعد والشرود. 

وفي المعنى اجازي قال الزمخشري: «ومن المحاز: بي نفرَة مِنْ هذا الأمر وأنا منه نافرٌ 
إذا انقبضت منه» ول ترض به. ونر فلان من صحبة فلان» ونفرَت المرأة من زوجها 
وهي قَرِقَة منْهُ نافرّة)(22» والتباعد والتجافي هنا نفسي نتيجة الانزعاج والشعور 
بالانقباضء ما يؤدي إلى نفور الناس من بعض الأشخاصء ويذكرنا هذا بحديث عائشة 
رضي الله عنها إذ قالت: «سمعت النبي ييا يقول: الأرواح جنود بجندة فما تعارف منها 
ائتلف» وما تناكر منها اختلف)(3). 

ومن المحاز أيضاً «نافرته إلى الحكم فنفرني عليه: حاكمته فغلبني عليه» وأصل المنافرة 
من قولهم أا أعز ا وة أي الحكومة)(4). 

وهنا نلاحظ أن معنى المنافرة ا نحازي هو المحاكمة والقضاء لأحد الطرفين» والحكومة 
ركن أساسي في المنافرة ذاتهاء وفي تمييزها عن غيرها من المفاخرة والمعاقرة وغيرهماء 
وهذا ما سأركز الاهتمام عليه عند تبيان الفروقات بغية تحديد المنافرة تحديدا واضحاء 
وجعل التعريف جامعاً مانعاً. 

ثما سبق نحد أن معنى المنافرة لغة (التفرق والتباعد) سواء أكان ماديا أم نفسياًء والمحاكمة 
للقضاء بين طرفين أو قبيلتين فيما يختلفان فيه. فأما المنافرة اصطلاحاً فهي «ا محاكمة في 
الحسبء وقال أبوعبيد: المنافرة أن يفتخر الرجلان كل واحد منهما على صاحبه» ثم 


(1) ابن الأثير - النهاية في غريب الأثر »0:79-5 8. العفرية: الداهية» وأنثى العفريت. انظر: ابن منظور - 
لسان العرب» مادة «عفر». 

(2) الزمخشري - أساس البلاغة» 4:2 46. 

(3) البخاري - الجامع الصحيح 466:6» - رقم الحديث 3336. 

(4) ابن منظور - لسان العرب» مادة «نفر». 
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يُحكما بينهما رجلاً كفعل عَلقمة بن عُلائة(1) وعامر بن الطفيل(2) حين تنافرا إلى هرم 
ابن قطبة» وفيهما يقول الأعشى: 
قذفلتفزافقمَىبيْتكم 0 وَعْمَرَفَلْكْفُورُلِلناف(ة) 
والمثفور: المغلوبء والتافر: الغالب. وقد نَاقَرَهُ فتَفرَهُ يفره نفراً إذا غلبه. وَنَقَرَ الحاكم 
أحدهما على صاحبه وأنْفَرَهُ تنفيراً: أي قضى عليه بالغلبَّة وكذلك أنفره. ونافر الرجل 
منافرة ونفاراً: حاكمه. والتُمَارَة: ما أخذ النافر من انْفُورٍء وهو الغالب» وقيل ما أخذه 
الحاكم. قال ابن الأعرابي النافر القامر »(4). 


نستخلص من هذا النص أن المنافرة ضرب من المفاخرة تؤدي إلى التحاكمء 
والنص يبين أن أصل المنافرة مأخوذ من قولهم (أينا أعز نفرا؟) أي أن أساسها التفاخر 
بالأنساب والأحساب» وسأقف فيما بعد على الفرق بين المنافرة والمفاخرة بشيء من 
التفصيل. 

أما أ ركان المنافرة فهي المتنافران والحكم والنفورة» وهي أساسية» وتختل المنافرة بفقد 
أحد أركانهاء فتخرج إلى المفاخرة أو المباهلة أو غيرهما. وسيأتي الحديث عن هذه 
الأركان في الفصل الأول. 

جاء في البيان والتبيين للجاحظ أن «نْفيّل بن عبد العُرّى تنافر إليه عبد المطلب وحَرب 


(1) هو عَلّقَمة بن عُلانّة بن عَوْف العامري من بني الأحْوصء من أشراف بني عامر في الجاهلية» أسلم وولآه 
عمر بن الخطاب حوران. انظر: محمد بن حبيب - النخبر: 135؛ ابن حجر العسقلاني - الإصابة في مييز 
الصحابة» 4: 5 45. 

(2) هو أبو علي عامر بن الطفيل بن مالك العامري» وهو من فرسان العرب وعقمائهم» وهو ابن عم الشاعر 
لبيد بن ربيعة» أدرك عامر الإسلام لكته لم يسلم» وقرّر قتل النبي - اة - مع أربد بن قيس أخي لبيد 
لأمّهء فدعا الرسول-كلكلِِ - عليهما بالهلاك فهلك عامر بالعْدّة في بيت امرأة سلولية» وأصابت أربد 
صاعقة ومات» فتحققت دعوة الرسول - ييا - عليه. انظر: محمد بن حبيب - مصدر سابق: 4135 
والآمدي - المؤتلف والختلف: 28. 

(3) انظر: ديوان الأعشى: 179 . 

(4) ابن منظور - مصدر سابق» مادة «نفر»» الزبيدي - تاج العروسء مادة «نفر». 
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ابن أمية فنفر عبد المطلب؛ أي حكم لعبد المطلب. والمنافرة امحاكمة)(1). 

ونص الجاحظ السابق تناول معنى من المعاني اللغوية للمنافرة وهو المحاكمة» لا المعنى 
الاصطلاحي وهو المحاكمة في الحسب والنسب» لكننا نجد المعنى الاصطلاحي في نص 
ابن نباتة المصري حيث قال: «معنى المنافرة المحاكمة فى الحسب» والفصل بين الرجلين» 
يقال نافرهُ إذا حاكمه» ونفره إذا غلبه»(2)» ويوئكد عدا نض ا الدع ف 
المنافرة بأنها «الحاكمة في الحسب)(3). 

ونذكر هنا تعليق السهيلي على ابن هشام في السيرة النبوية حيث يقول: «ينافر: أي 
يحاكم. قال قاسم بن ثابت: لفظ المنافرة مأخوذ من التفر» وكانوا إذا تنازع الرجلان 
وا ا و ف ر لاسي كنا إل العلاية اقيق نعل ا 
قيل: نقَّرهُ عليه» أي فضّل نَفَرهُ على تقر الآخر فمن هنا أخذت الْنافرة)(4). 

ونلاحظ هنا أنه استخدم كلمة العلآمة بدلاً من افر أو الحاكم بينهما سواء أكان 
حكيماً أم كاهناًء وتعني كلمة العلامة الشخص الُبرز في العلم» ولاشك أن العلم المطلوب 
هنا هو العلم بالأنساب والأحساب» ومعرفة مناقب الناس ومثالبهم. 

ووقف الألوسي على المنافرة معرّفاً هذا المصطلح بقوله «كانت العرب في الجاهلية 
إذا تنازع الرجلان منهم الشرف تنافرا إلى حكمائهم... ونافر معناه حاكم في 
النسب» وسمّيت منافرة لأنهم كانوا يقولون في المفاخرة أينا أعز نفرا)(5). وهذا النص 
يؤكد أن المنافرة هي مفاخرة في الحسب والشرف تقتضي التحكيم» وبهذا تكون 
المفاخرة عامة» والمنافرة خاصة بالفخر بالنسب» علاوة على التحكيم الذي يفصل بين 
المتنافرين. 


(1) الجاحظ- البيان والتبيين» 304:1 

(2) بن نباتة المصري - سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون: 2 . 
(3) القلقشندي -صبح الأعشى في صناعة الإنشا»473:1. 

(4) السهيلي- الروض الأنف» 163-162:1. 

(5) الألوسي - بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 311:1. 
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َامْتافْرَةَ في معجم المصطلحات العربية هي «الاحتكام إلى الكهان في الخصومات» 
والتكاثر بالآباء والأحسابء ومثالها منافرة هاشم بن عبد مناف وأمية بن عبد شمس إلى 
الكاهن الخزاعي. وقد تطلق المنافرة على المفاخرة بالشعر وعرضه على ا محكمين. ومثال 
ذلك في الجاهلية الرّبرقان بن بدر» وعمرو بن الأَهْتَم» وعبدة بن الطيبء والْمُحَبّل 
السَّعْدِيء وكان الحكم بينهما ربيعة بن حُذار الأسدي... وكانوا يستخدمون السجع 
في المنافرات والمفاخرات)(1). 

إن مفهوم المنافرة يتسع عند صاحبي المعجم المذكور- وهما مبجدي وهبة وكامل 
المهندس- ليعني التحكيم في النسب والشعرء ولا نجد أحداً من القدماء ولا من الحدثين 
من يقول.ما ذهب إليه صاحبا معجم المصطلحات العربية من توسع. ولعله اجتهاد منهما 
إذ ل يذكرا المصادر التي اعتمدا عليهاء ولا أجد مسوغاً لذلك سوى ما يحدث من تحكيم 
عند المفاخرة بالشعر» لكن المنافرة أساسها تفاخر بالأنساب والأحساب يؤدي بالمتنافرين 
إلى التتحكيم على أساس عراقة النسب وكرم المحتد وهو المعنى الاصطلاحي» وأما 
التحكيم في الشعر فيعتمد على الجودة الفنية وحسن الصنعة» وبجحال دراسته هو النقد 
الأدبي» وبهذا يكون معنى المنافرة التي عناها صاحبا المعجم هو المعنى اللغوي .ما لا يتفق 
مع هدف المعجم الذي يهتم بدراسة المصطلحات. والأخذ برأيهما سيؤدي بنا إلى 
إدخال نصوص كثيرة في محال المنافرات» ولكنها في الأصل تدر ج ضمن المفاخرات بكل 
شيء. 

وإذا سلّمنا بالرأي السابق فإن المفاخرات في الشعر ستصبح من المنافرات» ونسوق 
مثالا للمفاخرات في الشعر ما ورد في قصة حكومة أم ندب بين امرئ القيس وعَلْقَّمة 
الفحل؛ «قال أبو عبيدة: كانت تحت امرئ القيس امرأة من طيىء تزوجها حين جاور 
فيهم» فنزل به علقمة الفحل بن عَبَّدة التميمي» فقال كل واحد منهما لصاحبه: أنا أشعر 
منك» فتحاكما إليهاء فأنشد امرو القيس قوله: 

خليلي مُرًابي على أم جنذب 


(1) مجدي وهبة وكامل المهندس - معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: 30. 
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حتى مر بقوله: 
فللسًّوط ألهرب ولاق درة وللرّجر مسةْوَفْعْ أخرج مُهذب 

ويُروى «أهوج منْعَبي». 

فأنشد علقمة قوله: 

حتى انتهى إلى قوله: 

فقالك ل عة افر خلت قال کی قالخ ونك هرت رست وص كيه 
القيس» وقال: ليس كما قلت ولكنّك هويته» فطلقهاء فتزوٌ جها عَلقمة بعد ذلك» وبهذا 
لقب علقمة الفحل)(1). 

ففي النص السابق يتفاخر كل من امرئ القيس وعلقمة بن عبدة الفحل بشعره 
وبإجادته له» ويلجأان إلى التحكيم» ويحكمان زوجة امرئ القيس التي تعتمد على 
ذائقتها الأدبية فتفضّل شعر علقمة على شعر امرئ القيس مع التعليل لذلك» وهذا النص 
يمكن وضعه في المفاخرات لا المنافرات رغم وجود تحكيم هنا؛ لأن التفاخر كان بجودة 
الشعر» في حين أن التفاخر في المنافرات يكون أساسه التباهي بالحسب وشرف النسب. 

وأقف على نص آخر من العصر العباسي لنرى مغبة التوسع في مفهوم المنافرة» وإن كنا 
سندرس تطور هذا اللفظ بعد العصر الجاهلى» حيث تفاخر مالك(2) ومعبد30) المغتيان 
(1) الأصفهاني - الأغاني» 2: 203-202. 

جعفر بن أبي طالب» أخذ الغناء عن معبد والمغنية جميلة» نبغ في الغناء وأدرك خلافة أبي جعفر المنصور. 


(3) هو معبد بن وهب مولى لبني مخزوم؛ وقيل لغيرهم» نشأ راعياً للغنم» نبغ في الغناء في المدينة» ثم رحل إلى 
الشام» عاش طويلاً ومات في عسكر الوليد بن يزيد. المصدر نفسه»36:1. 
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كل منهما على صاحية بكسن اختيار الشعر وجودة اللحنة «(فتلاخيا جتميعاً فيما صتعاة 
من هذين الصوتين» فقال كل واحد منهما لصاحبه: أنا أجود صنعة منك. فتنافرا إلى ابن 
سْرَيْج(21 فمضيا إلى مكة» فقالا: إنا خرجنا إليك من المدينة لتحكم بيننا في صوتين 
اما ففال: ليغ كل واخد مدكما صوئه فقال لمعيد: حت على سر اختارك 
للشعر!... ثم قال لمالك: أحسنت والله ما شئت)(2). 

هكذا نحد أن هذه المفاخرة فى الغناء قد تضمنت تحكيماء وهذا ما يجعلنا نضعها فى 
المنافرات حسب المعنى اللغوي لا اا للمنافرة المتعارف عليه عند القدماء ولاق 

خلاصة القول إن المنافرة حوار وجدال بين رجلين جوهره التفاخر بالنسب والحسب» 
إلى جانب الخصال الحميدة مثل الكرم والشجاعة» فكل من المتنافرين يرى أنه أعز 
وأشرف من الآخر» ويفصل بينهما في ذلك الحكام والكهان» ويتدخل الشعراء والخطباء 
لنصرة المتنافرين. ويختلف قرار الحكام؛ فقد يفضل الحكم أحد المتنافرين على الآخرء أو 
يساوي بينهماء أو يحيلهما إلى حكم آخر. ولعل ما يؤكد ما نذهب إليه-وهو أن المنافرة 
نوع خاص من المفاخرة بالحسب والنسب - ما ورد في تعريفها فهي «المحاكمة في 
المفاخرة)(3). و(«المحاكمة في الحسب والنسب)(4). 


ثانياً: مرادفات المنافرة وتطور دلالتها بعد العصر الجاهلى 
أ مرادفات المنافرة 


وتاك مرواذفات اللتنافرة مين ا واالكلنية او مع اة اللغوية ن 


(1) هو عبيد بن سريج مولى بني نوفل بن عبد مناف» كان يغني بالقناع؛ لأنه أعمش وأحولء وهو أول من 
ضرب بالعود الفارسي» مات في خلافة هشام بن عبد الملك. المصدر نفسه 248:1. 

(2) انظر: الأصفهاني - الأغاني» 1: 273. 

(3) محمد عبد الرؤوف المناوي - التوقيف على مهمات التعاريف» 1: 705. لمزيد من التفصيل انظر: ابن 
الأثير - النهاية في غريب الحديث» 5: 80. 

(4) عبد القادر البغدادي- خزانة الأدب» 398:3. 
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والطيو شد اشر ويقال خازة على ضاحبه حرا واخيرة وة فضّلهء ولكيزة من 
العا ا 

وقد ؤردت كلمة الخايرة فى منافرة أس» وذكر أبو ذر أن أخاه ايسا نافر رجلا عن 
ر لرن كلها ف ا فاخن الصرمة مين ی ای مر فال اين لایر أي 
تمل وغلته ونافر نه تك ى عله و قا دف تدمع ا ولخله رنه 
فنجبته)(3). 

يتضح من هذا النص أن ثمة مرادفات للمنافرة هي: الخايرة والمفاخرة والمناجبة» فقد 
كرا وار انظ OS‏ برهي اال على لمشيل المنر علي 
من نافره» علاوة على أن هذه اللفظة 7 ت اا ای شف الت وبي کا بنا 
A‏ . وهنا جعل اب RSE E‏ اشرو NOE‏ 
والمنافرة من المترادفات» ولكن هناك فرق أساسي بين المفاخرة والمنافرة» إذ المنافرة تؤدي 
إلى تحكيم» وإلا ستظلٌ مفاخرة» وسيأتي الحديث عن الفرق بينهما في موضعه من هذا 
التمهيد. وهناك مرادفات أخرى مثل ناجبتهُ فنجبته» والتجيب هو الكريم ذو الحسب» 
واتتجب فلان فلانا إذا اختاره واصطفاه على غيره. 


وَالْمشّايصة من مرادفات المنافرة» والشّيص والشيصاء رديء التمر» وأشاص النخل إذا 
فسد. وجاء في نوادر الأعراب قولهم: «شَيِّص فلان الناس إذا عذبهم بالأذى» وبينهم 
مُشايصة أي منافرة)(64. ولا ريب أن فى المنافرة أذى نفسيا واجتماعيا حيث يعرض 
الانسان نفسه وقبيلته لخاطرة التنافر» إضافة إلى الرهائن الذين يكخذون من الأبناء 
وغيرهم ضماناً للوفاء مما اتفق عليه المتنافران وغير ذلك من الأذى. وترد لفظة المناداة 
مرادفة للمفاخرة والمنافرة؛ إذ يقال: «فلان ينادي فلاناً أي يُفاخره» ومنه سمیت دار 


(1) ابن منظور - لسان العرب» 3: 256. 

(2) الصّرمة: جزء من النخلة أو الشجرة. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «(صرم». 
(3) المصدر نفسه» مادة «خير». 

(4) ابن منظور - لسان العرب» مادة «(شيص». 
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الندوة» وقيل للمنافرة مناداة» كما قيل لها المفاخرة» قال الأعشى: 
فعىّلويُّنادي الشمس ألقت قناعها أو القَمرَ السّاري لألقى القلائدا(1) 

أي لو فاخرا لش لذ له وقناع ا هيد حسنها)(2). 

ونقف عند مرادفات أخرى مثل التنابل» وهى مأخوذة من المادة اللغوية (نبل)» والثُبل 
الذكاء والنجابة والإجادة في العمل. وقد تَبُل نبل وتبالة تنبل وهو تبيل وبل والأنثى 
نبلة» والجمع نبال ونبّل ونبّلة» ونبلة كل شيء خياره وأفضل ما فيه(3». ويتفق في هذا 
المعنى مع الخايرة» «قال أبو زيد: تنابل فلان وفلان فَتَبَلهُ فلان إذا تنافرا أيهما أنبل» من 
الشِلء وأيهما أحذق عملاً. ونابلنى فلان قَتبَلتُهُ أي كنت أجود نَبْلاً منه)(4). 

كما وردت لفظة المماجدة مرادفة للمنافرة» وذلك في المنافرة التي كادت تقع في 
الحيرة بين حاتم الطائي وسعد بن حارثة بن لأم» وهو من أصهار النعمان بن المنذر» بسبب 
خلاف بينهماء حيث قالوا لجاتم: بيننا وبينك سوق الحيرة فنماجدك(5). وامحد في اللغة 
هو الشرف والسودد. وقيل المحد بالآباء خاصة» وماجده مادا أي عارضه بامجدء 
وماجدتَهُ فمَجدتة أي عَلبْتَهُ با محد(6». وهذا هو جوهر المنافرة الذي يقوم على التفاخر 
بالأنساب» ومن تحكيم كاد يحدث لولا حث النعمان بن المنذر سعد بن حارثة على 
الصلح» فلم يتم اللقاء في الحيرة. وما يؤكد أن أساس هذه المماجدة هو المفاخرة 
بالأحساب قول حاتم الطائي لابن عمه «يا ابن عم» أعنّي على مخايلتي. قال: والخايلة 
المفاخرة)270. والمفاخرة عند معظم اللغويين مرادفة للمنافرة على الرغم من وجود فروق 


(1) ديوان الأعشى : طبعة دار الكتاب اللبناني ط1 ص45. 
(2) ابن منظور - مصدر سابق» مادة «ندى». 

(3) المصدر نفسه» مادة «نبل». 

(4) المصدر نفسه» المادة نفسها. 

(5) الأصفهاني - الأغاني» 370:17. 

(6) ابن منظور - لسان العرب» مادة «محد». 

(7) الأصفهاني- الأغاني»371:17. 
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بينهماء أما الخايلة فمأخوذة من مادة (خيل)» وخايلت فلاناً باريئَهُ وفعلت فعله» 
والتخايل التفاخر والتباري(1). 

وترد لفظة الحسب صريحة مما لا يدع مجالاً للشك ,عرادفة المماجدة للمنافرة» إذ ذهب 
حاتم الطائي إلى ابن عمه ليحثه على مساعدته في المنافرة قائلا «خاطرت على حَسَبك 
وحَسّبى)20»» إذا فالمماجدة تفاخر فى الأحساب والأنساب يقتضى تحكيماء لذا فهى 
مرادفة للمنافرة. 

ونلاحظ مما سبق أننا لانحد فروقاً واضحة بين هذه المترادفات خلا المفاخرة التى عدّت 
من مرادفات المنافرة عند معظم اللغويين. وهذه المترادفات تكد أن جوهر المنافرات هو 
التباهى بالأحساب والأنساب مثل المماجدة والتنابل واغخايرة» وتدل أيضاً على التباري 
والتسابق بين طرفين لتفضيل أحدهما على الآخر من خلال الفصل والقضاء بينهما. 


ب- تطور دلالة لفظة «المنافرات» بعد العصر الجاهلي: 


يندر ورود لفظ المنافرات - بالمعنى الاصطلاحي - في نصوص التراث العربي بعد 
العصر الجاهلي» ومنه ما جاء في شعر حسان بن ثابت» وهو شاعر مخضرم, إذ وردت 
لفظة (نفر) ومشتقاتها في مواضع متفرقة من ديوانه» وسنتحدث عن ذلك في موقف 
الإسلام من المنافرات» وهناك منافرة جرت بين واس بن قطبة العُذري وجميل بن 
عبدالله المعروف بجميل بثينة(3). 

أوردنا من قبل خبر تحاكم الغنيين مالك ومَعْبّد إلى ابن سُرَيْج فقد استخدمت لفظة 
المنافرة استخداما لغويا لا اصطلاحياء وهو المحاكمة والقضاء بين المتنازعين» ونسوق هنا 
ءا من ار د فلاا جديا دامتعا هن هدي الفيوتين:"فقال كل وا نهنا 
لصاحبه: أنا أجود صنعة منكء فتنافرا إلى ابن سُرَيّجٍ فمضيا إليه.مكة, فقالا له: إنا خر جنا 
(1) ابن منظور - مصدر سابق» مادة «خيل». 


(2) الأصفهاني» مصدر سابق» 17: 371. 
(3) المصدر نفسه)22: 151. 
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إليك من المدينة لتحكم بيننا في صوتين صنعناهما)(1). نحد أنه توافرت هنا أركان المنافرة 
من متنافرين» وحكم» وتفاخر» لكنه هنا تفاخر بجودة الغناء» وحسن اختيار الشعر 
الغنى فى حين كان التفاخر فى المنافرات فى العصر الجاهلى بالأنساب وبعراقة الأصول» 
و ٠ ٠ ١‏ 

وإن كانت المنافرة قد وردت بالمعنى اللغوي في العصر الأموي فإنها قد وردت في 
العصر العباسي بالمعنى الاصطلاحي» ونحد ذلك في شعر أبي تمام الذي استخدم كلمة 
«يستنفر» في قوله: 

ممشتتنفرللمادحين كأنا آتيديَمُدَحُهُأتاهيفاخرو(2) 


فيعلق الصولي على هذا البيت قائلاً: «أي يدعو من بمدحه ليعطيه» ويستنفرهم لذلك 
كما يستنفر المفاخرة من فاخره إلى حكم بينهم» ويسمى ذلك المنافرة» ومنه نافر هاشم 
أمية» ونافر عامر بن الطفيل علقمة بن علاثة)(3). 

ولقد انحصرت دلالة اُنَافرَةَ بعد القرن الرابع الهجري في الدلالة على النفور والبعد 
النفسي» وما يؤديان إليه من بحادلة وخصام نتيجة لاختلاف الآراء. ونقف عند الخلاف 
المشهور الذي وقع بين ابن دريد ونِفَطَوَيْه وقد عبّر السيوطي عن خلافهما بالمنافرة» 
حيث قال: «قال الأزهري: ممن ألف الكتب في زماننا فرُمي بافتعال العربية» وتوليد 
الألفاظ أبوبكر بن دريد» وقد سألت عنه إبراهيم بن محمد بن عرَفة -يعني نفطويه- فلم 
يعبأ به» ولم يوثقه في روايته. قلت: معاذ الله! هو بريء ما رمي به» ومن طالع الجمهرة 
رأى تحريه فى روايته» وسأذكر منها فى هذا الكتاب ما يعرف منه ذلك» لا يقبل فيه طعن 
نفطويه؛ LBA‏ بحيث إن ابن دريد هجاه)(4). وهنا نرى أن 
الخلاف بين ابن دريد ونفطويه أدى بهما إلى المنافرة التي تعني الهجاء. 


(1) المصدر نفسه» 273:1. 

(2) ديوان أبي تمام» شرح الصولي: 550. 
(3) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(4) السيوطي - المزهر في علوم اللغة» 1: 93. 
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ولعل اقتصار استخدام لفظة المنافرة على التُفور والبعد النفسى هو ما أدى إلى ذكر 
المنافرة مع لفظة الُناقرة» E e E,‏ 
الحصري القيرواني وأبي الحسين بن محمد بن طراوة المالقي؛ إذ أفضت بهما المنافرة 
والُناقرة إلى الهجاء(1).. 1 

ونورد هنا نضّاً آخر يؤكد تطور مفهوم المنافرة إلى الخصام وانجادلةء وهو قول ابن 
العماد في ترجمة أبي الحسن بن عصفور النحوي الحضرمي الإشبيلي حامل لواء العربية 
في زمانه بالأندلس. «قال ابن الزبير ... ولازمه مدة ثم كانت بينهما منافرة 
ومقاطعة»(2»» ولتار تؤدي إلى الهجاء والمقاطعة في أحيان كثيرة. 


ثالغاً: بين المنافرة والمصطلحات الأُخرى: 

سنقف على أهم المصطلحات التي تشترك مع مصطلح المنافرة في جانب أو أكثر 
وتختلف في جوانب أخرىء وسنبداً بذكر المادة اللغوية لكل مصطلح ودلالته» مع تحليل 
موقف يمثل هذا المصطلح» وتوضيح مايشترك فيه مع المنافرة» وبيان جوانب الاختلاف 
معها. 


أ- بين المنافرة والمفاخرة: 

نقف على المادة اللغوية ل«فخر»» والفخر والفخار: التمدح بالخصال وعد القديم؛ 
وتفاخر القوم: فخر بعضهم على بعضء والتفاخر: التعاظم» وفاخره مفاخرة وفخارا: 
عارضه بالفخر ففخره. وفخيرك: الذي يُفاخرك» والفخير: المغلوب بالفخر(3). 


(1) انظر: أبو طاهر السلفي - معجم السفر: 167. وهناك نص أورده ياقوت الحموي عند حديثه عن مدينة 
أشير . انظر: معجم البلدان» 1: 398. 

(2) ابن العماد - شذرات الذهب»303:3. 

(3) انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «فخر». 
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ولعل أشهر المفاخرات ما حدث بين وفد بني تميم والرسول يكل وقد وردت 
هذه المفاخرة في أكثر من مصدرء وسنعتمد على صبح الأعشى؛ لأنه فرّق بين 
المفاخرات والمنافرات «فأما المفاخرات فمنها ما روي أنه لما وفد على رسول الله جل 
وفد بني تميم سنة الوفود بعد فتح مكة» فيهم عُطارد بن حاجب بن زرارّة بن عُدُس 
التميمي» وفيس بن عاصم» وقيّس بن الحارث» ونعيم بن زيد» وعتبة بن حصن بن حُذيفة 
ابن بدر» والأقرع بن حابس» في لفهم ولفيفهم» ودخلوا المسجد» ونادوا رسول الله 
ية من وراء حجراته أن اخرج إلينايا محمد جئناك لنفاخرك» فأذن لشاعرنا 
وخطيبنا...)(2)1. 

يتضح لنا من خلال النص السابق أن هناك فرقًا بين اْتَافْرَة والمفاخرة؛ فَالْتَافْرَة تحاكم 
بين رجلين لدى الحكم» وأساسه كرم النسب مع مكارم الأخلاق الأخرى مثل الشجاعة 
والكرم» في حين أن المفاخرة قد تكون بالنسب أو الشجاعة أو بغيرها من مكارم 
الأخلاق» وهو ما يتضح من قول القلقشندي: «واعلم أن المفاخرة قد تكون بالنسب أو 
الشجاعة أو الفصاحة واللسن مقام الحسب)20). 

ويؤكد ما ذهب إليه القلقشندي قول أبي تمام: 

فمن شاءفليفخر ما شاءمنتدى فليس لحي غيرنا ذلك الفخه(3) 

وما جرى بين الرسول يياه ووفد بني تميم هو مفاخرة لا منافرة؛ لأن كلمة المفاخرة 
قد وردت في النص «جثئناك لنفاخرك»» ولأن الافتخار لم يركز الاهتمام فيه على النسب 
مثلما يحدث في المنافرات حيث ترد فيها كلمتا الحسب والنسب كثيراً» لكننا نكتفي بما 
جاء في منافرة علقمة بن عُلائة وعامر بن الطفيل «وجمع عامر بني مالك فقال: إنما 


(1) القلقشندي - صبح الأعشى في صناعة الإنشا»1: 426 - 427 » وانظر نموذجاً آخر للمفاخرات: 
الأصفهاني - الأغاني» 186:16. 

(2) القلقشندي - صبح الأعشى» 1: 435. 

(3) ديوان أبي تمام» تحقيق عبده عزام» 4: 5. 


21 


تخاطرون عن أحسابكم)(1)) في حين يُهتم في المفاخرة ممكارم الأخلاق» أو أي صفة 
نميزة. 

وهناك دليل آخر على أن ما جرى بين رسول الله يه ووفد بني تميم كان من قبيل 
المفاخرة لا المنافرة هو قول حسان بن ثابت فى هذه المناسبة: 

وَلَوْلاحَياءًاللهفَلْناتَكَرما على النّاس بِاخَيْمَيْن هَل من مُنافر(2) 

فهذه المفاخرة لم تتحول إلى منافرة لأن الدين الإسلامي قد بدّل المفاهيم السائدة» ومن 
ثم تغيرت ثقافة ابجتمع؛ علاوة على أن المنافرة تعارض ما دعا إليه الإسلام من أخلاق 
وقيم مما أذّى إلى اختفائها. 

ويعلّق القلقشندي على هذه المفاخرة بقوله: «وهذه مكابرة ظاهرة» وتجاهل فاحش 
من بني تميم» حيث طلبوا المفاخرة مع الرسول َة وكل العرب على اختلاف شعوبهم 
وتتابع قبائلهم معترفون لبني هاشم بالسبق في الشرف» والتقدم في الفضل» مع ما فضّل 
الله تعالى به رسول الله ية وخصّه به مع رفيع الشرف الذي م يبلغه نبي مرسل» ولا 


ملك مقرّب)(3). 
ولا جد في المفاخرات تحكيماً مثلما يجري في المنافرات» والتحكيم هو ركن أساسي 
فى المنافرة. 


وهناك خبر آخر يورد مفاخرة جرت فى منادمة العباس بن عبد المطلب وأبى سفيان 
ابن حرب على الشراب «فحمي أبو سفيان لما سمع من الشعر» وجعل يعدد ماثر حرب 
ابن أمية» وماثر نفسه» وتناقلا فى المفاخرة إلى أن قال له العباس: نافرنى إلى فتاك هذا فإنه 
بحيب يعني معاوية -رضي الله عنه- فقال أبوسفيان: قد فعلت هذاء وهند تسمع 


(1) الأصفهاني - الأغاني» 8:16 28. 

(2) ديوان حسان بن ثابت: 108. بالخيفين:مفردها الخيف: وهو ما ارتفع من الأرض عن مجرى السيل» 
ونسبت بعض الأخياف إلى القبائل» وخيّف بني كنانة هو الْحَصّب. انظر: ياقوت الحموي - معجم 
البلدان» 2: 412 و 5: 62. 

(3) القلقشندي - صبح الأعشى في صناعة الإنشا 430-429:1. 
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فاهتبلت الفرصة» وأنشأت تقول مخاطبة ابنها معاوية: 


افضفددتكَ نفسي لالرع ب دتئه مس 

تماتججع لتحر ا یں ع لىةَ مهم الرس 
فقطع معاوية قولهاء وقال: 

صەي اب ىةالأكارم فعبدشمسهاشم 


همابرغولراغم كاناكفربييصاارم 
فلما سمع العباس -رضي الله عنه- وأبو سفيان مقالة معاوية - رحمه الله- ابتدراه 
أيهما يتناوله قبل صاحبه» فتعاوراه ضما وتقبيلا وتفدية» وافترقا راضيين)2)1(0. 

و لا ريب أن المنافرة هي نوع خاص من المفاخرات» حيث يفتخر المتنافران بالأنساب 
خاصة» وتأتي الصفات والمكارم مؤكدة استحقاق السّبق لأحد الطرفين» في حين تكون 
المفاخرات في كل شيء مثل الشجاعة والكرم وغير ذلك من مكارم الأخلاق. ولابد في 
المنافرات من تحكيم حتى تخرج عن كونها مفاخرة» ويتضح ذلك من خلال النص 
السابق حيث تناقل أبو سفيان مع العباس بن عبد المطلب في المفاخرة» وطلب منافرة 
معاوية قائلاً: نافرني إلى فتاك» ما جعل هند بنت عتبة تبادر لقول الشعر مبتدئة بكلمة 
(اقض)» وهذا دليل واضح على أن المنافرة تخرج عن المفاخرة باللنسب وبالتحكيم؛ لكن 
معاوية قطع حديثها بالتسوية بينهماء وبتشبيههما بجانبي السيف الصارم» مما دفعهما 
للتسابق إلى تقبيله وضمه» تقديرا منهما لذكائه» وسرعة بديهته» وحرصه على العلاقات 
في القبيلة الواحدة» وإبعاداً لكل ما قد يعكر صفو هذه العلاقات؛ فكلمة نافرني 
امترحيف كي لول سرع سا در سيان 


ولا بأس من الإطالة هنا نظراً للتشابه بين المنافرة والمفاخرة» ففى أحيان كثيرة كانت 


(1) ابن ظفر الصقلي - أنباء نحباء الأبناء: 5-64 6. الحمْس : هم المتشددون في دينهم منهم قريش وخزاعة. 
لسان العرب» مادة «حمس»» غربي صارم: أي حدي السيف» لسان العرب» مادة «غرب». والحرس: 
أي الدهر» لسان العرب» مادة «حرس». 
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الأمور تبدأ بالمفاخرة ثم تتحول إلى منافرة حين يطلب الطرفان تحكيماً بينهماء وخير 
مثال على ذلك المنافرة النادرة التي أوردها المرزباني في ترجمة العَذل بن عمرو ونصها: 
«فاخر مالك بن نُوَيْرَة اليَرْبُوعي في الجاهلية إلى الكاهن الباهلي» ففضّل العَدْل على 
مالك»(1)» ونلاحظ هنا كلمة فاخر نما يعنى أنها بدأت مفاخرة» لكن اللجوء إلى الكاهن 
للتحكيم بينهما جعلها منافرة» وهنا TT‏ )يلالا من 
«نافر- نفر»» وهذا دليل على أن المنافرة هي محاكمة في المفاخرة بالنسب والحسب. 

ولا ريب في أن المنافرة تشترك مع المفاخرة في الفخر بالنسب خاصة؛ لذا فإن المفاخرة 
أعمّ من المنافرة» وفيها مشاركة للشعراء والخطباء» ففي مفاخرة وفد بني تميم مع 
الرسول ييا طلبوا الإذن لشاعرهم وخطيبهم في المشاركة» وكذلك خطب عن المسلمين 
ثابت بن قيس» وشارك حسان بن ثابت بشعره. 

ولقد نهى الإسلام عن التفاخر لقوله تعالى: إلا ضير نكس و م فى لاض 


مجان 3 لله لاحت 9 1 كل تال فخور ا 2044(« وقوله تعالى ۶ واعبدوا آله و ركا 


ت 


کے ا ی ا 


وا م<ے ء ل ےم ءاسم ےر 2 2 
س ولول مَيْنِإِحْسَدنًا وَيِذِى الْفْرْقٌ واليتلمى والمسكين وا لار ذى الْمَرّقَ وال جار 


dr 


آلب والکاوی الاب وای اليل ر ملكت انتج إن ا کیٹ ی حكَاة 
متاك قخورًا (15 34ء وبين هذا النهي حديث للرسول ياي إذ «ذكر الكبر عند 
النبي - يا - فشدد فيه» فقال: إن أللَهَ لا عب م س ڪان عتا فُحورًافه) فقال رحل 
من القوم: والله يا رسول الله إني لأغسل ثيابي فيعجبني بياضهاء ويعجبني شراك 
نعلي وعلاقة سوطي» فقال: ليس ذلك الكِبّْر؛ إنما الكِبّْر أن تسفه الحق وتَغيص 


التاس»(4). 


(1) المرزباني- معجم الشعراء: 671. 
(2) سورة لقمان» اية 18. 
(3) سورة النساء آية 36. 


(4) الطبراني - المعجم الكبير» 2: 60. 
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ولقد جاء هذا النهي لأن التفاضل في الإسلام أساسه التقوى والعمل الصالح وليس 
الأحساب والأنساب» وسيتضح ذلك أكثر في موقف الإسلام من المنافرات. 


ب- بين المنافرة والمناقرة: 


المناقرة مأخوذة من المادة اللغوية (نقر)؛ والتقر: ضرب الرَّحى والحجر وغيره بالمنقار» 
ونقره نقراً: ضربه. والتّقر والئقرة والتّقير: النكتة في النواة كأن ذلك الموضع نقر منها. 
ونقر الرجل ينقره نقرا: عابه ووقع فيه(1). 

وأما معنى المناقرة فهو «المنازعة. وقد ناقره: نازعه. والمناقرة: مراجعة الكلام» وبيني 
وبينه مُناقرة ونقار وناقرة ونقرة؛ أي كلام»(2). إذن المناقرة منازعة وخصام بين رجلين 
بسبب اختلاف الآراء» وقد تؤدي إلى الهجاء بينهما أحيانا. وهذا يؤكد ما قلناه سابقا 
من أن معني لفظة المنافرة قد تطور إلى المناقرة بعد العصر الجاهلي» ولاعجب أن نحد كلمة 
الاق معطو ف على اة اة كما فى الهس ال ي »اكات ين أي ان على وع 
الغني الحصري القيرواني وأبي الحسين بن محمد بن طراوة المالقي منافرة ومناقرة» ويهجو 
كل واحد منهما الآخر)30). 

ولعل وجه التشابه بينهما هو الحوار الذي يؤدي إلى الاختلاف بين المتحاورين؛ 
ويحسم هذا الاختلاف بين المتنافرين بالتحكيم» في حين يؤدي الاختلاف بين المتناقرين 
إلى الهجاء والمقاطعة أحياناً والاعتذار والمصالحة أحياناً أخرى. وعند تتبع ما جاء في 
المنافرات والمناقرات نحد أن المنافرات ارتبطت .مناقب المتنافرين وماثرهم, أما المناقرات 
فارتبطت ,عثالب الرجال ومساوئهم. 


(1) انظر: الزمخشري - أساس البلاغة»ص 51 6. وابن منظور - لسان العرب» مادة «نقر». 
(2) ابن منظور - المصدر نفسه» مادة «نقر». 
(3) أبو الطاهر السلفي - معجم السفر: 167. 
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ج-بين المنافرة والمعاقرة: 

لفظة المعاقرة مأخوذة من المادة اللغوية (عقر)» والعقر: العقم» ويقال امرأة عاقر: أي 
لا تحمل» وعقر البعير عَقراً: نحره أي قطع إحدى قوائمه ثم نحره وقد يذكر مرادفاً لها 
هو المناحرة(1). 

أما مصطلح المعاقرة فهو من «عاقر صاحبه: فاضله في عقر الإبل» كما يقال 
كارمه» وفاخره» وتعاقر الرجلان: عقر إبلهما يتباريان بذلك ليرى أيهما أعقر 
لها)20). 

ولعل أشهر المعاقرات ما حدث بين سّحَيّْم بن وثيل وغالب بن صَّعْصَّعَة والد 
الفرزدق؛ إذ يذكر «أن غالباً وسحيماً خرجا فى رفقة... فى خلافة عثمان فنحر غالب 
ناقة وأطعم» فنحر سحيم ناقة» فقيل لغالب إنه يوائمك» فقال: بل هو كري» ثم نحر 
غالب ناقتين فتحر سحيم تاقتین» ثم نحر غالب عشرأء فنحر سحيو عشرأء فقال غالب: 
الآن علمت أنه يو اتمى فشكت إلى أن وردت إبله» وكانت مئتين وقيل أربعمئة» 
فعقرها كلهاء فلم يعقر سحيم شيئاً ثم استدرك ذلك في خلافة علي فعقر بالكناسة 
مثلهاء فقال: لا تأكلوها)(3). 

نلاحظ مما سبق أن المعاقرة تبار وتسابق فى كثرة النحر» للدلالة على الكرم والسخاء 
والجود» ولعل ما يؤكد ذلك هو الترادف بين كلمتي عاقره وكارمه» وبهذا تلتقي المعاقرة 
مع المنافرة في التفاخر» وتختلفان في محال التفاخر؛ فالأولى تفاخر بالكرم» والثانية تفاخر 
الست و الت 

وقد نهى الإسلام عن المعاقرة؛ لأن هذا الكرم والجود لا يقصد به مرضاة الله بل الرياء 
والسمعة, لذا فلا عقر في الإسلام» لنهي المصطفى ميا عنه» وما يدل على ذلك قول ابن 


(1) انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «عقر». 
(2) المصدر نفسه» المادة نفسها. 
(3) العسقلاني - الإصابة في تمييز الصحابة» 3: 208-2072 . 
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عباس: «نهى رسول الله و عن معاقرة الأعراب)10). 


د- بين المنافرة والمُباهلة: 


البَهْل في اللغة اللعن» والتبَهّل العناء بالطلب» وأَبَهّل الناقة: تركها من الحلبء وبَّهّله: 
لعنه» وتباهلا وابتهلا: التعنا. وامْبَاهَلّة: الملاعنة» ومعنى المباهلة: أن يجتمع القوم إذا 
اختلفوا في شيء فيقولون: لعنة الله على الظالم منا(2». 

وتتشابه المباهلة مع المنافرة في الاختلاف بين شخصين أو أكثر؛ لكنها تختلف في 
وسيلة الفصل» فهنا يكون اللعن على الظالم والكاذب» أما في المنافرة فالتحكيم هو 
الفيصل بين المتنافرين. وهي مشروعة في الإسلام نجادلة أهل الكتاب» ولابد أن يتمتع 
المماهل بفصاحة اللسان» وقوة الحجة» وسرعة البديهة» والحكمة في معالجة الأمور, 
وجرت أكثر من مباهلة بين الرسول يليد مع النصارى والمشركين(3)» وقد وردت هذه 


د ر م سه < ر ج © ماج و جه« سم 1 


اللفظة في قوله تعالى: # فَمنَ حَأَكَ فيه من بعد مَاجاء ك مِنَ الولو فقل تعالوا ندع بايا 
واک ها وفك و 2 و a‏ ا 5 سر حا م6 ت العلا ص ذبيت 


© 04. 
وتشرع المباهلة للأزواج إن اتهم أحدهما الآخر بارتكاب الفاحشة» ولم يكن لديه 
شهداء» وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله: لأ ونون مور يكل لم شبك لآ 
اشم هة 6 أحيمر ريم سات وا إل ين ايقس ا ولس لحم كين 
ور لاه سروس ره 201114 I Nee‏ 


کان كيد (0) ودروا عتہا اعدَاب أن قشمد ارم مدت باه نه لمن الكزييت 2 
وة أَنَّخْصَبَ لَه علا إن کان من ألصَّدِقِنَ ا 5(4). 


(1) سنن أبي داود»3: 101. 

(2) انظر: الزمخشري - أساس البلاغة: 55 » ابن منظور - لسان العرب» مادة «بهل». 
(3) انظر: تفسير القرطبي» 4 :4 » تفسير ابن كثير»4 : 65 1» فتح الباري»8 : 95. 
(4) سورة آل عمران» آية 61. 

(5) سورة النور» الآيات من 6 - 9. 
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ه- بين المنافرة والمساجلة: 

المساجلة مأخوذة من المادة اللغوية (سجل)» والسّجل:الدلو الضخمة المملوءة 
اتس ال اتسا إذا اتعصب و الاجا الا اهما يقلت ضاحيه بكرن 
المساجلة بين طرفين يتنافسان ليتحدد الغالب منهم(1». ويوضح ابن منظور أصلها 
بقوله: «أن يستقي ساقيان» فيخرج كل واحد منهما في سّجله مثل ما يخرج الآخر 
فأيهما نكل فقد غلب» فضربته العرب مثلا للمفاخرة فإذا قيل فلان يساجل فلانا فمعناه 
أن يخرج من الشرف مثل ما يخرجه الآخرء فأيهما نكل فقد غلب» وتساجلوا أي 
تفاخروا» (2). 

وبهذا تكون المساجلة مرادفة للمفاخرة» وهي تشترك مع المعاقرة في التباري بين 
شخصين في الجود والكرم أو غير ذلك» وتكون الغلبة للمكثر منهماء لكن المعاقرة 


رابعاً: موقف الإسلام من المنافرات: 

حين جاء الإسلام إلى الجزيرة العربية كان أكثر العرب قبائل متفرقة متناحرة» تثور بينها 
الحروب» فعمد إلى جمعهم على كلمة الحق» وعلى إحلال الألفة والحبة محل الشحناء 
والتباغض» وعلى احتواء خلافاتهم جميعها وصهرهاء لتحويل طاقاتهم الجسدية 
والذهنية لنصرة هذا الدين الجديد. 

ومن أهم أسباب تاليف القلوب إبعاد أسباب التنازع والتخاصم» والمنافرات 
والمفاخرات» التي يتباهى فيها المتنافرون والمتفاخرون بأنسابهم وبأصولهم» لذا وضع 
الإسلام أساساً آخر للتفاضل بين الناس ألا وهو التقوى؛ قال تعالى: ‏ يتام الاش إد 
لقت ین دگر وای وجع لت شیا وال لمارا آ کرمگ عند ائھ لَك إن أنه یم 


(1) انظر :ابن منظور - لسان العرب» مادة «(سجل». 
(2) المصدر نفسه» مادة «(سجل». 
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حبر ۳ 4). 

وأساس التقوى أساس عادل .عقدور كل إنسان أن يحققه؛ لذا حين غدا المقياس غير 

ولقد نهى الرسول ية عن جوهر المنافرة» وهو التفاخر بالحسب والنسب حين 
«كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال 
المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذاك رسول الله يا فقال: ما بال دعوى جاهلية؟! 
قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار» فقال: دعوها فإنها 
منتئّة)(2). 

ومن المنطلق السابق شّعر حسان بن ثابت في المفاخرة التي دعا إليها وفد بني تميم مع 
الرسول ياي بالحرج والحياء من الله -سبحانه وتعالى - من تحويل هذه المفاخرة إلى المنافرة 


حيث يقول: 
فأخياونا من خير مَنْوَطِئ الثرى وأمواتنا من خَيْر أل المقاير(3) 


ولا بحد في السيرة النبوية ولا كتب الحديث ما يشير إلى النهي عن المنافرة صراحة؛ 
ولكن هذا الدين الجديد قد شغل الناس عن كل شيء؛ ومن ن ذلك أنهم «ذكروا أن 
أول من أسلم من الأنصار أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس» خرجا إلى مكة 
يتنافران إلى غتبة بن ربيعة» فقال لهما: قد شغلنا هذا الصلي عن كلّ شيء)4)» ويقصد 
به الرسول يا 


(1) سورة الحجرات» آية3 1. 

(2) صحيح البخاري» 8: 826. رقم الحديث 4905» كسع: أي ضرب دبره بيده أو برجحله» لسان العرب» 
مادة «(كسع». 

(3) ديوان حسان بن ثابت: 108 . 

(4) ابن سعد - الطبقات الكبرى : 1: 218. 
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وورد أن الرسول ية نهى عن المنافرة؛ فقد روى الأصفهاني عن علي بن شفيع أنه 
قال: «إني لواقفٌْ بسوق حجر إذ برحل من هيئته وحاله عليه مقطعات حَرَ» وهو على 
نجيب مَهْرِي عليه رَحْل لم أرَ قط أحسن منه» وهو يقول من يفاخرني» من ينافرني ببني 
عامر بن صَعْصّعْة فُرساناً وشعراء وعَدداًء وفعالاً؟ قلت: أنا. قال: .ممن؟ قلت: ببني تُعلبة 
ابن عُكابة بن صَّعْبٍ بن علي بن بكر بن وائل. فقال: أما بلغك أن رسول الله ا نهى 
عن المنافرة؟ ثم ولّى هارباً. قلت: من هذا؟ قيل: عبد العزيز بن زرارة بن جَزْء بن سفيان 
الكلابي»(1). 

يعمد عبد العزيز بن زرارة هنا إلى تهيئة أسباب المنافرة؛ فقد لبس أفخر ما لديه» 
من مقطعات الخز» ودار على مهره» بأجمل رحل لم ير راوي الخبر أجمل منه» رغبة 
في إثارة من حوله بلبسه» وبدورانه» وبتهييج من حوله بقوله «من يُفاخرني؟ من 
ينافرني ببني عامر بن صعصعة؟» ويحدد مجالات المنافرة بالفرسان» وبالشعراى 
ويكثرة لخدف الك خن ورز قافر ه و دة عن تناد و كاد ل قاتلا آنا 
بلغك أن رسول الله ياء نهى عن المنافرة؟» مما دفع ممنافره إلى الهرب خجلا ولعل 
ما دفعه إلى تحريض الآخرين على المنافرة هو رغبته في اختبار من حوله إن ظلت 
فيهم بقايا من عادات الجاهلية» وحين تبرز يذكرهم بنهي المصطفى كَلكْةٌ عن 
ا 

والإسلام - كما ذكرنا سابقاً - يحرص على أن تسود علاقات الأفراد الألفة والحبةء 
لذا يدعو للإصلاح بين المتخاصمين» وأن لا تتجاوز مدة الهجر بين المتخاصمين ثلاث 
ليال» وأن خيرهم من يبدأ بالسلام تشجيعا لهماء ورغبة في عودة الوصال بينهماء 
وفى حديث أبى أيوب الأنصاري أن رسول الله باه قال: «لا يحل لرجل أن يهجر 
عاق رق اقاكرة لبان التديان يعرم :هنا نهر قل اير كرهنيا الى ونا 


(1) الأصفهاني - الأغاني» 9 :109. لم يرد حديث عن النبي باه في النهي عن المنافرة؛ ولكن وردت 


أحاديث تنهى عن التفاخر بالأنساب. مَهْرِي: الإبل المنسوبة إلى مَهْرة بن حيدان» وهو أبو قبيلة وحي 
عظيم. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «مهر». 
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بالسلام»(1). والإسلام يجيز الكذب في حالات معينة منها الإصلاح بين المتخاصمين» 
ونما يدل على ذلك الحديث النبوي الذي رواه مسلم قال: «(حدثني حرملة بن يحيى» 
أخبرنا بن وهبء أخبرني يونس عن بن شهاب» أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف: أن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وكانت من المهاجرات ... اللاتي بايعن 
النبي بيا أخبرته أنها سمعت رسول الله ياء وهو يقول: ليس الكذاب الذي يصلح 
بين الناس ويقول خيراً وينمى خيراء قال ابن شهاب و م أسمع يرخص في شيء ما يقول 
الناس كذبء إلا في ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» 
وحديث المرأة زوجها)(2). 

ولاشك في أن أهم أسباب اختفاء المنافرة بعد الإسلام هو احتواؤها على المراهنة بين 
الطرفين» في حين أجاز الإسلام المراهنة من طرف واحدء وأسرد هنا بعض النصوص 
للدلالة على على أن في المنافرة مراهنة من الطرفين» قبل عرض الأحاديث التي تنهى عن 
المراهنة من الطرفين. 

ومن ذلك ما روي عن منافرة علقمة بن غُلاثة وعامر بن الطفيل أنه كان «مع كل واحد 
منهما ثلاثمئة بعير يُعطى الحاكم منها مئة» ويعقر مئة» ويأكل هو وأصحابه في الطريق 
مئة)(3). أي أن ما معهم يقسم ثلاثة أقسام؛ للحاكم قسم» وللنافر قسم» أما القسم 
الثالث فللأصحاب والمنافر ليأكلوا منهاء ما يعني أن المنافرة تتم بالمراهنة من الطرفين» 
وقد حرّمها الإسلام. 

ولم يقتصر الأمر على مئات من الإبل بل تحاوزه كثيراً؛ وذلك ما روي عن منافرة 
جرير بن عبدالله البجلي» وخالد بن أرطاة بن خُشين بن شبث الكلبي «قال خالد بن 
أرطاة لجرير: ما نجعل؟ قال: المخطر فى يدك. قال: ألف ناقة حمراء فى ألف ناقة حمراءء 
فقال جرير: الققية عد زوق ف عر AA E‏ 


(1) صحيح البخاري» 10: 604 رقم الحديث 6077. 


(2) صحيح مسلم» 4: 2011» رقم الحديث5 260 . 
(3) أبو عبيدة - الديباج: 89 . 
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أوقية صفراء»(1). وإلى جانب المراهنة بين الطرفين نحد هنا المبالغة فى التُّفورة التى قد 
تؤدي إلى إفقار أحد الطرفين» وتبديد أمواله؛ بدلاً من تسخيرها لخير الإنسان وأهله؛ بل 
تصل هذه المراهنة إلى أبعد من ذلك؛ مثل ما حدث بين أبي ربيعة بن الُغيرة وأسِيد بن أبي 
العيص حيث «قال أسيد: إن نفرتك أخرجتك من مالك» وإن نفرتني أخرجتني من 
مالي...» وخرجواء وساقوا إبلاً ينحرها المتَُر)(2». وهذا يعني أن المغلوب سيصبح فقيراً 
وهذا ما لا يرضاه الإسلام» ولاسيما أن الإسلام لا يقرٌ أسباب المنافرة» ولايعترف بهاء 
لأنها تقوم على أساس غير عادل» من التفاخر بالأنساب والأحساب. 

إن المنافرة مخاطرة بالأحساب والأنساب؛ فقد يقضي الحاكم على أحد المتنافرين» 
فيشعر هو وقبيلته بانتقاص قدرهم» ولاسيما أن المنافرات كانت تقام في الأسواق 
يؤدي إلى شيوع خبر المنافرة» بل وتمتد إلى مدى طويل من الزمن» مثلما حدث لعلقمة بن 
عُلاثة رغم أن هَرِم بن قطبة ساوى بينه وبين عامر» لكن شعر الأعشى الذي قاله في علقمة 
أثر في نفسيته ومكانته» ورويت رائية الأعشى في المنافرة في حضرة الرسول اياي فنهاهم 
عن روايتها كما جاء في النص التالي: «كان رسول الله اة رعا حدّث أصحابه» ورا 
ت ركهم يتحدثون ويُصغي إليهم» ويبتسم» فبينا هم يوما على ذلك يتذاكرون الشعر وأيام 
العرب» إذ سمع حسان بن ثابت ينشد هجاء أعشى بني قيس بن ثعابة في عَلقمّة بن عُلاثة 


ومديحه لعامر بن الطفيل: 
عق ¥ السك ال حامر التاقض الأوتار والوّاتر 
مُذت بني الأخوصلَّمْتَعْدهُم وعامر ساد بي عامر 
ساد وألقى قَوْمَهِ سَادَة وكابرا سَادُوك عن کابر(3) 


فقال رسول الله ل : كف عن ذكره يا حسان؛ فإن أبا سفيان لما شعّث مني عند هرقل 


(1) الأسود الغندحاني - فرحة الأديب: 108. 
(2) محمد بن حبيب - المنمق: 115. 
(3) ديوان الأعشى: 177 . 
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رد عليه علقمة» فقال حسان بن ثابت: بأبى أنت وأمى يا رسول الله» من نالتك يده فقد 
وجب علينا شكره)(1). 


وهكذا نحد أن الرسول ييل قد نهى حسان بن ثابت عن رواية ما قيل في علقمة بن 
علائة في منافرته مع عامر بن الطفيل» بسبب ردّه على ما قيل في مجلس هرقل عن 
الرسول ييل »مما دفع المصطفى إلى رذ هذا المعروف بالنهي عن رواية ما قيل في 
إذأ المنافرة مخاطرة بالحسب والنسبء ونتيجتها غير مضمونة دائماء لذلك يجهد كلا 
قومه وقال لهم: (إنما تخاطرون عن أحسابكم... يا بني مالك؛ إنها لمقارعة عن 
أحسابكم» فاشخصوا عثل ما شخصوا به» ففعلو ا)(2). إن المتنافر يذكر قومه دائماً بهذه 
انخاطرة» من أجل جمع كل ما تحتاج إليه المنافرات من جَزُور وإبل وغير ذلك ما 
تحتاج إليه المنافرات. 

ويخاطر المنافر بأمن أسرته وقبيلته ثما يعرضها للتزعز ع وعدم الاستقرار» ويثير الشحناء 
والبغضاء بين القبائل أو في القبيلة نفسها؛ لأن المنافرات تقتضي وجود رهائن من الأبناء 
والرجال» وقد تؤدي إلى الحرب مثلما حدث فى داحس والغبراء» ولن نستفيض هنا فى 
هذا الخبر لأن له موضعه فى البحث. 

ولاشك في أن الأسباب السابقة كفيلة بأن تجعل الإسلام ينهى عن المنافرات؛ لحرصه 
على توفير الاستقرار بكل جوانبه النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 


(1) الأصفهاني - الأغاني»16 :5 29. شعث: أي انتقص من أمره» انظر: ابن منظور- لسان العرب» مادة 
«شعث». 


(2) المصدر نفسه» 16 :288. 
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خامساً - المنافرات عند القدماء والمحدثين: 
أ- كتب المنافرات: 

حظيت المنافرات باهتمام الإخباريين والنسابين وبعض علماء اللغة» فأفردت لها كتب 
كثيرة؛ ومن أهم من كتب في المنافرات: 
* خالد بن طليق (ت نحو 169 ه ): 

هو ابن محمد بن عمران بن حصين الخزاعي» ولاه المهدي قضاء البصرة» ومن كتبه: 
كتاب الماثر» كتاب المتزوجات»ء كتاب البرهان» كتاب المنافرات(1). 
* ابن الكلبي ( ت 204 ه): 

هو هشام بن محمد بن السائب بن بشرء عالم بالنسب وأخبار العرب وأيامهاء 
ومثالبهاء ووقائعها. وله كتب منها: كتاب الأحللاف» وكتاب بيوتات قريش» كتاب 
المعاتبات» كتاب المناقللات» كتاب حکام العرب» كتاب المنافرات(2). 
* أبو عبيدة مَعمر بن المثنى التيمي ( ت 209 ه ): 

وهو من تیم قريش» ومولى لهم وقيل إن أباه كان يهودياً: وقد اهتم بالأخبار 
والأنساب» ومن أهم مصنفاته: معاني القرآن» مجحاز القرآن» كتاب الديباج» كتاب 
الحيوان» كتاب الأمثال» كتاب القبائل» كتاب المنافرات وغيرها من الكتب(3). 
*علان الشعوبي (ت نحو 218 ه): 

وهو فارسيء وكان راوية عرّافاً بالأنساب والمثالب والمنافرات» وكان ينسخ في بيت 
الحكمة للرشيد والمأمون والبرامكة» وله كتب منها: كتاب مثالب القبائل» كتاب فضائل 
كنانة» كتاب نسب تغلب بن وائل» و كتاب المنافرة(4). 


(1) ابن النديم - الفهرست: 151. 
(2) المصدر نفسه: 152. 

(3) انظر: المصدر نفسه: 4 8. 
(4) المصدر نفسه: 170. 
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*علي بن محمد المدائني ( ت 225 ه ): 
كتب كثيرة منها كتبه في أخبار النبي ية وأخبار قريش» وكتب في أخبار مناكح 
الأشراف وأخبار النساءء وفي أخبار الخلفاء» وفي كتب الفتوح» وكتاب المنافرات» 
وغيرها(1). 
* أبو الحسن النُسابة(ت 400 ه): 

وهو محمد بن القاسم التميمي» من أهل البصرة» وله مجموعة من المؤلفات منها: كتاب 
الأنساب والأخبار» كتاب أخبار الفرس وأنسابهاء كتاب المنافرات(2). 

هذا إلى جانب الكتب التى تناولت المنافرات فى باب من أبوابهاء ولاشك فى أن هذا 


دليل على أهمية المنافرات فى العصر الجاهلى» ومشاركة الشعراء والخطباء فيها» ولكن 
هذه الكتب ضاعتء و لم تصلنا المنافرات مجموعة إلا في كتاب المنمق في أخبار قريش 


محمد بن حبيب» وقد اقتصرت على منافرات قريش كما يتضح ذلك من عنوانه» وقد 
أفرد لها جانباً من كتابه. 


ب- الاتجاهات العامة فى دراسة المنافرات فى العصر الحديث: 
كنب البائزات وتار المصوص ينين كع ادي راا رج ولاح وميك رل 


المنافرات اقتصر غالباً على منافرة علقمة بن غلاثة وعامر بن الطفيل معتمدا على ما جاء 
كتاب الأغان. 
و 2 


ويمكن تقسيم الاتجاهات العامة في دراسة المنافرات عند الباحثين المحدثين إلى ثلاثة 
اتحاهات» هى: 


1- اتحاه عدها فناً من فنون النثر الجاهلى. 


(1) ابن النديم - الفهرست: 167. 
(2) المصدر نفسه: 183. 
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2- اتحاه عدها فناً نثرياً تطور عنه غرض الهجاء. 

3- اتحاه عدها فناً نثرياً تطور عنه فن النقائض. 

وسأعرض فيما يأتي الكتب التي تناولت المنافرات من خلال التقسيم السابق» متناولة 
كيفية معا حة الموضوع مع التعليق على ذلك .ما يلزم. 


1- الاتجاه الأول: المنافرة فن من فنون النثر الجاهلي: 

اهتم بعض مولفي الكتب بدراسة المنافرات بوصفها فنا نثرياً مستقلاً نشأ في العصر 
الجاهلى» وتوقفوا عند تعريف المنافرة» والفرق بينها وبين المفاخرة وما اشتملت عليه 
والتصوهن الى عمد وا عا عند در الاد انف وفيا اعد لكيه فى طريقة 
معالجتها؛ فهناك من اهتم بالتحليل فيما اكتفى بعضهم بالنقل الحرفي من المصادر. 
ونقف عند تعريف المنافرات لدى امحدثين حيث عرّفها محمد هاشم عطية من خلال 
فهمه لها بأنها «من النثر المأثور عن أهل هذا العصرء ما كان يقع أولا على جهة المحاورة 
بين رجلين» ثم يتورط أحدهما أو كلاهما فينزع بهما الجدل إلى المنافرة» وهي التحاكم 
إلى الأشراف من حكام العرب» ليفصلوا بينهماء ويقضي الحاكم لأحدهماء أو يسوي 
بينهما)(1). 

فالمؤلف يرى أن المنافرة هي محاورة أساسها الجدل حول أيهما أفضل في النسبء مما 
يودي بهما إلى التحاكم للفصل بينهما. ويتفق معه في ذلك الباحث محمد عبد المنعم 
خفاحي حيث جعل المنافرة نوعا من المحاورات؛ «والمحاورة: هي التحاور والتراجع في 
الكلام والحديث» وهي من ضرورات المجتمع والحياة. والعرب كثيرو المحاورة لكثرة 
خصوماتهم ومفاخراتهم» وتنازعهم على الشرف وسواه». 

وتشمل المحاورات: المنافرة والمفاخرة» وسواهما من الحاورة العامة. 

- فالمنافرة: امحاكمة في المفاخرة» وأصلها من قولهم: أينا أعز نفرأًء فهي التحاكم إلى 
الأشراف من حكام العرب؛ ليفصلوا بينهماء ويقضوا بالشرف لأحدهما. 


(1) محمد هاشم عطية - الأدب العربي وتاريخه: 79. 
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- المفاخرة: مصدر فاخر» وهي تفاخر القوم بعضهم على بعض» وكانوا يفاخرون 
بالحمسب والشرفء والأخلاق الكرعة, والعز» والثروة» والكثرة» والعدد. 

- والمحاورة العامة فى شؤون الحياة ما لا يتصل يممفاخرة أو .منافرة » وهى كثيرة كثرة 
مطالب الحياة وشؤونهاء ودواعي اتصال الإنسان بسواه من امجتمع)(2)1. 

يرى المؤلف أن المحاورة هنا تأخذ شكلاً وقالباً فنياً للمنافرة والمفاخرة. ولقد اهتم بعض 
الباحثين بالتفريق بين المنافرة والمفاخرة كما رأينا فى النص السابق» وهناك من يعد 
المنافرات نوعاً من المفاخرات؛ لكن المتنافرين يلجأان إلى الحكم للفصل بينهما (2)» وهذا 
ما نذهب إليه» وإلى عد المنافرة نوعاً خاصاً من المفاخرات يركز على النسب والحسب مما 

ونلاحظ أن أكثر من كتب عن المنافرات اهتم بنقل منافرة علقمة بن عُلاثة وعامر بن 
الطفيل ومنافرة خزاعة وقريش» وبعضهم أهمل ذكر مصادره» في حين اكتفى أكثر 
الباحثين بالنقل دون التحليل» خلا كتاب أدب ما قبل الإسلام للباحث محمد عثمان على؛ 
فقد قم تعريفاً مُطولاً للمنافرة» وما يحدث خلالها من جحدل ومشاركة الشعراء 
والخطباء» وما تستلزمه من فصاحة وحكمه» وقدرة على تفنيد الخصوم. 

قدم المؤلف تلخيصاً لمنافرة علقمة بن غلاثة وعامر بن الطفيل قبل أن ينقل بعض 
الأجزاء منها من المصادر» ثم ركز اهتمامه على ما اشتملت عليه المنافرة من التفاخر 
بالصفات مثل كرم الحسب» وثبات النسب» وطول القصب» وغيرهما نما ذكر في نص 
الأغاني. 

وتناول المؤلف أسلوب المنافرة مثل السجع والمطابقة» والخلو من الصور الفنية عموماً 
والميل إلى ذكر الحقائق المحردة وتصوير الواقع؛ والميل إلى الفقر القصيرة. 

ومن الكتب القليلة التي اهتمت بتحليل المنافرة من خلال منافرة علقمة وعامر كتاب 
للباحث حمد الزايدي بعنوان «منافرة عامر بن الطفيل وعلقمة بن غلاثة العامريين 


(1) محمد عبد المنعم خفاجي - الحياة الأدبية في العصر الجاهلي: 186. 
(2) انظر: محمد حسن درويش - تاريخ الأدب العربي في الجاهلية وصدر الإسلام: 82. 


37 


وأثرها في الشعر الجاهلي»» ويعد - على الرغم من صغر حجمه - من أوسع ما كتيب 
عن المنافرات» إذ نم يتجاوز صفحات معدودة عند معظم من كتب فيها. 

بدأ المؤلف بتعريف المنافرة» ثم ذكر اشتقاقها ومعناهاء فرأى أنها ضرب من الخصومة 
الجاهلية» ومن أهم أسبابها التناز ع في الشرف والرئاسة» وما يحدث خلالها من تحكيم 
ومن رهان» وما يجري فيها من نحر للإبل وإطعام للناس. ويقف المؤلف عند أهمية 
منافرة علقمة وعامر» وأسبابهاء وقد ترجم للمتنافرين» مركزا اهتمامه على ما قيل في 
هذه المنافرة من شعر ورجز» فدرس شعر الأعشى والحطيئة ولبيد بن ربيعة» و لم يركز على 
ما جاء فى الشعر من عناصر المنافرة وما يحدث فيهاء وستكون لنا وقفة معه فى أثناء 
حديثنا عن الشعر فى المنافرات. 


2- الاتجاه الثاني: المنافرة فن نثري تطور عنه غرض الهجاء: 

سأتناول هنا كتابين أولهما «الهجاء والهجائون) محمد محمد حسين الذي عنون فصله 
الأول ب(أقدم صور الهجاء)» ويقصد به المنافرات» إذ إنه يعرّفها ويبين أنواعهاء وما 
يجري فيها من التحكيم والرهان والنحر» ومكانهاء وأثر الشعراء والخطباء في إذكاء 
روح المنافسة» لذا يعدها خليطا من الشعر والنثر. 

ويوضح الأسباب التي تدفعه إلى القول بأن المنافرة أقدم صور الهجاء «فالمنافرة هي 
الصورة البدائية الساذجة لفن الهجاء؛ والجانب الهجائى فيها يعتمد على المثالب 
الشخصية» ويدور حول الفردء ولكنه لا يرتفع إلى الحياة في أفقها الواسع» ودائرتها 
الكبيرة. وقد اعتبرناها صورة بدائية ساذجة» لأنها لا تسمو من ناحيتها الأدبية إلى الخلق 
والابتكار» ولكنها تعتمد على تقرير الواقع» وصياغته في عبارة منمقة» فهي هجاء 
شخصي في أحط صوره وأدنى درجاته)(2)1. 


(1) محمد محمد حسين - الهجاء والهجاؤون: 105-104. 
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ويسوّغ الباحث سبب جعل المنافرات صورة بدائية للهجاء لكونها تعتمد على المثالب 
الشخصية» ولكنه يغفل هنا أنها لا تحتوي على الهجاء فحسب؛ فهناك الفخر الشخصي»› 
فلماذا لا نجعل الفخر -أيضاً- تطوراً عن المنافرات؟ 

أما الكتاب الآخر فهو «فن الهجاء وتطوره عند العرب» لإيليا حاوي» ويذكر 
المنافر ات ضمن بواعث الهجاء فى العصر الجاهلى» ومنها: 

* النزاع بين القبائل. 

* «المنافرات بين الأفراد: وقد تنشأ مفاخرات ومنافرات بين الأفراد في التسامي 
بالأصل والسؤدد وما إلى ذلك. وقد تكون هذه المنافرات المرحلة الأولى من مراحل 
الهجاء)(1). 

يرى المؤلف أن سبب المنافرة والمفاخرة هو التسامى بالأصل والسوؤود» لكن المفاخرة 
تختلف عن المنافرة» وقد ذكرت ذلك سابقاً. ويرجح أن تكون المنافرات أولى مراحل 
الهجاء وأنها تتمثل في خطب الإصلاح؛ لأن حكام العرب -غالباً- حرصوا على درء 
الشر بين القبائل خوفاً من انبعاث الحروب بينهم» لذا عمدوا إلى الإصلاح بين المتنافرين. 

ولاشك في أن غرض الهجاء كان قائماً إلى جوار المنافرات التي بمكن وصفها بعادة 
من عادات الجاهلية» وظاهرة اجتماعية وأدبية. وكانت تقام فى الأسواق فيشهدها 
الناس» ولعلُ ما يجعلها أدبية هو مشاركة الشعراء والخطباء فيهاء وما جاء فيها من سجع 
على ألسنة الكهان. 

وأما ما نذهب إليه فهو أن المنافرات فن مستقل له أصوله» شارك فيه الشعراء والخطباء 
والكهان» وقد توقف هذا الفن بعد انتشار الإسلام. وللمنافرات أسباب تختلف أحيانا 
عن أسباب الهجاء منها العصبية القبلية» والتناز ع على الرئاسة في القبيلة الواحدة» ورفض 


(1) إيليا حاوي - فن الهجاء وتطوره عند العرب: 62. 
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وقوع الظلم على الآخرين» وأسباب أخرى كثيرة . 

والحكم على المنافرات بأنها ساذجة وبدائية وتفتقر إلى الخلق والابتكار حكم قاس 
ومتسر ع» وقد ينطبق هذا على بعض المنافرات» والتعميم لا يجوز نظرا لضياع كتب 
المنافرات» وتناثر النصوص بين كتب الأدب والتاريخ والتراجم. 


3 الاتجاه الثالث: المنافرة فن تطور عنه فن النقائض: 

إن كان إيليا حاوي يرى أن المنافرات هي أصل للهجاء؛ فإن أحمد الشايب في كتابه 
تاريخ النقائض في الشعر العربي يرى أن فن النقائض تطور عن المنافرات» ولم يفصل 
القول في ذلك. ولعل عبد المجيد عبد السلام الحتسب في كتابه «نقائض جرير والفرزدق» 
كان أكثر تأكيداً لفكرة تطور النقائض عن المنافرات؛ إذ يرى أن المنافرة هى الصورة 
اللاذائنة اا اماف . و ر لقي بن ا 
قائلاً: «والذي يدقق ويمعن النظر في حوار المتنافرين النثري» وفي الأبيات الشعرية التي 
قيلت حول هذه المنافرة؛ يرى الحوار الساذج البسيط الذي يعد صورة للنقيضة في طورها 
الجاهلي الأول» ونستطيع القول: إن النقيضة الجاهلية نشأت في صورتها الساذجة نثرا 
عاديا وقامت على نقض المعاني أولاً وقبل كل شيء دون التزام الجانب الموسيقي الذي 
يتمثل في وحدة القافية والبحر والروي)(1). 

وبهذا يرى المؤلف أن وجه التشابه بين المنافرة والنقائض هو نقض المعاني؛ فكلا 
المتنافرين يثبت الصفات الإيجابية لنفسه والسلبية لمنافره» وأنه اقتصر على النثر 
وبعض الأبيات الشعرية» في حين تطور فن النقائض. والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا 
يحرص الباحثون على إيجاد جذور للنقائض في المنافرات؟ رغم وجود فن النقائض في 
العصر الجاهلي في قصائد بعض الشعراء الجاهليين» ورغم اختلاف عناصر المنافرة عن 
النقائض؛ إذ إنها تحتوي على عناصر مثل الرهان والتحكيم» ومشاركة الشعراء والخطباء 
في المنافرات. 


(1) عبد المحيد الحتسب - نقائض جرير والأخطل: 36 -37. 
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ما سبق نستطيع أن نقول إن المنافرات فن نثري وشعري مستقل نشأ في العصر 

الجاهلى» ولا نحد مسوغا للقول بتطور فنون أخرى أو أغراض عنه» وإن كان فن النقائض 
أقرب إليه من غرض الهجاء؛ لكن المنافرات تميزت بخصائص وعناصر خاصة بهاء وإن 
اشتركت مع بعض المصطلحات الأخرى في جوانب» لكنها اختلفت أيضا عنها في 
جوانب أخرى. 
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الفصل الآول: 
المنافرة: أسبابها وعناصرها ومقوماتها 


أولاً: عوامل الْنافرَّة وأسبابها: 

كانت الْمافرّة وشيلة للفصل بين المتخاصمين: ولا شما بين المتازعين خؤل يها أثبت 
نسبًا وأفضل شرفاء وللمُنافرَة عوامل مهدت لنشوء أسبابها بين الأفراد والقبائل؛ ولأن 
هذه العوامل مهمة عند النظر فى أسباب الُنافرات يتعين علينا الوقوف عليها قبل أن 
نعرض أسباب وجودها. 


أ-عوامل الْمنافرّة: 

للمُنارَة عوامل اقتصادية واجتماعية؛ أما العوامل الاقتصادية فمرتبطة بحالة العرب 
الاقتصادية» ويمكن الحديث عن مط حياتهم ومعيشتهم من خلال تقسيم العرب في شبه 
الجزيرة العربية قبل الإسلام إلى أهل الوبر؛ وهم الأعراب الذين لم ينعموا بالحياة المستقرة» 
بل تنقلوا من مكان إلى آخر متتبعين أماكن الماء والكلاً. ويرى أحمد الشايب أن هذا 
الفقر الحسيّ أدّى إلى غنى نفسي من حب للحرية» ومن رفض للذل وخضوع للآخرين؛ 
لذا لا يرضى العربيّ إلا بحكم القبيلة وقوانينهاء ولاشك في أن أهم وشائج القبيلة 
وروحها هو النسب(1). 

يقول أحمد الشايب عن حالة أهل الوبر الاقتصادية وظروف معيشتهم «يرقب 
الأعراب مساقط الغيث» فيهرعون إليها أينما كانت لعلهم ظافرون منها مراع وقتية 
للابل والشاة» التي يكتسون من أصوافها وأوبارهاء ويطعمون بألبانها ولحومهاء ثم 
يركبونها في عُرْض البادية في سبيل مرعى آخر يعتركون حوله. وأما إذا أخلف المطر أو 
قل الغيث فالجذب المهلكء» والبلاء الشامل...)(2). 

هذه حال الأعراب في الصحراء والبوادي؛ أما أهل المدر - وهم من يعيشون في 
الحواضر والمدن - فقد عرفوا الحياة الآمنة المستقرة» ومنهم من عمل في التجارة مثل 
بعض سكان مكة ويثرب» حيث كانت القوافل تنطلق إلى الشام صيفاًء وإلى اليمن شتاء 
(1) انظر: أحمد الشايب » تاريخ النقائض في الشعر العربي: 36. 
(2) المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
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وإلى الحيرة» وهذه الظروف الاقتصادية أثرّت في الحياة الاجتماعية» مما أَدّى إلى تقسيم 
الناس إلى طبقات» فهناك الأثرياء ومتوسطو الدخل والفقراء. فالوضع الاقتصادي ل 
دون التنافر» وقد تكون الثفورة فوق طاقة الفرد فيلجأ إلى القبيلة» وإن بدت التّفورة عن 
الفرد فإنها تمس القبيلة» وتتصل بشرفها؛ لذا تقض القبيلة لتساند الفرد في المنافرة ماديا 
عساعدته في الوفاء بالنّفورة» ومعنوياً بحضورها معه ومساندته. 

جعلت الظروف الاقتصادية القاسية أحياناً المتنافرين يفضلون أن تكون التُفورة من 
الإبل غالبا ثما يعني أن النافر المنتصر سيضمن ثروة إن تقدم للمنافرة» وهو واثق من 
فوزه. وعند تأمل أحوال المتنافرين في اُنافّرات التي وصلتنا نستطيع أن نقول إن 
ار اف عابلا نا دكت ون الأترياء والكشرافع و کل ن اف ا و دلت لذن 
تراجم المتنافرين لا توص ضح أحوالهم المادية» إلى جانب أن المتنافر يطلب مساعدة القبيلة 

فى الوفاء باللمورة: والأوضاع الاقتصادية كان لها ب بعض الأثر في المنافرات فيما يبدو؛ 
لاب والأشراف ومن بملكون الأموال هم أجرأ على المنافرة وأكثر استعداداً لهاء 
لأنهم قادرون على تحمل تبعاتهاء أما الفقراء فرعا كانت تحري بينهم منافرات تكون فيها 
الثفورة مناسبة لأوضاعهم الاقتصادية. 

وأما العوامل الاجتماعية فأهمها اهتمام العرب بالنسب؛ إذ كان له أثره الواضح في 
تهيئة الظروف لنشوء ء المنافرات وكثرتها في المجتمع الجاهلي؛ فالنسب هو عمود القبيلة» 
وكلّ أفراد القبيلة تربطهم صلات قربى» وينتمون لأصل واحد منه يتفرعون. والانتماء 
إلى القبيلة يدفع أفرادها إلى التجمع لدرء المخاطر المحدقة بهاء ومحاربة أعدائها. 

وبلغ اهتمام العرب بالنسب شأناً كبيراً تجاوز الاهتمام فيه نسب الأفراد إلى الاهتمام 
بنسب الخيل(21» ولم يقتصر اهتمامهم على معرفة أنساب الخيل فحسب» بل هناك 
أنساب للمصايد والمطارد(2). 


(1) الجاحظ - البيان والتبيين »5:1 30. حظيت الخيل باهتمام العرب فألفوا في أنسابها؛ مثل كتاب الخيل 
للأصمعي وأسماء الخيل لابن الأعرابي» انظر: ابن النديم - الفهرست: 87 و 109. 
(2) انظر: القلقشندي - صبح الأعشى » 47:2. 
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والنسب - عمود القبيلة» وسبب تجمعهم ووحدتهم - كفيل بتحقيق كثير من المصالح 
والمنافع للقبيلة» وفي هذا يقول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: «تعلّموا أنسابكم 
تعرفوا بها أصولكم» فتصلوا بها أرحامكم». وقيل لو لم يكن من معرفة الأنساب إلا 
اعتزازها من صَوَلَة الأعداء وتنازع الأكْمَاء؛ لكان تعلّمها من أحزم الرأي وأفضل 
الثواب(1). إذن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه - يرى أن معرفة النسب مدعاة لصلة 
الرحم» وللفصل بين أبناء القبيلة ال كفا إن تنارضوا على الركاسة والشرف: 

إن النسب الواحد يجمع أبناء القبيلة» ويحقق لهم مصالح ومنافع» وفي هذا يقول ابن 
خلدون: «ولايصْدق دفاعهم وذيادهم إلا إذا كانوا عصبية وأهل نسب واحد؛ لأنهم 
بذلك تشتد شو کتهم» ویُخشی جانبهم» إذ نعرة كلّ واحد على نسبه وعصبيته أهم؛ وما 
جعل الله في قلوب عباده من الشفقة والنعرة على ذوي أرحامهم وقربائهم موجودة في 
الطبائع البشرية» وبها يكون التعاضد والتناصر» وتعظم رهبة العدو لهم)(2). 

ويفصل أحمد الشايب في أهمية معرفة الأنساب عند العرب فيقول: «العناية 
بالأنساب أصولها وسلاسلها ظاهرة بدوية قديمة تحرص عليها الجماعات الأولى 
لتكوين العضبياك القبلية أو الجسنية احتفاظاً بالقربى» وتوفيراً للوحدة والمعاونة 
وعرفاناً لمواطن الشارات» ونفياً للغريب» وتنظيماً لمسائل الإرث والزواج؛ ودفعا 
لعدوان المنافس والمغالب لتعيش القبيلة عزيزة الجانب» امنة مذلة الجيران والعادين» 
متعاطفة الآباء والأبناءء وهي تعرف بعد ذلك مفاخرهاء وأيامهاء فيسجلها شعراؤهاء 
ويناقضون بها خصومهم من شعراء القبائل الأخرى)(3). بهذا تحفظ معرفة الأنساب 
حقوق الأفراد والقبيلة» وتعزز مكانتها بين القبائل بوحدتها في وجه الخاطر المحدقة بهاء 
وتحقق لها العزة والكرامة» وتنظم أمور القبيلة أيضاء ويحرص الأهل والأقارب على 
صلة الرحم؛ هذه هي أهم أسباب حرص العربي على معرفة نسبه والانتماء إلى قبيلته. 


(1) الأبشيهي - المستطرف من كل فن مستظرف» 2: 163. 
(2) ابن خلدون- المقدمة: 224. 


(3) أحمد الشايب - تاريخ النقائض في الشعر العربي: 54. 
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ظلّت الأنساب تروى مشافهة إلى أن أمر عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - بتسجيل 
اطاط هيده E a‏ يهل ابيط ف جد للضي فووا 
حاجة للحديث عنها هن(1». واخنُص بعض الرجال 5 الجاهلية والإسلام بالأنساب 
حتى اشتهروا بهذا العلم» فيرجع إليهم عند الاختلاف في الأنساب» وأطلق عليهم لقب 
السات ولعل من ا أربعة حتى قيل: الا أربعة: دَغفل بن 
حنظلة(2)» وعُميرة أبو ضَّمْضّو(3)؛ وصح الحنفي(4»» وابن الكيّس النّمَري(5)ء قال 
الأصمعي : غفل بن حَنْظلة النّسابة البكري» وكان نصرانياً ولم يُسَمّه)(6), هؤلاء هم 
أكنهن السات عند العرت» ولكل قزيلة سانا ومن هؤلاء سات قرش ا(أربعة من 
قريش كانوا رواة الناس للأشعار وعلماءهم بالأنساب والأخبار: مَخْرَمّة بن توفل بن 
أهيب بن عبد مناف بن زَهْرَة» وأبو الْجَهُم بن حُدّيفة بن غانم بن عامر بن عبدالله بن 
عوف77» و حُوّيطب بن عبد العُرّى» وعَقيل بن أبي طالب(25» وكان عقيل أكثرهم ذكرا 
لمثالب الناس فعادوه لذلك» وقالوا فيه» وحمّقوه)(9). 


(1) انظر: جواد علي» المفصل في تاريخ العرب» 466:1 وما بعدها. 

(2) هو دغفل بن حَنْظَلّة من بني شيبان بن تُعلَيَّة بن عُكابّة» أعلم أهل زمانه بالتسب» ويضرب به المثل في 
معرفة علم النسب» فيقال: أنسب من دغفل. لقي النبي ية ولا يعرف إن أسلم أم لم يسلم. انظر: ابن 
دريد- الاشتقاق: 351؛ الميداني- مجمع الأمثال» 2: 396. 

(3) لم نعثر على ترجمة له. 

(4) لم نعثر على ترجمة له. 

(5) هو زيد بن الكيّس من بني الثّمر بن قاسط » وهو أعلم النّاس بالنسب. انظر : ابن دريد- مصدر سابق: 
4. 

(6) الجاحظ - البيان والتبيين» 1:1 16. 

(7) هو من بني عدي بن كَعْبء وهو أعلم النّاس بأنساب قريشء كان يُخاف منه للسانه. انظر: ابن دريد- 
مصدر سابق: 139. 

(8) وهو أحد حكام قريش» تعلّم الأنساب من الأحنف بن قيس» حكم في المنافرات والخاصمات» وكرهه 
التاس لأسلوبه في التنفير لذكره المساوئ لكلا المتنافرين. انظر: محمد بن حبيب- المنمق: 4 48. 

(9) المصدر نفسه» 1 : 373. 
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مما سبق نحد أن التُساب كانوا يتميزون برواية الشّعر وحفظ الأخبار والأيام» ولا ريب 
في أن هذه المعارف كانت تعينهم على معرفة الأنساب» وتدعيم هذه المعرفة بأدلة عند 
الحاجة إلى ذلك. 


ب-أسباب المناقرة: 


هناك أسباب متعددة للتنافر» أهمها التنازع على الشرف والمجد, والتنازع على 
الرئاسة» وهو السبب الرئيس في مافَرَة عَلْقَمَة بن عُلانّة وعامر بن الطُفيّل. 


1-التنازع على الشرف واجد: 

المعنى اللغوي لكلمة الشرف هو الحسب بالاباء(1»» والمحد هو المروءة والسخاء 
والكرم» ونيل الشرف الذي لا يكون إلا في الآباء » وقيل ا محد كرم الآباء خاصة» وقيل 
الأخذ من الشرف والسؤدد ما يكفى(2). 

وهذا هو أهم سبب من أسباب الُناقرات» ولعلّ المعنى اللغوي للمُنافَرَة جاء من (أَينا 
أعرّ نفراً)؟ أي أعرّهم قبيلة» وأكرمهم نفراً معتمداً على نسب قبيلته. ومن هذه الُْناقّرات 
مُتافَرَة عائذ بن عبدالله بن مَحْرُوم والحارث بن أسد بن قفصي فقد تنازعا «فى الشرف 
واخ و اهما اشر ف اعد فجعلا نها كاهنا)(3), 

وفي المُنائَرَة التي كادت تحدث بين سبي بن الحارث وميم بن منوب لولا مرد بن 
يكف بن نوف بن مَغُديكر ب الذي أصلح بينهماء وسبب تنافرهما كما ذكر أبو علي 
القاللي أنهما «تنازعا الشّرف حتى تشاحناء وخيف أن يقع بين حییهما شر فيتفانى 
جذمّاهما)(4). إن تناز ع الشرف هنا وادعاء كلّ منهما أنه أشرف نسباء وأكرم نفرا من 
(1) انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «(شرف». 
(2) المصدر نفسه» مادة «(يحد». 


(3) محمد بن حبيب- المنمق: 107. 
(4) أبو علي القالي - الأمالي»1 : 92 . 
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الآخر دفعهما إلى التنافر. 

والتفاخر بالآباء والأجداد» وتذاكر الأبجاد والوقائع يؤدي بلمتفاخرين إلى تنازع 
الشرف والمحدء ومثال ذلك ما جرى بين بني قصيّ وبني مَخْرُوم فقد «جعل نفر من 
قريش محلساًء فقال أبو ربيعة بن المغيرة وابنه المغيرة وبنو المغيرة: ومنا سويد بن هَرّمِي من 
بني عامر بن عبيد بن عمر بن مَخْرُوم» فقال ايد بن أ بي العيص بن أمية: إليك إنما بنو 
تمن ار ا ف عبد الله ون عير لاق انه ينه ينك تفن ها قال ناليم 
عدد رجال قصي» ثم قال: فينا السّقاية» والججابة» والتّدوة» والرّفادة» واللّواء؛ فتداعوا 
إلى الُناقرَة)(1). فهنا نرى أن الس الذي ضم قبيلة بني مَخْرُوم وبني قصيّ نقلهما من 
المفاخرة إلى اُناقَرَة» و لم تقتصر هنا اُْنافَرَة على ذكر أشراف القبيلة ووجهائها؛ لكنها 
شملت بعض ما مير قبيلة بني قصيّ من مآثر من نحو السقاية والججابة وغيرها. 

والتفاخر لا يحدث بين أشراف القبائل ووجهائها حسب؛ بل رما امتد إلى حلفائهم 
الذين يتفاخرون بشرف حلفائهم وأبحادهم» وما يتمتعون به من نسب عريق» ومكانة 
بين القبائل» ومثال هذا مانراه في مافْرَة بني مَخْرُوم وبني أمية؛ فقد «اجتمع عند الحجر 
قوم من بني مَخْرُوم» وقوم من بني أمية فتذاكروا العرّ وَالْنَعَّة» فقال رجل من بني كنانة 
كان حليفاً لبني مَخْرُوم: بنو مَخْزُوم أعز وأمنع» فجرى بينهما الكلام حتى غضب الوليد 

بن المغيرة المَخْرُومِيَ وأسيد بن أ بي العيص وتفاخراء وجرى بينهما اللجاج»(2). 

إن الاجتماع عند الحجر دعا الحلفاء إلى تفاخر كل حليف بحلیفه» وما يتميز به كل 
منهما من عراقة في النسب» وهذا التفاخر أثار الوليد ؛ بن المخيرة ويد بن أبي العيص» 
ودفعهما إلى امُنافَرَة عند الكاهن سَطِيح الذّئبِي» الذي نفر أُسِيد بن أبي العيص على الوليد 
ا 


(1) محمد بن حبيب- المنمق: LES‏ 
(2) المصدر نفسه: 112. 
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2- التنازع على الرئاسة: 

كانت رئاسة القبيلة منصباً مهماًء لايناله إلا من كان ذا نسب كري» اتصف بالحكمة والقوة 
والكرم» ويكثر المتنافسون على رئاسة القبيلة بين الأكفاء» ولاسيما إذا مرض رئيس القبيلة 
وشارف على الموت أو إذا صار خرفا. وهذا السبب هو أهم سبب في منافرة عَلَقَمّة بن عُلانُة 
وا وذكر أبوعبيدة منافرتهما حين تحدث عن أشهر المتنافرين في الجاهلية؛ 
فقال: «عامر بن الطّمَيْل وعَلْقَمّة بن علاّة الجُعفريان» وتنازعا في الرئاسة حين هتر عامر بن 
مالك(1) ملاعب الأسنة)(2). هذا التنازع على رئاسة القبيلة حدث حين أهتر عامر بن مالك 
وصار خَرفاًء مما دفع بالمتنافسين على الرئاسة إلى التنافر» ليفصل بينهما حَكّم» ويرجح كفة 
أحدهما فيتولى النافر المنتصر رئاسة القبيلة. وسنفصل الأسباب الأخرى فى منافرة علقمة 
وعامر في موضعها من هذه الدراسة. 1 


- الاستهزاء والتهكم: 

إن الاستهزاء والتهكم برجل ما قد يدل في أحيان كثيرة على الاستهزاء والتهكم من 
ار وري ا للك لا رار وتم و ردير ا 
ويّذكر في سُتافرَة عَلْقَمّة بن عُلانّة وعامر بن الطمَيْل عدة أسباب؛ منها تهكم عامر بن 
الطفيّل بحلقمة كما جاء في الأغاني «أول ما هاج التفار بين عامر بن الطفيّل بن مالك بن 
ss‏ وخر اميد اوعد ارم رويرل 


(1) هو عامر بن مالك بن جعفر» يُكنَى بأبي براء» وأمه أم البنين» وهي أنحب امرأة في العرب» وهو من الفرسان 
او ا ر ا 0 ا ا س اون 
في شرح رسالة ابن زيدون: 130 . 

(2) أبوعبيدة - الديباج: 88. أهتر: خرف. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «هتر». 

(3) الأصفهاني - الأغاني» 4:12 28. وانظر ابن نباتة - سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون: 163. 
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وإذا كان التهكم والاستهزاء سبباً من أسباب أخرى كثيرة أت إلى اُنافَرَة السابقة؛ 
فإنه السبب الأساسي في مُنافْرَة خالد بن مالك النَّهْسْلِيَ والقعقاع بن مَعْبّد بن زرّارة(1)) 
فقد «كان القَعْقاع بن مَعْبّد بن زرَارة حليماً يُشَبّهِ بعمّه حاجب(22). فبينا حاجب ذات 
يوم على جحابية له» وإبله تُورّد عليه» إذ أقبل خالد بن مويلك [مالك] التَّهْشَلِيّ على 
فرسه» وفي يده الرمح فقال: والله يا حاجب لتَرَفْصّنٌ أو لَأَخْتَآنَ جضنيك بالرمح. فقال: 
نح عي أيها السفيه. فقال: والله لتَفعَلنَ. فقام فأقبل وأدبر)(3). إن تهكم خالد بن ما 
لك التهْسَلِيّ بحاجب بن زرارّة هو تهكم بحاجب وقومه» والسكوت على استهزائه 
بحاجب بن زرارة وإجباره على الرقص قد يدفع خالد بن مالك النْهْسَلِيُ وغيره إلى 
التطاول على بني زرارة. وامُافَرَة هنا ستحفظ لحاجب بن زرارَة كرامته ومکانته 
وسترجع خالد التَّهْشَلِي صاغراً. 

وقد يدفع الاستهزاء بأحد المتنافرين إلى سب منافره» وهذا ما جرى في مافْرَة مَعّبد بن 
تضلة بن الأَشْئّر بن حَجْوان بن فُقَعَس وخالد بن وهب الصيداوي» والسبب غير المباشر 
في هذه اُنافرَة هو رغبة ضَمْرة بن ضَمْرة(4) في النيل من بني فَقَعَس الذين أحرجوه حين 
كان جاراً فأعلن نوفل بن جابر - وأمّه هي عاتكة بنت الأشْتّر بن حَجُوان بن فَقَعَس - 
عن أنه بَرِئ ممن استجار به» بسبب كثرة مقامرته» فأرسل ضَّمْرة سرا إلى بني تميم للإغارة 


(1) هو سيّد عظيم من بني تميم» لقب بتيّار الفرات لكثرة سخائه» وفد على النبي - يا - مع بني تميم وأسلم. 
انظر: أبوعبيدة - شرح نقائض جرير والفرزدق» 1: 258؟ : ابن دريد- الاشتقاق: 235. 

(2) هو حاجب بن زرارة بن عدس الدارمي التميمي» سيد من سادات بني تميم» رهن قوسه عند كسرى حين 
أصابته سنة جوع شديدة» وقع في الأسرء وافتدى بفدية عظيمة» أدرك الإسلام وأسلم» بعثه الرسول ىيا 
على صدقات بني تميم. انظر: ابن دريد- مصدر سابق: 235 و237؛ ابن 

عبدربه - العقد الفريد» 1: 267. 

(3) أبو العلاء صاعد البغدادي - كتاب الفصوص»298:5. الجابية: الحوض الضخم. انظر: ابن منظور - 
لسان العرب» مادة «(جبى». 

(4) اسمه شق بن ضَّمرَةء وسماه بعض ملوك الحيرة ضَّمَرَة» امتاز بالفصاحة والبيان. انظر: : ابن دريد- 
مصدر سابق: 244. 
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على بني فَفَعّسء وغير ذلك من الأحداث(1). وقد حث ضَّمْرة بن ضَّمُْرة خالد 
النعمان سب خالد معْبداً. فقال: أتسبني و لم تنافرني)22). 


وسبب مافرَة بني فزارة وبني هلال حيلة دبرها رجل تُعلبي وآخر كلبي للفزاري 
ل ا 
TS‏ الُزاري في بعض 
حاجته» فطبخا وأكلاء وخبأا للفرّاري جْرْدان الحمار» فلما رجع الفزاريٌ قالا: قد خبَأنا 
لك» فكلء فأقيل یاک رلا يكاد سیف فقال: اک شواء ار رفا کی اکن 
وجعلا يضحكان» ففطن»(3). هذه الحيلة دت إلى اُنافَرَة التي تناولت الجوانب السلبية 
في كلا المتنافرين» وقد قضى أنس بن مُذرك(4) للفزاريين على الهلاليين» فأخذ الفزارِيُون 

معة يعي كاز ااثر اوا اها 1 1 1 

وقد نال الاستهزاء من بعض القبائل أيضاً؛ ومثال ذلك منافرَّة ججرير بن عبدالله 
البجلى(5) وخالد , بن أرْطاة اللي إذ يروى «أن كلب أصابت في الجاهلية رجلاً من 
تَجِيلّة من بني عَادِيّة بن عامر بن قاد يُقال له: مالك بن غثبة - أو عتبةء شك في اسمه 
الكلبِيَ - فوافوا به مُكاظ. ومرّالعَادي بابن عم له يُقال له: القَسِم بن عُقَيل يأكل تَمْرأء 
فتناول من ذلك التَمْر شيئاً ليَتَحَرّم به» ومعه رجل من كلب يُمسكه؛ فجذبه الكَلْبِيَ بقده 
فقال: إنه رجل من عشيرتي» فقال: لو كانت لك عشِيرة منعتنك... حتى هجم [جرير 

(1) انظر: الألوسي - بلوغ الأرب في أحوال العرب» 1 :326 . 

(2) المصدر نفسه» 327:1. 

(3) الميداني - مجمع الأمثال» 196:1. 

(4) من رجال بني خثعم» يكنى بأبي سفيان» حكيم وشاعر» شارك في يوم فَيّف الريح. انظر: ابن دريد - 
الاشتقاق: 523. 

(5) هو جرير بن عبد الله بن حابر - الشلَيّل - بن مالك بن تضر » امتاز بالوسامة» حتى وصفه عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - بأنه يوسف هذه الأمّة» أسلم» وكان عامل عثمان بن عفان على مَمُّدان 
توفى سنة 51 هء انظر: أبوعبيدة: نقائض جرير والفرزدق» 1: 309؛ انظر: : ابن دريد- مصدر سابق: 
9 اين لأر - امك الغاية فى أمعرفة الصحابة» 1 315 
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ابن عبدالله البَجَلِيَ] على منازل كلب بعُكاظ, فانتزع منهم الأسير مالكأء فقامت كلب 
من دونه» فقال ججرير: زعمتم أن قومه لا يمنعونه» فقالت كلْب: جماعتنا خُلُوف عناء 
فقام جَرير فقال: لو كانوا حُضوراً لم يدفعوا عنه شيئاً. فقالوا: كأنك تُستطيل على 
قضاعَة فقال: إن شاؤوا قايسناهم الجد»(1). هذا الاستهزاء نال من واجبات القبيلة في 
حماية أفرادهاء ومن مكانتها بين القبائل» وهذا ما دعا عبدالله بن جرير البَجَلِىٌ إلى 
انتراع الأسير مالك بن عتبة من بني كلب» وادعى كلّ من امتنافرين القوة والمنعة فلم 
يفصل بينهما إلا الأقرع بن حابس(2) الذي نفر جَرير بن عبدالله البَجَلِي على خالد بن 


أَرْطاة الكَلبِيَ. 


4- التنافس بين الأفراد: 

قد يحدث التنافس بين الأكفاء في القبيلة الواحدة» فكلّ واحد منهم يحاول أن يثبت 
أنه الأفضلء لذا قد تتولد بينهم مشاعر الغيرة والحسدء والرغبة الشديدة في محاراة 
نظرائه . ولعلٌ هذا ما جرى في مُنافرَّة هاشم بن عبد مناف وأمية بن عبد شمس حين أطعم 

هاشم بن عبد مناف الناس» ونحر لهم في سنة جوع أصابت الناس» فحاول أمية مجاراته» 

و«كان أمية بن عبد شمس مكثراء» فتكلف أن يصنع ما صنع هاشم فعجز عنه وقصرء 

فشّمِت به ناس من قريش» وسخروا منه وعابوه» .كما صنع وقصر فهاج ذلك بينه وبين 
هاشم شرا ومفاخرة ومخاصمة حتى دعاه إلى الْنافْرَة» وألب أمية إخوته» ووبخوه 

وحرّبوه» وكره ذلك هاشم لسنه» حتى أكثرت قريش في ذلك وذمّوه)(3). 

(1) أبوعبيدة - مصدر سابق» 309:1- 310. خُلُوف: أي غير حاضرين» غيّب. انظر: ابن منظور - 
العرب» مادة «خلف». 

(2) هو الأَقْرّع بن حابس بن عقال بن محمد بن سُفيان بن مُجاشع» من رجال بني تميم وفرسانهم وحكمائهم؛ 
وآخر من قضى لتميم قبل الإسلام» وهو شريف في الجاهلية والإسلام» وأول من داهن في الحكومة؛ كان 
من المؤلفة قلوبهم» واستعمله عبدالله بن عامر بن كُريّر على جيش إلى خُراسان. انظر: أبوعبيدة- مصدر 
سابق» 1: 311. ومحمد بن حبيب- احبر: 134. 

(3) محمد بن حبيب - المنمق: 105-103 .وانظر: تاريخ الطبري» 504:2. 
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بحد في الخبر السابق أن رغبة أمية بن عبد شمس في محاراة هاشم بن عبد مناف» ومن 
ثم عجزه عن انجاراة هيّج في داخله مشاعر الحسد والغيرة» وأوغر صدره ما سمعه من 
سخرية وتأنيب من قومه ولاسيما إخوته» فاضطر كلا المتنافرين إلى الَنافَرَة» وَكْرِهَ أمية بن 
عبد شمس ذلك يسبب عجزه وتقصيره عن بحاراة هاشم بن عبد مناف؛ لكنه كابر قومه 
وتحدى الآخرين» وكره الثاني التنافر بسبب كبر السن» ولعل الظروف الحيطة بهما 
شجعت قبيلة قريش على إقامة الُنافَرَة. 

ويبدو أن التنافس بين عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة هو سبب من أسباب 
منافرتهما؛ فقد كان علقمة يحاول أن يصل إلى درجة شهرة عامر ومكانته بين قومه وبين 
العرب. ينفرد الأنباري في روايته لديوان عامر ب بن لحمل ريو أولهما ماحدث في 
زيارة علقمة لقيصر فقد «قدم عليه عَلَقَمّة بن عُلانُة فاتتسب له فقال : أنت ابن عم عامر 
ا : أراني لا أعرف إلا يعامرء فكان ذلك ما أوحر صدره 
عليه ومَيّجه إلى أن دعاه للمُنافرٌة)(1). وهذا السبب وإن أوغر صدر عَلْقَمَة بن عُلانّة فإن 
عامر بن الطَمَيْل لا ذنب له أن طبقت شهرته الآفاق» وبلغت مسامع قيصر ملك الروم؛ 
فجعل قرب النسب لعامر بن الطمَيْل سبباً لتقدير أقاربه وأهله. والرواية الأخرى تبين أن 
عامر بن الطمَيْل تأخر عن قومه» وفيهم عَلْقَمّة بن عُلائة الذي استغل غياب عامر بن 
الطَميْل فعابه بسبب عور عينه» وعُقمه لكن عامراً خطب في قومه موضحاً سبب تأخره 
عليهم (2). ولا شك في أن الأنباري سرد هاتين الروايتين ليبين أن عَلقَمَة بن عُلانّة حسد 
عا طخل ت ا ق تله رو علق کی ترم دما قبل ا 
يملك القدرة على كسب المواقف لصالحه. 

ولل آل بار کان ل إلى عام بن الطَْيّل في منافرته مع علقمة؛ فقد أورد روايات 
كثيرة حول أسباب النفار كلها تدور حول حسد علقمة عامر بن الطفيل» ومهما يكن من 
كثرة الروايات فإن السبب الأساسي هو التنازع على الرئاسة» ولعلٌ الأسباب الأخرى 


(1) ديوان عامر بن الطفيل: 10-9 . أوحر صدره: أوغره. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «وحر». 
(2) ديوان عامر بن الطّفيل: 10-9 . 
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شجعت على لفرت وهيّأت لها. 

وقد يكون التنافس بين الأفراد فى أمور متعددة مدعاة إلى المنافرة مثل سباق الخيل 
والمراهنة على الفرس الغالب» وهذا ما حدث بين مالك بن غميلة وغميرة بن هاجر 
الخراعي؛ فقد روي أن عُميرة قال لمالك: «فرسي أجود من فرسكء فتراهنا على 
فرسيهماء وجعلا الرّهن على يدي عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف أيهما سبق 
فله مئة من الإبل» فأرسلا فرسيهما من أجياد(1)ء فأقبل فرس عُميرة سابقا» فعرض له 
قاسط بن شريح بن عثمان بن عبد الدار فحبسه» فطلب عُميرة السّبق فأبى عليه حتى كاد 
أن يقع الشرٌ بينهماء فتداعيا إلى المنافرَة إلى الكاهن)22). إن الاختلاف على نتيجة السباق 
بسبب حجز فرس الفائز - وهو لعُميرة - أذَى إلى تناز ع مالك وعُميرة» ودفعهما إلى 
المنافرَة» دفعا للشرّء وهذا يذكرنا بحرب داحس والغبراء» وما حدث فيها من مراهنة على 
الخيل» وكيف تحول التنافر بينهم إلى حرب» وسيأتي الحديث عن ذلك بالتفصيل في 
الفصل الثاى من هذه الدراسة. 

وهناك مُافرَة جرت بين حاجب بن زرارَة وقيّْس بن مَسْعُود(3)» ولها سبب غير مباشر 
هو رغبة النعمان بن المنذر فى إعطاء أفضل العرب مئة من الإبل» ما أدّى إلى التنافس على 
لقب أفضل العرب» وهذا له دلالتة فهو من ملك العرب النعمات بن النذر» نما يعنى 
التأكيد على مكانة من سيحمل اللقب» ومن ثم يحوز هذه الابل «وكان من حديث ذي 
الجدّين [قيّس بن مَسْعُود] أن الملك التُعمان قال: لأَعْطِيَنَ أفضل العرب مئة من الإبل» 
فلما أصبح الناس اجتمعوا لذلكء فلم يكن قيس بن مَسْعُود فيهم» وأراده قومه أن ينطلق» 
فقال: لاء ولئن كان يريد بها غيري» لا أشهد ذلك وإن كان يريدني بها لأعطيتَهاء فلما 
رأى التُعمان اجتماع الناس» قال لهم: ليس صاحبها شاهداء فلما كان من الغداة» قال 
(1) أجياد: موضع بالقرب من مكة يلي الصفا. ياقوت الحموي - معجم البلدان»105:1. 
(3) قَيْس بن مَسْعُود بن قيس بن خالد بن عبدالله» ذو الجدّين» من بني ذُهْل بن شَيْبَانَ» جاهلي» وله شعر. 

كان عاملاً لكسرى هرمز بن أبرويز على طف العراقيين والأ بُلَّة » وهو أبو الشاعر بسطام الشَيْبَان. 
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قومه: انطلق» انطلق» فدفعها إليه اللك» فقال حاجب: أبيت اللّعنء ماهو أحق بها منى» 
فقال قيس بن مَسْعُود: أنافره عن أكرمنا قعيدة» وأحسننا أدب ناقة» وأكرمنا لثيم قوم» 
فبعث معهما التُعمان من ينظر فى ذلك)10). 

ما سبق نحد أن تفضيل التُعمان بن المنذر بإعطاء أفضل العرب مئة من الإبل يكتسب 
أهمية؛ لأنه يأتي من ملك العرب النُعمان بن المنذر» نما سيرفع من قدر المفضل على غيره 
من العرب» ولا سيما أن حالس التُعمان يغشاها أشراف العرب ووجهاء القبائل» وهذا 
واادع اجا هنين ا ایا ی ی د 

ول يغير حضور الأشراف ووجهاء القبائل رأي النُعمان؛ لأنه اختار من سيفصّله على 
غيره ما دَعَاه إلى تأجيل ذلك؛ لأن قيس بن مَسْعُود غير حاضر» ولهذا شجعه قومه على 
الذهاب فى المرة الأخيرة. وهذه امار تحمل عدّة دلالات: 

* إن التفضيل قد جرى عند التعمان بن المنذر. 

* إن قيس بن مَسْعُود يعرف قدر نفسه» ولا يرضى بأن يضع نفسه إلا في أجل مقام 
بلق به لذ اعرف الاس والآسيما التعمانتزن المندر قدره: 

* إن من أسباب تفضيل التعمان بن المنذر قيسا على غيره عراقة نسي وهو 
يتساوى في هذا مع حاجب بن زرارة إضافة لمكانة قيس عند العرب» ولأنه عامل كسرى 
هرمز بن أبرويز على طف العراق والأبُلّة» مما جعل التُعمان يفضله على حاجب بن 
زرارة. 

* إن المتتبع لأخبار التعمان يجد أن من عاداته تفضيل رجل على آخر في مجالسه عند 
استقباله للوقوة العريية: 

* إن ما يلفت النظر فى هذه الّنافرَة أن ابحالات الى حددها قيس بن مَسْعُود غريبة 
وفريدة؛ لعلّه اختارها لشدة ثقته بنفسه ويمكانته عند قومه. 


(1) ابن رشيق - العمدة» 2 940. قعيدة: أي زوجة لقعودها في البيت. ابن منظور- لسان العرب» مادة 


«قعد». 
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5- إقامة الحق: 

قد تدفع رغبة بعض أفراد القبيلة في إقامة الح ونيلهم لحقوقهم بالأمور إلى الْنافرَة 
التي تنهيّاً ظروفها من خلال هذا التنازع» فيحاول كل طرف أن ينبت كيك ا ا 
وهذا ما حدث في مُنافرَة عبد المطلب ب سالك ا ركان الع لطن وز 
هاشم مال بالطائف يُقال له ذو الهّرْم فادعته ثقيف» وجاؤوا فاحتفرواء فخاصمهم فيه 
عبد المطلب إلى الكاهن بالشام يُقال له عُرَّى سَلَّمّة العُذري»(1). وهذا الاختلاف في 
ملح الال فصل وه الكاهن بالانق الى لعي الطتي»» بن هاشم من خلال ادعاء معرفته 
بالغيب» ما دفع بالثقفيين في رد فعل لهم إلى طلب امُْنافَرَة» حيث «غضب الثقفيون فقال 
جندب بن الحارث: اقض لأرفعنا مكاناء وأعظمنا جفاناً...)20). ولقد نفر الكاهن عبد 
المطلب بن هاشم مما شجع الأخير على تحويل الْنافْرَة من شخصية إلى قبلية بين مُضر 
وثقيف» فنفر الكاهن مُضر. 

E)‏ تققد وكاو اجا احى إلى السائرك e‏ ونين عبد 
المطلب بن هاشم وحَرْب بن أُميّ الذي أغرى بعض فتيان قريش بقتل تاجر يهودي من 
أهل نخران(3) مما «جعل عبد المطلب لا يعرف له قاتلا حتى كان بعد فعلم من أين أتى» 
فأتى حَرْب بن أُميّة» فأنبه لصنيعه» وطلب بدم جاره» فأبى حرب ذلك عليه» وانتهى 
بهما التماحك واللجاج إلى المُنائَرَة)(4» لدى نقَيّْل بن عبد الععرّى(5). يتبين هنا أن 
حاولة البحث عن القاتل والأخذ بدم التاجر اليهودي أفضت بهما إلى المنافرَة 


(1) محمد بن حبيب- المنمق: 98 - 99 عرَى سَّلَّمّة العْدَرِيَ: هو أحد حكام الجاهلية من الكهان» تنافر إليه 
عبد المطلب وبنو ثقيف وغيرهم. انظر: الألوسي: بلوغ الأرب: 1: 278. 

(2) محمد بن حبيب- مصدر سابق: 101. 

(3) نجران: موضع في اليمن من ناحية مكة. ياقوت الحموي - معجم البلدان»266:5. 

(4) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 94. 

(5) هو تفيل بن عبد العْرّى بن رياح» من بني عدي بن کب من قريش» وهو جد عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - وهو أحد قضاة العرب في الجاهلية» تحاكمت العرب إليه في الخصومات والمنافرات. انظر: 
محمد بن حبيب- احبر: 133. 
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ولابد هنا من الإشارة إلى أن امُنائَرَة التي حدثت في بني لي بسبب اتهام عامر بقتل 
أخيه عمرو بن لوي بن غالب» التي حكم فيها سَطيح الذئبي ببراءة عامر بن لوي من دم 
أخيه(1)؛ لاتعد مافرَة بالمعنى الاصطلاحيء وهو الحاكمة في المفاخرة بالنسب؛ بل 
بالمعنى اللغوي وهو المحاكمة بشكل عام. ويصدق الأمر على مُنافرَة عُتبة بن ربيعة(2) 
والفاكه ب بن المغيرة المخْرُومِي التي حكم فيها كاهن اليمن ببراءة هند تما رميت به من 
اتهام(3). ولعلّ ما يدفعنا إلى هذا القول هو لجوء الحكام - وهم الكهان هنا - إلى الحكم 
مباشرة من دون الاستماع إلى المتنافرين» فهم يحكمون با يملكون من معرفة بالغيب 
حسب ما يزعمون. 


ثانياً: عناصر المُنافرَة: 

أ-الحكام: 

1- صفات اكام ومكانتهم: 

نقف بداية عند المعنى اللُغوي والاصطلاحي لكلمة الحكام» وهي مأخوذة من المادة 
اللغوية (حکم)» ويعني العلم والفقه والقضاء بالعدل» وجمعه أحكام. تقول العرب 
حَكَم عليه بالأمر يَحْكُم حكما وحكومة. وأصل الحكومة رد الرجل عن الظلم؛ و 
gS‏ لأنه يمع الظالم من الظلم. والحاكم: فك 
الحكمء وهو الحكم والجمع حكام. وحاكمه إلى الحكم: دقاف وکرو ه بینهم: أمروه 
أن يحكم. لقال كينا فاانا قبا جتنا أ اصرف شكيه بين وَحَكمَهُ في الأمر 
فِاحْتَكَمَ: جاز فيه حَكُْمة والاسم ا واشكرمة ا ا 


(1) المصدر نفسه: 117 . وهناك منافرة بالمعنى اللغوي بين قريش ودُوَيّك الذي سرق غزالي الكعبة» انظر: 
تاريخ الطبري» 525:1 

(2) هو عثبة بن ربيعة بن عبد الشمس» يكنى أبا الوليد» وهو أحد سادات الجاهلية» خطيب جاهلي» قتل يوم 
بدر نحو 2 ه. محمد بن حبيب- الحبر: 160 . 

(3) محمد بن حبيب- المنمق: 118. 
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الحاكم. واحتكموا إلى الحاكم» وتحاكمواءمعنى. والحكّمّة: القضاة. والجكمة: 
الد 

ما سبق نحد أن أساس الحكم هو القضاء بالعدل» ويُسمى الحاكم والحكم بهذا الاسم؛ 
لأنه يَمُنع الظالم عن الظلم» ويفصل بين الناس في الخلاف والخصومة. وما يصدره من 
رأي وقرار يُسمى حُكُماً. ويفرّق جواد علي بين الحَكَم والحاكم «ومنهم من جعل 
[الحككم] الشخص الذي ينظر في العرف» والحاكم الشخص الذي ينظر في 
القوانين»(2). 

ولا نكاد نظفر بنصوص عن استعمال كلمة القاضي مرادفة لكلمة الحاكم إلا ما جاء 
في وصف عامر بن الظرب(3) بحاكم العرب وقاضي العرب4). ويرى جواد علي أن 
ذلك دليل على استعمال كلمة قاض مرادفة لكلمة الحاكم» لكن تبقى لفظة الحكم 
والحاكم هي المستعملة في النصوص الجاهلية التي وصلتنا. 

ولقد حظي الحكام .عكانة مرموقة في المجتمع الجاهلي» لدورهم في إنهاء المشاجرات 
والخصومات والقضاء بالعدل لدى أغلب الحكام؛ ولقيام بعضهم بالإصلاح بين 
المتخاصمين والمتافرين» حفاظاً على الذماء؛ لأن المناقرات قد تحر إلى خروب. وقد 
تحدث اليعقوبي في كتابه عن الحكام ودورهم» حيث «كان للعرب حُكام ترجع إليها في 


(1) انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «حكم». وانظر: أبو عبيدة - شرح نقائض جرير والفرزدق» 
1. 

(2) جواد علي - المفصل»496:5. 

(3) هو عامر بن الظرب بن عمرو بن عبّاد بن يشكر بن عدوان بن قيس» وهو حكم مضر وإمامها وفارسها 
في الجاهلية» ولا تعدل العرب بفهمه فهماًء ولا بحكمه حكماًء وقيل إنه صاحب قصّة المثل «إن العصا 
قرعت لذي اللّم»» وقيل إن المثل لغيره» وملخص قصة المثل أنه قال لابنته بعدما طعن في العمر أن تقرع 
له العصا إن أخطأ في حكمه حتى يتنبّه. انظر: محمد بن حبيب - المحبر: 135؛ الآمدي - المؤتلف 
والختلف: 230؛ والميداني- مجمع الأمثال» 1: 62. 


)4( جواد علي - مرجع سابق» 65.,. 
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أمورهاء وتتحاكم في مُنافراتها» ومواريثها ومياهها ودمائها؛ لأنه لم يكن دين يرجع إلى 
شراتعة وكاتوا هوق أهل الشرف» والصدق» والأمانة» والرئاسة» وانجد, 
والتجربة)(1». من خلال الخبر السابق تتضح الموضوعات التي تحاكم فيها الجاهليون 
ومنها امُنافّرات والمواريث والمياه والقتل» واعتمدوا فيها على الأعراف واستنتاج 
الأحكام من خلال تحاربهم ومعرفتهم بالحياة» ومع مرور الأيام امتلكت هذه الأعراف 
قوة فجعلتها أقرب إلى القوانين التي سار عليها الجاهليون إلى أن جاء الإسلام. 
والأمانة» والرئاسة» والتجربة. ولعلَ أهم هذه الصفات هي العدل» ونما يدل على ذلك 
أن المعنى اللّغوي يربط القضاء بالعدلء لذا فهذه الصفة مرغوبة في الحكم» وسبب 
لاشتهاره بين الناس» وفي ذلك يقول زهير بن أبي سلمى: 
معى يَشْتَجِرْقَوْمنَفْلْسَرَواتهُم هُمبَيْنَنافَهُمُ رضىّوَهُمْعَدَل(20) 

والعَدل الَرْضِيّ من الناس قوله وحكمه» وجمعه عُدُول(23» وبهذا فإن العدل سبب 
لرضى الناس بالحكم» وسيأتي الحديث عن الحكام العْدُول ومن تلقى الرشاوى منهم في 
موضعه من هذا الفصل. 

ومن الصفات الضرورية للحكام في الجاهلية الحكمة؛ نظراً لأهمية الحكّم الذي 
سيقضي به الحكم؛ لأنه سيؤثر في القبيلةمجملها فيرفعها أو ينزلها عن مكانهاء وقد يوقع 
الشَّرّ بين القبيلتين المتنافرتين أو في القبيلة الواحدة. ونستطيع أن نقول إن الحكم شهادة 
مُصدقة - إن كان الحَكَم عادلاً- بِحَقّ القبيلة» وخير دليل على ذلك ما جاء في مُنافَرَة 
عبد المطلب بن هاشم وقبيلة ثقيف «فقال عبد المطلب: اقض بين قومي وقومه أيهم أفضل 
فقال [الكاهن عُرّى سَلَّمّة الذري]: 


(1) تاريخ اليعقوبي»311:1. 

(2)افيوان زهثر بن آي سلس 90 روات النثري الرتعل الشريض الكرة: انظر ابن منظور-لسان العرب» 
مادة «(سري». 

(3) الفراهيدي- معجم العين» 38:2. 
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إن مَقاليفائمعُواشهادة أن بلي النَضر كرام سَادة»(1) 

إن معنى الجكمة هو «معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ويقال لمن يُحْسِن دقائق 
الصناعات ويُتقنها: حكيم» والحكيم يجوز أن يكون يمعنى حاكم والحكيم العالم 
وصاحب الجكمة)(2). وبهذا نجد أن كلمة حكيم يجوز أن تأتي مرادفة لكلمة حاكم؛ 
ولابد أن يتصف الحكم في اُْنافرات بالمعرفة الواسعة لأنساب العرب وأيامهاء والفطنة, 
والبلاغة» وفصاحة اللسان؛ حتى يستطيع الفصل في الخصومات والُنافرات» ولابد أن 
يتس بالدكمة, وحسن التصرف مع إدراكه الآثار المترتبة على حكمه؛ ؛ لذا لجأ بعض 
الحكام إلى المساواة بين المتنافرين حقناً للدماء» ورغبة في الإبقاء على صلة الرّحم بين 
بطون القبيلة. 


ويرفع جواد علي مكانة الحكام إلى درجة الفلاسفة» وفي ذلك يقول «ورأوا في الحاكم 
الرجل العادل البصير الحكيم الذي ينفذ إلى أسرار الأمور» ويعمل بحقائق الأمور» 
فحُكمه حكمة» وقوله مثل يُعمل به لما فيه من عمق وتبصر ونفاذ إلى داخل الأشياء؛ لأنه 
صادر عن حكيم حليم راجح العقل» عقله فوق مستوى العقول. فهو حاكم وحكيم» 
وفيلسوف يفلسف المعضل المشكلء والأمر المتنازع عليه المشتبه فيه»(3). و نحد في القول 
السابق مبالغة إلى حدّ ما؛ فالحكم في الجاهلية رجل لديه علم بأنساب العرب وأيامهاء 
ويمتاز بالجكمة» والحلم بسبب خبرته وتحربته في الحياة» ويتسم ببعد النظر وبالعدل في 
القضاء والفصلء وأما رفع مكانة الحكام إلى درجة الفلاسفة فهذا فيه شيء من المبالغة؛ 
لأن الفيلسوف هو من بملك رؤية شاملة للإنسان والكون. ولا ننكر بأن بعض الحكام قد 
ا المع الداعلى يعات الاخرين قدو إلى أعلى كدر ومن ذلك يها عل 
في أحد الحكام» وهو « وكيع بن سلمة بن زهر بن إياد» وهو صاحب الصرح بِحَرُوَرَةٍ 
مكة. وقد أكثروا فيه فقالوا كان كاهناًء وقالوا كان صديقاً من الصديقين»(4). نحد أن 


(1) محمد بن حبيب- المنمق: 102. 
(2) ابن منظور - لسان العرب» مادة «حكم». 
(3) جواد علي- المفصل» 503:5. 


(4) محمد بن حبيب- الغبر: 136. 
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مكانه هذا الرجل قد رفعت إلى درجة الكاهن والصَّدّيق ما يُعطي الثقة بأحكامه. ولا 
غرابة في أن نيحد بعض الأحكام التي سنّها الحكام قد أقرَّها الإسلام» ومنهم الأقرع بن 
حابس» وقال عنه أبو عبيدة: كانوا (يَصّدرون عن رَأيه وذهب حكمة ورَأَيَهُ 
مع النبوة)(1). 

وإذن فالحكام من حُكماء وكهان هم للُشرعون في العصر الجاهلي» واللجوء إليهم 
بكو رقي NS‏ بلح لاقي لسر ب 
يطلب بعض الحكام َع قبل الفصل بين المتنافرين مثلما طلب هَرم بن قطْبّة(2) من عَلْقَمّة 
ابن علائة وعامر ب بن الع فقال هَرم: «لعمري لأحكمنٌ بينكماء ثم لأفصان» »> ثم 
للك ا يو اعد مكنا فأعطياني موثقاً أطمئن إليه أن ترضيا .ما أقول» وتُسَلَّما لم 
قضيت بينكما)(3)» وطلب هرم الموثق منهما قبل الحَكْم والفصل؛ لضمان رضائهما عن 
حُكْمه؛ وللحصول على قوة تنفيذية تحبر المتنافرين على الامتثال للحُككُم مهما كان. 
2- أنواع الحكام: 

لعلٌ أبرز الحكام في الجاهلية كانوا من الحكماء والكهان» وفي ذلك يقول الحطيئة: 

,اشاق و لاكَاهِنْيَمْتَري فيّهاوَلا حک4(4) 

ومن يَحْكم في الخصومات والمنازعات عامة هو الكاهن والحكيم؛ لإعطاء كل ذي 
حقّ حقه؛ وفي الُنافّرات ليرى الحكم أيّهما له الشرف والحد من المتنافرين» لكن عند 
دراسة المُنارات نحد رجالاً آخرين كانوا حُكاماً مثل الملوك» والشعراء؛ وبعض الطوائف 
الأخرى. 


(1) أبو عبيدة- شرح نقائض جرير والفرزدق»441:2. 

(2) حكيم اتصف بالبلاغة والفصاحة» وهو أحد الحكّام المشهورين بالعدل في الجاهلية» أدرك الإسلام» وثبت 
في الردّة. انظر: ابن دريد- الاشتقاق: 3 28. والميداني: مجمع الأمثال» 1: 395. 

(3) الأصفهاني- الأغاني» 287:16. انظر: ابن نباتة - سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون: 164. 

(4) ديوان الحطيئة تحقيق: نعمان محمدأمين: 16. مُجَلّحة : داهية» ابن منظور-لسان العرب» مادة «جلح»» 
يقول ما أساء عامر ولا قومه حين فروا أو حاجزوه عند المنافرة. 


63 


ات 

لكل قبيلة في الجاهلية حُكامها الذين تلجأ إليهم في المنازعات والخصومات» وتحدر 
الإشارة هنا إلى لجوء العرب إلى حُكام قريش غالباء وذكر الأصفهاني أن العرب تتحاكم 
الم و ساروا ارا لو لوو اي 
فلم يقتصر التحكيم على الفصل في الخصومات؛ إنما اتسع ليشمل ليشمل التحكيم في جودة 
الشعر أيضاء وما تقبله قريش يصبح مقبولاً وما ركه ر ومثال ذلك ما 
حدث مع عَلقمة بن عبدة؛ إذ وصفت قريش قصيدتيه بسمطي الدّهر(2»» وهذا يعني أن 
رأي قريش قاطع وحاسم بالنسبة إلى الشعراء وغيرهم. 

ونما يدل على ذلك لجحوء علقمة بن عَلائة وعامر بن الطفيّل إلى حُكام قريش ومنهم أبو 
سفيان بن حَرب بن أَمَيّة» وأبو جهل بن هشام فرفض كل منهما؛ لأن عامرا وعلقمة من 
القبيلة نفسهاء ومن الصعب تنفير أحدهما على الآخر؛ فالشَرٌ قد يقع بينهماء وهذا ما 
سبّب ضيقاً لمروان بن سَرَاقة بن قتَادَة بن عمرو بن الأحوص بن جعفر فقال: 

يال ربش بوا الكَلامًا إا رَضَيْنَا | منكم الأَحْكَاما 
راان كسفن كان كَانََبْونالَهُمإِمَامَ(3) 

لم يكتف المتنافران بحكم واحد؛ بل ذهبا إلى حكمين من قريش قبل الذهاب إلى 
غيرهم من حكام القبائل الأخرى. 

وهناك شاهد آخر ورد في خطبة أبي طالب عندما تزوج الرسول يياه خديجة بنت 
خويلد - رضي الله عنها - إذ قال: «الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم» وزرع 
إسماعيل... وجعل لنا بيتا محجوجاء وحرما آمناء وجعلنا الحكام على الناس)(4). 
وهنا نلاحظ أن أبا طالب قد عدد مميزات قريش» ومنها لجوء الناس إلى حُكامهم؛ نظرا 
(1) الأصفهاني - الأغاني» 287:16. 
(2) انظر: المصدر نفسه» 21 : 206. 
(3) المصدر نفسه »6 287:1. 
(4) الأبشيهي- المستطرف من كل فن مستظرف»3: 185» وانظر: الآبي - نثر الدر» 1: 396. لم أجد 

الخطبة في السيرة النبوية لابن هشام؛ ولا في تاريخ الطبري. 
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لما تمتعت به قريش خاصة ومكة عامة من مكانة دينية وتحارية وأدبية جعلها حط الأنظار» 


ونقف هنا عند أسماء أشهر حُكام العرب» وأولهم هو «الأفعى بن الخصين بن عَنَم بن 
رُهْم بن الحارث الجَرْهُّمِي(1) الذي حكم بين بني رار بن مَعَذَّ في ميراثهم)22). أما 
أشهرهم فهم «ثلاثة: هَرِم بن قَطَبَة» وهَرم بن سنان المرّيّ مرّة غطفان(3)» ومعاوية بن 
مالك بن جعفر بن كلاب» وهو مُعوّد الحكام)(4). وهناك خبر آخر عن أهم الحكام 
فى الجاهلية -ذكره صاحب القاموس المحيط- إذ قال: «حكام العرب فى الجاهلية كم 
بن صَيّفي(5)» وحاجب بن زرارّة» والأقرع بن حابس» وربيعة بن مُخاشن(6)» وضَّمرة 
ابن أبي ضَّمرَة لتميم» وعامر بن الظرب» وغيلان بن سلمة(7) لقيس» وعبد المطلب وأبو 


(1) هو أول الحككام عند العرب كما ذكرت الأخبار» حكم بين بني نزاربن معد في ميراثهم؛ من أولاده السَيّد 
والعاقب» أسقفا نجحران اللذان أرادا مباهلة الرسول ىيا . انظر : محمد بن حبيب - احبر: 132؛ تاريخ 
اليعقوبي: 311. نسبه أبو البقاء الحلي في «المناقب اليزيدية» إلى كهلان بن سبأ قائلاً: «لعلّه نسب إلى 
جرهم بسبب حلف أو جوار» انظر :348:1. 

(2) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 132 وما بعدهاء وانظر: تاريخ اليعقوبي:311. 

(3) هو هّرم بن مئان بن أبي حارئّة الْرّي» جواد مشهور بالكرم» ويقال في المثل: «أجود من هرم»» وهو من 
ممدوحي زهير بن أبي سلمى. انظر محمد بن حبيب- مصدر سابق: 143؛ و ابن دريد- الاشتقاق: 
8؛ والميداني: مجمع الأمثال» 1: 336. 

(4) هبة الله الحلي- المناقب الزيدية في أخبار الملوك الأسدية174:1. 

(5) هو َكنم بن صَيْفي بن رياح بن الحارث بن مُخاشن» حكيم وخطيب جاهلي» أحد حکام بني ميم» تعلّم 
الأنساب من عبدالمطلب بن هاشم» أدرك النبي يه فكان يوصي قومه باتباعه» ولكنه لم يسلم. انظر: 
محمد بن حبيب - مصدر سابق: 134. 

(6) هو ربيعة بن مُخاشن بن معاوية بن شريف بن أَُسَيّد عمرو بن تميم» كان يجلس على سرير من خشب» 
ولذلك لقب بذي الأعواد. انظر: محمد بن حبيب- الحبر: 134. 

(7) هو غَيّلان بن سَلَّمّة بن معب بن مالك بن كعْب بن عمرو بن سعد بن عؤف» حكم قبيلة قيس وقاضيهاء 
كان يجلس في المواسم فيحكم بين الناس يوماًء وينشد شعره يوماء وينظر إلى وجهه يوماً. انظر: محمد 
ابن حبيب- مصدر سابق: 5 13. 


65 


طالب» والعاص بن وائ (1)» E OR A‏ وربيعة بن خذار(3) لأسد» 
ويَعْمُر بن الشَدًّاخ(4)» وصّفوان بن أمية(5)» وسَلْمَى بن نوفل60) لكنانة)(7)» وبهذا نجد 
yS‏ 
أسواق ال ونا شرق کا lS‏ 
ونورد هنا خبراً عن حُكام اُْنافّرات والمفاخرات في قبيلة قريش؛ فقد كان في قريش 
أربعة نفر يتحاكمون إليهم في عقولهم» ويحكمون بين الناس في المغاخرة» وكلهم أدرك 
السام بوهم عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب» ومَخْرَمَة بن ثوفل بن أَهْيّب بن عبد 
مناف بن زَهْرَّة» وحُويطب بن عبد العرّى بن أبي قَيْس بن نصر بن مالك بن حِسْل بن 


(1) هو العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص» كان سيداً مطاعاً في قريش» وله مكانة فيهاء توفي في مكة قبل 

لهجرة. انظر: ابن دريد- الاشتقاق: 126؛ الألوسي- بلوغ الأرب» 1 : 361. 

(2) هو من بني زهرة» من حكّام قريشء تميّز بعلو مكانته ونفوذ حكمه» ومعرفته بأحوال العرب وأنسابهم؛ 

أسلم وكان من المؤلفة قلوبهم. انظر: محمد بن حبيب- مصدر سابق: 133و 473؛ والألوسي- بلوغ 

لأرب» 1 : 361. 

(3) هو أحد حكام العرب المشهورين» وهو من قبيلة أسد» حكم في عدة منافرات من أشهرها منافرة القعقاع 

بن مُعبد وخالد بن مالك النهشلي. انظر: ابن دريد- مصدر سابق: 237. 

(4) هو يَعْمر بن عوف بن كَعْبِء من رجال بني كنانة» لقب الشّدّاخ لأنه أصلح بين قريش وخزاعة في 

لحرب التي دارت بينهم. محمد بن حبيب- مصدر سابق: 3 إابن دريد- مصدر سابق: 1 17. 

(5) هو صَّفوان بن أمية بن محرّث بن خُمل بن شق بن رقبة بن مالك بن كنانة» فصيح اللسان ومشهور البيان» 
من أجواد الجاهلية» وهو من المؤلفة قلوبهم. انظر: محمد بن حبيب - المحبر: 133 و 473؛ والألوسي- 
مصدر سابق» 1: 363. 

(6) هو سلمى بن نوفل بن معاوية بن عروة بن صخر بن يعمر بن نفاثة بن عدي الذيل» من أجواد الجاهلية؛ 
ومن أشهر حكام كنانة. انظر: محمد بن حبيب-مصدر سابق: 133. 

(7) الفيروزآبادي- القاموس المحيط» مادة «حكم» . 

(8) انظر: محمد بن حبيب- البر: 132 وما بعدها؛ تاريخ اليعقوبي: 311. 
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عامر بن لْيء وأبو الجَهُم بن حُذيفة بن غانم العَدَوِيْء وكان أبغضهم إليهم عقيل بن أبي 
طالب؛ لأن الثلاثة كانوا يعدون محاسن الرجلين إذا تنافرا إليهم فأيّهما كان أكثر حاسن 
فضلوه» وكان عقيل يعد المساوئ فأيهما كان أكثر مساوئ أخرّه؛ فيقول الرجلان أظهر 
من مساوينا ما كان خافياً)(1). 

ما سبق نحد أن كثرة التحاكم إلى قريش أدت إلى تخصيص عدد من الحكام للمُناقرات 
والمفاخرات» لما يحتاجان إليه من علم بالأنساب وأيام العرب» ومعرفة دقيقة ثالب 
الرجال ومناقبهاء وبهذا يمكن أن نقول بو جود حكام متخصصين بالمنافرات والمفاخرات 
في العصر الجاهلي. ويتبين من هذا الخبر أن هناك طريقتين للتحكيم في الُنافرات 
والمفاخرات؛ فأغلب الحكام لجأ إلى عد مناقب المتنافرين مع تركيز الاهتمام على النسب» 
e‏ يد ااام 
N‏ 
إلى ذلك ليدلل على أن الكمال مطلب عسير مهما حاول الإنسان بلوغ ذلك» غير أن 
طريقته ادت إلى بغض المتنافرين وكرههم له» فلا أحد يحب أن تذكر له مثالبه ولاسيما 
أمام خصمه ومنافره؛ ولا أن يعلن ماكان خافيا على الناس أو منسيا من مثالبه. ونجد ذكرا 
لهذه المثالب في منافرة بني فزارة وبني تميہ(2). 

وإذا كانت قبيلة قريش قد اختارتها القبائل للتحاكم والتنافر لديها؛ فإن قبيلة ميم 
انفردت في كثير من الأحيان بالتحكيم في سوق عُكاظ قبل ظهور الإسلام «الحكام 
والأئمة في المواسم کارا يعد غار ن الطرب في وق ی فكان الرجل يلي الموسم 
منهم» ويلي غيره القضاء. فكان ممن اجتمع له الموسم والقضاء میا مغل بن ريك نا 


(1) محمد بن حبيب - المنمق: 483 - 484» عقيل بن أبي طالب بن عبدمناف القرشي» كان عالماً بأنساب 
العرب ومناقبها ومثالبهاء أسلم قبل الفتح. وانظر: العسقلاني - الإصابة في تمييز الصحابة»439:4. 
(2) انظر: المعري- شروح سقط الزند»533:2؛ الميداني- مجمع الأمثال» 196:1. 
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بن تميم... وكان آخر تميمي اجتمع له القضاء والموسم محمد بن سفيان بن مُجاشع(1) 
فمات. فافترق الأمر فلم يجتمع القضاء والموسم لأحد منهم حتى جاء الإسلام. وكان 
محمد بن سفيان بن مُجاشع يقضي فشكا فصاو مانا لهم)(22. 

وإذا كان بنو تميم قضاة في سوق محُكاظ» وقد يجتمع لهم أحياناً ولاية الموسم والقضاء 
فهذا يدل بوضوح على مكانتهم بين القبائل» ويتجاوز الأمر عندهم إلى توريث مهنة 
القضاء في عُكاظ» لتُصبح خاصة بهم لإنهاء المنازعات والخصومات والُنافرات بين 
القبائل وفي بطون القبيلة الواحدة. وبهذا نحد أن بني تميم قد تخصصت في التحكيم في 
سوق عُكاظ؛ وورثت هذه المهنة لأبنائهاء وعلّمتهم كيفية القضاء وما يجب أن يتصف 
به القاضي من الحكمة» والأمانة» والعدل. لكن ما الذي أكسب بني تميم حق الحكومة 
في أشهر أسواق العرب وأهمها؟ وما طبيعة علاقتهم بقريش؟ 

عند قراءة أخبار بني تميم في الجاهلية نرى أن لها مكانة تؤهلها لتكون مسؤولة عن 
سوق مُكاظ؛ لذا قالت العرب ميم كاهل مُضرء وروي هذا القول عن الرسول إا حين 
سبل عن مُضر «كنانة جُمُجُمتها وفيها العينان» وأسد لسانهاء وتميم كاهلها)(3). 
«والكاهل: من الإنسان ما بين كتفيه» وقيل هو موصل العنق في الصلب... الكاهل 
الحارك وهو ما بين الكتفين»(4). ووصف بني تميم بالكاهل لكثرة عددهم» ولاعتمادهم 
عليهم «يُقال فلان كاهل بني فلان إذا رأسهم, وقام بأمرهم فاعتمدوه لما ينوبهم» وأصله 
من كاهل الظهر؛ لأنه المعتمد عليه فيما يُحتمل» والعرب تقول تميم كاهل مُضر؛ لأن 
العدد فيهم»(5). 


(1) هو حكم من حكام بني تميم» وهو جد الفرزدق» اجتمع له القضاء والموسم في عكاظ» وهو رئيس بني 
مالك بن حنْظَلّة في يوم الكُلاب» وأبلى فيها بلاء حسناًء وقتل ابنه في هذا اليوم. انظر: أبوعبيدة - شرح 
نقائض جرير والفرزدق» 2: 4618 وابن دريد-الاشتقاق: 238. 

(2) أبو عبيدة- مصدر سابق» 277:2. 

(3) ابن عبد ربّه - العقد الفريد» 295:3. 

(4) ابن منظور - لسان العرب» مادة «كهل». 

(5) الخطابي - غريب الحديث»609:1. 
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ولاشك في أن امتداد نفوذ بني تميم في شبه الجزيرة العربية من الأسباب التي جعلتها 
تحتل مكانة مرموقة» فقد امتدت ديار بني تميم بين البصرة واليمامة» ولها مواطن متفرقة 
في نحد وغيرها(1). وتقع عكاظ ضمن نفوذ بني تميم» وحدد اليعقوبي موقع سوق 
عُكاظ» فهو «بأعلى نحد يقوم في ذي القعدة» وينزلها قريش وسائر العرب إلا أن 
أكثرها مضرء وبها كانت مفاخرة العرب وحمالاتهم ومهادناتهم)(2». ويعرض جواد 
علي بعض الافتراضات لتولي بني تميم الحكومة والموسم في عكاظ, وير كز اهتمامه على 
وجود علاقة بين بني تميم وقبيلة قريش»ويقول إن «رئاسة الموسم من الرئاسات 
الكبيرة ذات الشأن عند قريش ومن هم في جوارهاء ولا يعقل تسليمها لتميم لو لم 
يكن لها نفوذ سابق ممكة وصلات شديدة بقريش. صلات تتجلى بالتصاهر الموجود بين 
قريش وبني تميم» ومن يدري فلعل تميما كانوا بمكة, ثم ارتحلوا عنها إلى مواضع 
أخرى)(3). 

وتذكر الكتب أسماء بعض الحكيمات العربيات» كان لهن دور في الفصل في 
الخصومات والمنازعات» لكن للأسف لم ترد قصص هذه المحاكمات» ولم تتعدّ الأخبار 
عنهن إلا نسبهن وما قد جاء من إشارات إلى أسمائهن في الشعرء وما نُقِل عنهن من أقوال 
ومن هؤلاء الحكيمات (صحر بنت مان وهند نت ا وجمعة بنت 


(1) انظر: ياقوت الحموي - معجم البلدان»2255:2 457:2 125:3» 33:4 24 وغيرها. 

(2) تاريخ اليعقوبي: 326. 

(3) جواد علي - المفصل» 654:5. 

(4) تذكر الأخبار اسمها مع الحكيمات» وقد اشتهرت بالعقل والكمال والفصاحة» تحاكم العرب عندها فيما 
ينوبهم من مشاجرات في النسب وغيرها. انظر: الجاحظ- البيان والتبيين» 1: 409؛ والأصفهاني - 
الأغاني » 24: 250؛ والألوسي- بلوغ الأرب»1: 377. 

(5) هي هند بنت الس الإياديّة» حكيمة جاهلية» ولها أسجاع كثيرة وبعض الشعرء ذكر لها القالي أقوالاً 
كثيرة فيما سألت عنه من صفات الرجال والنساء. انظر: القالي- الأمالي» 2: 218و 235؛ والألوسي- 
مصدر سابق» 1: 373. 
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حابس(1)» وابنة عامر بن الظرب»(2)» ويذكر الألوسي أن اسم ابنة الظرب حَصِيلّة(). 
رارت ت مت لنقاة السك في ا رات مارات ی رمن ا اب 
المشهورات بالعقل والكمال والفصاحة. وكانت العرب تتحاكم عندها فيما ينوبهم من 
المشاجرات في الأنساب وغيرها)(4). 

* الكهان: 


تتشرت الكهانة في العصر الجاهلي» ود الكهانة من أوابد العرب التي عرّفها 
0 بأنها «أمور كانت العرب عليها في الجاهلية» بعضها يجري مَجْرى 
لالع كانت تعد عدر مقي مدر ER NE‏ وجاء الإسلام بإبطالهاء 
وهي عدة أمور: منها الكهانة» وكان موضوعها عندهم الإخبار عن أمور غيبية بواسطة 
استراق الشياطين السمع من السماء» وإلقاء ما يستمعونه من الغيبيات إليهم)(5). ويُطلق 
على الكاهن اسم الحازي أيضاً ولبعضهم رئي من الجن (6). 


وردت أخبار كثيرة عن كَهّان العرب مما يدل على شيو ع الكهانة فيهم لانقطاع النبوة, 
ودو الخروي أل ملك ا طوف لذ لسع وه نديد رق مهتاف فا aN‏ 


(1) ورد اسمها في بعض الكتب خَمّعة» وهي حكيمة جاهلية» وفصيحة بليغة» وقيل إنها أخت هند بنت 
الحْسّ. انظر: الألوسي - بلوغ الأرب» 1: 376. 

(2) الميداني» مجمع الأمثال» 63:1» وانظر: الفيروزآبادي» القاموس الحيط» مادة «حكم». 

(3) من الحكيمات الجاهليات» وابنة عامر بن الظّرب» وقيل إن أباها كان يأمرها بأن تقر ع له العصا إن حاد 
عن الصواب لكبر سنّه وقد أرشدته إلى حكم ميراث الخْنّنى. انظر: الماحظ- البيان والتبيين» 3: 438 
والألوسي- بلوغ الأرب» 1: 377. 

(4) الألوسي- مصدر سابق»1 :377 . 

(5) القلقشندي- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء454:1» وانظر: الألوسي» مصدر سابق» 1: 270. 

(6) انظر: ابن منظور- لسان العرب» مادة «حزا». وانظر: جواد علي - المفصل؛ 6: 757- 758. 

(7) هو زَمَيْر بن جناب بن هبل بن عبدالله بن كنانة بن بكر الكلبي» شاعر وفارس» وهو من الجرّارين» أي أنه 
رأس ألف رجل في الحرب» قيل عن موته إنه شرب الخمر صرفاً حتى مات؛ لأن ابن أخيه عبدالله بن عَلَيْم 
بن جناب قد خالفه الرأي. انظر: القالي- الأمالي» 3: 28؛ ومحمد بن حبيب- الحبر: 250 » 471؛ 
الآمدي - المؤتلف والختلف: 191. 
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لصحة رأيه(1). والكهائة كادت تحري مجرى قريباً من الديانات؛ ولك و ر 
العرب على الكهان في استطلاع الغيب. إن النص السابق للقلقشندي يحصر الكهانة في 
أشهر أنواعهاء وهو معرفة الأمور الغيبية» مثل نبوءة الكاهنة زبّراء بهجوم الأعداء على 
بني رئام(2). 

وإذا كانت معرفة الغيب أشهر أنواع الكهانة؛ فإن هناك أنواعاً أخرى» وهي «ثلاثة 
أضرب أحدها أن يكون للإنسان ولي من الجن يخبره ما يسترقه من ا لسمع من السماء 
وهذا القسم بطل من حين بعث الله نبينا باي الثاني أن يخبره ما يطرأ أو يكون في أقطار 
الأرض وما خفى عنه نما قرب أو بعد والثالث المنجمون» وهذا الضرب يخلق الله تعالى 
فيه لبعض اا ف ما لكن الكذب فيه أغلب» ومن هذا العَرَافْة» وصاحبها عرّاف» 
وهوالذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفته بها)(3). ويرى المعتزلة 
وبعض المتكلمين أن الضربين الأول والثاني انتهيا بظهور الإسلام» وبقي الضرب الثالث 
الذي يداخله الكذب كثيراً. ٠‏ 


ويجعل الألوسي حالة السجع أرفع مراتب الكهان معللاً حُكْمهُ بأن «معنى السجع 
أخف من سائر المغيبات من المرئيات والمسموعات» وتدل خفة المعنى على قرب ذلك 
الاتصال» والإدراك فيه والبعد عن العجز بعض الشيء)(24. ولاشك في أن السجع ارتبط 
كثيراً بالكهان؛ وهو يتيح للكاهن الاقتراب مما خبّأ المتنافران شيئاً فشيئاًء فما يقوله 
الكاهن عام يتحدد أكثر حين يطلب المتنافران منه ذلك» وقد يصدق السجع على أشياء 
أخرى محتملة. 


لعل معرفة الكُهان بكثير من الأمور والحوادث الغيبية وصدق النبوءة جعلتهم يحتلون 


(1) الأصفهاني - الأغاني»26:19. 

(2) القالي - الأمالي» 1: 126. ولمزيد من التفصيل انظر: محمد إبراهيم الفيومي - تاريخ الفكر الديني 
الجاهلي: 85 4. 

(3) النووي - شرح صحيح مسلم» 223:14. 

(4) الألوسي- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 4:1 27. 
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مكانة دينية مهمة في العصر الجاهلي» فمعظمهم كان يخدم بيوت الأصنام والأوثان» 
ولهذا تبوّأ كثير منهم منصب الحكام بين أهل القرى خاصة: ما جعل الناس يلجوئون 
إليهم في أمورهم» وعند قبيلة قريش» ولعلٌ ذلك يعود إلى مكانتها الدينية» فلمن تتحاكم 
هي إذا كانت العرب تتحاكم إليها! ولأنها لا تجد أحدا في رجاحة عقلها ومكانتهاء ولقد 
احتكمك فة فر لدی الكاهن الكراقى اکان عبرو بست وود لف بها 
وبين قبيلة خزاعة. ۰ 

وقوي نفوذ الكهان بين أهل القرى أكثر من الباديةء وهذا التقسيم الجغرافي يستند إلى 
القوة والنفوذ» ففي البادية كان الحكم والنفوذ فيها للأشراف ورؤساء القبائل عا يتمتعون 
به من الشرف والمحد» ومعرفة أنساب العرب» إضافة إلى قوة المنطق والحجة لديهم» 
وحرصهم على العدل» مع فصاحة اللسان وبلاغتهم. بينما يتمتع الكهّان بمعرفة الأمور 
الواقعة والغيبية من خلال اختبار يجريه المتحاكمون؛ للتثبت من صدق الكاهن» إضافة 
إلى حرص الكهان على استخدام السجع في التحكيم والتنفير» وشاركهم في ذلك 
بعض الحكام الحكماء حيث علق الماحظ على ذلك قائلاً: «كانوا يتكهنون ويُحكمون 
بالأسجاع. وهذا الباب كثير ألا ترى أن ضَمْرة بن ضَّمْرة» وهرم بن قطبّة» والأقرّع بن 
حايس» ونفيّل بن عبد العُرّى كانوا يخكمون ويتفرون بالأسجاع» وكذلك ربيعة بن 
جذار»(1)» ومع استخدام بعض الحكام الحكماء إلا أن استخدام السّجع هو الصفة 
المميزة للكهان؛ لأنهم اعتمدوا على السجع في أكثر كلامهم لا في التنفير فقط. 

ومن أسماء أهم الحكام من الكهان عُرَّى سَلَّمّة الكاهن» الذي وصف بأنه أكهن 
العرب وأسجعهم(2)» وشق بن أثمار بن نزار(3)» وسَطِيح بن مازن بن غسان» وَخُنافِرٍ بن 


(1) الجاحظ - البيان والتبيين» 290:1. 

(2) المصدر نفسه» 290:1. 

(3) هو من قبيلة بجيلة» وهو أحد كهان الجاهلية المذكورين؛ بلغ من العمر فا زعم كلائمية نة وريت 
أخبار عنه. انظر: ابن دريد- الاشتقاق: 97. 
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التّوءّم الْجمْيرِيَ(21: وسّوّاد بن قارب الدَّوْسِي(22» أما الكاهنات فأهمهن طريفة 
الكاهنة التى تنبّأت بالسيل العرم» وزبّرَاء الكاهنة(3)» وسلمى الهمَدَانِيّة 
ا لجميرية(4)» Es‏ ا (5)» وهي كاهنة كانت ممكة رأت نور 
النبوة في والد الرسول ية فعرضت عليه فأعرض عنهاء وتزوج السيدة آمنة بنت 
وهب(6). ونضيف إلى ذلك العز الكاهنة بتجْران التي تنافر إليها عُيَيََة بن حِصّن بن 
حُذيفة(7) وزبان بن منظور بن سّيّار القزاري(6). ولقد لجأت قريش في أكثر 
منافراتها إلى كاهن الشام عُرّى بن سَلّمة العذري» وإلى الكاهن سَطِيح» وإلى كهان 


(1) هو كاهن تميز ببسطة في الجسم وسعة في المال» كان عاتياًء قيل: إن له رئيّاً لا يغيب عنه» اسمه شِصّارء 
غاب عنه مدّةَ بعد انتشار الإسلام» وجاءه ذات ليلة» وقد وفد خنافر على الرسول كيا . انظر: القالي - 
الأمالي» 1: 134. 

(2) هو رجل من اليمن؛ وأحد حكام العرب» وأشهرهم في الكهانة والشعرء ويورد القالي ما حدث بينه وبين 
خمسة رجال من بني طيئ » وفد على النبي بي . انظر: القالي- مصدر سابق» 2: 289؛ والألوسي 
- بلوغ الأرب» 1: 306. 

(3) هي أمة لعجوز من بني رئام اسمها خْوَيْلَة» وهي من مُوَلّدات العرب» وقد نبّهت بني رئام لمن أراد بهم 
Ea 5‏ الظرة القان < TEs‏ 

(4) هي بنت سيدهم» وكانوا عن رأيها يصدرون» وقد ذكرت لها بعض الأخبار. انظر: الألوسي - مصدر 
سابق» 1: 299. 

(5) كاهنة كانت يمكة» قرأت الكتب السماوية» تميزت بالجمال» و لم تعرض نفسها إلا هذه المرة فيما وصلنا 
من أخبار» ووردت قصتها مع عبدالله بن عبدالمطلب والد الرسول ياء وقالت شعرا في هذه الحادثة 
ورد في قصة المثل «قد كان ذلك مرة فاليوم لا». محمد بن حبيب- المنمق» 263, الماوردي- أعلام 
النبوة» 167» الميداني - مجمع الأمثال» 2: 497. 

(6) انظر: الألوسي» مصدر سابق» 278:1. 

(7) هو عَييّة بن حصن بن حُذيفة بن بدر» من بني قزارة من ذُبْيانء أسلم قبل الفتح وكان الرسول يا يسمي 
الأحمق المطاع» وهو من المؤلفة قلوبهم. انظر: ابن دريد - الاشتقاق: 284» العسقلاني- الإصابة في 
تمييز الصحابة» 38:4 6. 

(8) انظر: أبوعبيدة - الديباج: 97-96 . هو زبان بن منظور بن سَيّار الفزاري» رهن والده سيّار قوسه بألف 
بعير» وضمنها لملك من ملوك اليمن. انظر: ابن دريد - مصدر سابق: 283. 
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عُسّفان واليمن(1). ويلاحظ أن معظم الكهان كانوا في اليمن» ويُعلل ذلك بكثرة 
«(بيوت عبادتها الوثنية» وخاصة من يتعمقون في القدم» ولعلّ في ذلك ما يدل على الصلة 
القديمة بين وثنية عرب الجنوب وعرب الشمال»(2). 


(1) محمد بن حبيب - المنمق: 94 وما بعدها. 
(2) شوقي ضيف-العصر الجاهلي: 421. 
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المُناقرَّة لدى الكهان 

اختبار الكاهن 

اهعم المتنافران باختبار الكهان» ويكون ذلك بإخفاء شيء في مكان أو لدى رجل ماء 
وقد يكون هذا الشىء حبة بره أو بيضة» أو حمامة» أو رأس جرادة» أو ريش نسرء 
ويدسونها في مكان غير متوقع» أو يضعونها عند أحد عبيدهم. ويعمدون للاختبار رغبة 
في التأكد من صحة أقوال الكهان وآرائهم» ومدى معرفتهم بالغيب والواقع» إضافة إلى 
أن الكاهن بشر بُخطئ ويصيب» وإن كان مع الكاهن رئي من الجنٌ» وإن أصاب الكاهن 
وراي و اطها ر ا خا رال فق “افر ة بالك بم غيئلة وقميرة ن فاج اا 
عمد قومهما إلى اختبار الكاهن فقالوا: «لو خبّأنا له خبيثاً نبلوه به)(1)» والأمر نفسه 
يتكرر في مُنافرَة هاشم بن عبد المطلب وحَرْب بن أَميّة؛ قالوا: «لو خبّأنا له خبيئاً نبلوه 
به قبل التحاكم»(2). 

وقد يعمد المتنافران إلى اختبار الكاهن مرتين الأول هما خبّوُوا له والثانية والأخيرة 
بسوالهم عما اختلفا فيه(23» وللاختبار هنا ما يسوغه للتأكد من معرفة الكاهن بالماضي 
والمستقبل؛ نظراً لخطورة الُْنافَرَة وما يترتب عليها من عواقب سياسية فقد تؤدي إلى 
حروب» واجتماعية تمس شرف القبيلة وعرضهاء مثلما حدث فى مُنافْرَة هند بنت غتبة 
والفاكه بن المغيرة» حيث أثبت الكاهن براءة هند ما رُميت به من اتهام. 
سم الكاهن: 

يلجأ الكاهن إلى القسم ليؤكد أن ما حكم به هو حق لا شك فيه» وليبث الطمأنينة في 
نفوس المتنافرين. وأكثر ما جاء في القسم الحلف بالله - سبحانه وتعالى- بذكر مخلوقاته 
من الكواكب ومظاهر الطبيعة» وبالأماكن المقدسة» ومن ذلك قسم كاهن عُسّفان في 


(1) محمد بن حبيب» المنمق: 110. 
(2) المصدر نفسه: 107» وانظر المصدر نفسه: 2113 2117 119. 
(3) المصدر نفسه: 101. 
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مَُافَرَة عائذ بن عبدالله بن مََحْرُومء والحارث بن أسد بن عبد العُرّى حيث قال: « حلفت 
برب مكة واليمامة» ومن سلك بطن تِهامة(1)» لحج أو إقامة لقد خبّأتم لي بيضة 
نعامة. . حلفت بأظب عُفر» بِلَمّاعَة قفر» يردن بين سَّلَّم وسِدرء إن سناء جحد ثم الفخر لفي 
عائذ إلى آخر الذهر»(2). 


يُقسم الكاهن في الخبر السابق برب مكة واليمامة» ومن سلك تهامة» وبالأظبي العفر» 
أي أنه أقسم بالرب مضيفاً إليه اسم مكانين في الجزيرة العربية» ومن يسلك تهامة, 
وبالظباء التي يصف لونها ومكان حركتها. وبعض الكهان يلجأ إلى القسم مرتين الأولى 
حين يخبرهم عما خْبّوُوهء والأخيرة عند إطلاق حكمه» فتحكيمه يبدأ وينتهي بالقسم 
ليزرع الثقة والاطمئنان في نفوس المتنافرين؛ وليكسب كلامه الْسَجَّع شيئاً من القداسة 
من بدايته إلى نهايته. 

وقد يقسم الكاهن مستخدماً السجع» ومثال ذلك مُنافَرَة مالك بن عُمَيْلّة وَعُمَيْرّة بن 
هاجر عند الكاهن غُرّى سَّلِمّة الغذري «فقال أحلف بالنور والقمرء والسنا والدهرء 
وااو و أما في منافرة عبد المطلب وتيف 
فيقسم الكاهن عُرَّى سَلِمَة العُذْرِيّ شعراً قائلاً: 

أَمَاوَرِبَالقلّص ‏ الروراسم يَحْمِلْزأزوالابقي طاسم 
إدسَنهًا/مْ دوائكاارم في شَيْبَة امد الندى ابن هاشو(5) 


المقسم به في هاتين المنافرتين هو النور والقمر والدهر والرياح والقطر ورب القلص 


(1) تهامة: الأرض الُتصوبة إلى البحر» تشمل مكة. انظر: ياقوت الحموي- معجم البلدان» 2: 63. 

(2) محمد بن حبيب- مصدر سابق: 108. أظّب: جمع الظبي» والعفر: جمع عفراء أي لونها لون التراب. 
انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «ظبا». اللماعة: الفلاة التي تلمع بالسراب. انظر: ابن منظور - 
لسان العرب» مادة «لمع». 

(3) لعلّها: القطر؛ لوجود علاقة بين الرياح والقطر . 

(4) محمد بن حبيب - المنمق: 111-110. 


(5) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 102. 
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الرواسم» وأغلب الظن أن الكهان قد اعتقدوا أن مظاهر الطبيعة تحمل قوى خفية(1)؛ 
لذلك كانوا يقسمون بهاء فيؤكد الكاهن للمتنافرين صدق كلامه من خلال القسم. 

ولا نعدم وجود من يُقسم بالأصنام؛ فهذا الأقرع بن حابس الذي اشتُهر .ععرفته 
الدقيقة للأحساب» ونفر عبدالله بن جرير البَجَلِيّ على خالد بن أَرْطاة الكلبي؛ يقول في 
تنفيره: «واللات والعُرّى لو فاخرت قيّصر الرُوم» وكسرى عظيم فارس» والتُعمان ملك 
العرب لتَفرتك عليهم»(2). ونلاحظ هنا أن الأقرع بن حابس قد أقسم بصنمين من أشهر 
أصنام العرب» وبالغ في تنفيره حتى فضّله على قيصر الروم» وعظيم الفرس» والتعمان 
ملك العرب أي أنه رآه أفضل رجل فى الدّنيا فى عصره. 


طريقة تحكيم الكهان: 

عند التحكيم يعمد الحكام من الحكماء إلى سوال المتنافرين عن نسبهما ومناقبهماء 
وقلما نحد ذلك عند الحكام الكهان؛ إذ إنهم يصدرون حكمهم من دون الاستماع إلى 
المتنافرين؛ لأنه يعرف كل ما يلزم للتحكيم بين المتنافرين من نسبهما وسبب تنافرهماء 
ولا يعلل حُكمه في أغلب الُنافرات؛ لأنه يعلم ما حدث وما سيحدث. 

ونحد في بعض امُْناٌرات القليلة تعليلاً حکم الحكم لقره مثل منافَرَة بني مخزوم وبني 
E‏ اد یر على ایی أنى الح کن 
خلال التشبيه «ثْم أقبَلَ عَلَيْهما فقال : أما نتيا ليد فمثلك مثْل بل مور فيه الما 
والشّجرء وفيه للناس مُعْتَصَّر وَمَنْعَة الحيّ والوّزرء للحَيْرٍ سَبّاق وللشّرٌ حذر. وأما أنت 
يا أبييد! فَمثْلك مثْل جيل وَعرْ» فيه للمُفْمِسِين بَمْرء لا وزد ولا صّدْرء لير ِلك ره 
والشّرٌ عِنْدَك أَمْر؛ فلج الوليد وَظفرء وخاب أسِيد وخسر)(3). 


(1) انظر: شوقي ضيف- الفن ومذاهبه في النثر العربي» 41. 
ل عدن 
(3) محمد بن حبيب - المنمق» 114. 
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* فئات أ ى م. الحكام ف المناف ات: 
خرى من م في المنافر 


الملوك: 

افا إل yS‏ ا 0 إن ا 
قاور عر E a‏ 
وحكم التعمان بن المنذر في مُنافْرَة حاجب بن زرارّة وقيّس بن مَسْعُود» حين رفض 
الأول تفضيل النعمان بن المنذر لقَيّس بن مَسْعُودء نما جعله يلجأ للمُنافرَة في أيهم أكرم 

زوجة» وأكرم لئيم قوم» وأحسن أدب ناقة» وبعث معهما رجلا ليخبره. عا جرى في قوم 

كلا المتنافرين220. 


بعض القبائل والطوائف: 
اشتهرت بعض القبائل بالتحكيم في الُنافرات مثل بني الكَوَّاء وعنهم قال الجاحظ: 
(«(ومن أصحاب الأخبار والنسب و والحكم عند أصحاب الثفورات الک 
وإياهم يعني مسكين بن أنيف الدّارمي حين ذكر أهل هذه الطبقة.. 
تَعَالَإِلَى بنِيالكَوَاءِيَقَصُوا بعلمهمب بأنسّاب الرّجَال)(3) 
ا : بتي الكَوَاء في تحكيم المنافرات بسبب علمهم بالأنساب 
(1) ابن الأثير - الكامل في التاريخ» 2: 553. 


(2) انظر: ابن رشيق - العمدة 2: 940. 
(3) الجاحظ - البيان والتبيين» 1: 351. 
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الشعراء: 

هناك بعض الشّعراء اختيروا للتحكيم في الُنافرات» في حين ادّعى بعض الشعراء 
تحكيمهم في النافرات» وهذا الادعاء جاء رد فعل على حُكم الحكمّام الذي جاء مخالفاً 
لأهواء الشعراء الذين خذلوا بسبب مساواة الحكّم بين المتنافرين» أو خذلان المنافرء 
فيحن الشاعر نفسه كما ويفير لاف اللي اخارة. 

واف الشخراء' الاي كمر ا ف المدافرات النابقة اليا ققد سكو ين عند ين 
أحيحة والرّبرقان بن بدر(1)» ويذكر ذلك ابن الجون الأشعري الذي قال: «فترافعا في 
حكومتهما إلى النابغة» وكان النابغة قد نصب قبّة بعكاظ» وفعل ذلك زمَيْر بن أبي 
سُلمى» يسمع العرب منهما»(2). وهذا يشير إلى قيام بعض الشعراء بالتحكيم مثل زمَيّر 
بن أبي سُلمى والنابغة الذبياني» مما يدل على مكانة الشاعر في المجتمع الجاهلي» وثقة 
الناس بالشعراء وبالدور الذي يؤدونه» وبدورهم في القبيلة» فهم يفخرون بأجادهاء وهو 
الدور الإعلامي والأدبي. وهو دور مهم» لكن النابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمى 
يتجاوزان هذا الدور إلى دور مهم إذ يفصلون بين المتنازعين في أشهر أسواق العرب» 
وهو عكاط» وتنضيي لهنها فة 

إذاً قبة النابغة في عكاظ تحولت إلى حكمة تفصل بين المتخاصمين والمتنافرين» 
وتفاضل بين الشعراء لتختار أفضل الشعر» ولعلّ حكومته بين الأعشى وحسان بن ثابت 
والخنساء من الشهرة .ممكان يغنى عن ذكرها هنا(3). 

ومن ادّعى التحكيم من الشعراء الأعشى ميمون بن قيس في مُنائَرَة عَلقَمَة بن عُلانّة 
وعامر بن الطفيّل» ونحد هذا عند قراءة قصيدته الرائية» إذ يدّعى تحكيمه فى حين أن 


(1) اسمه الحصَيْن» وكنيته أبوعيّاشء وهو من بني بَهْدَلّة من تميم» ولقب بالرّبرقان» وهو اسم من أسماء القمر 
لوسامته» ولقب أيضا بقمر أهل نجد» وهو صحابي» وشاعر فصيح. انظر: محمد بن حبيب - الحبر: 
2. وابن دريد - الاشتقاق: 254؛ والآمدي- المؤتلف والختلف: 187. 

(2) ابن الجون الأشعري- الرياض الأدبية في شرح الخمرطاسيّة: 163. 

(3) انظر: الأصفهاني - الأغاني» 11: 8. 
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الحكم في هذه الْنَافرَة هو هَرِم بن قطبّة. وادعاء الأعشى هذا هو رد فعل على مساواة 
هَرِم بن قَطَبّة بين المتنافرين» ونوع من التنفير لعامر بن الطَمَيّل على عَلْقَمّة بن عُلانَةء 
«وادّعى الأعشى أنهما حكماه» فحكم لعامر على علقمة» وقال في ذلك قصائد, منها 
التي أوّلها: أعَلْقَم لَسْت إلى عَامِر)(1). 

وهذا الادّعاء ذكره الأعشى في شعره على أنه حقيقة» وقد يصدّق ذلك من لم يدرك 
أبعاد المنافرّة وتفاصيلها: 

أَعَلْقَمفَدْحَكَنْتَني فَوَجَدتني بكُمْعَالِماً عَلى الُكُومة غائصا(2) 

الأعشى يجسد ادعاءه شعراً لنصرة عامر , بو لمرو سي ا » ويفصل 
بين المتنافرين لصالح عامر , نالل 

واستغل الأعشى سوق عكاظ لتحويل الادعاء إلى حقيقة بتهيئة ظروف تدعو لتصديق 
حكومته؛ ومن ثم تنفيره لعامر بن الطَفَيْل «فلما رأوا هرماً لا يُظهر توجهوا إلى عكاظ 
فلقي أعشى بني قيس عامراًء [فقال]: ما الخطب يا أبا علي؟ فأخبره» وقال: إني قائل أبياتا 
أتقوّل عليه» وأزعم أنكما حكّمْتماني» ثم وأنا واقف في سوق عكاظ أنشدهاء فينشدها 
قواعد أصحابك أن يعقروا الإبل ويُحفظ الشعر» ففعل وغدا الأعشى فقال - ورفع 
عقيرته» أي صوته بالغناء-: 


لحني ی عات التاقض الأوتازرَوالواتر 


... فُسَمِعبّهُ ملَيّكّة بنت الخطيئة؛ فوضعت البَوْغَاء على رأسها وهتفت: حرباه؟ ( ولا 
حرباه) هذا والله شعر أبى بصیر )(3). 


(2) ديوان الأعشى - تحقيق محمد محمد حسين: 185. 
(3) أبوعبيدة - الديباج: 93-2. وانظر: ديوان الأعشى: 177 - 179 . البوغاء: التراب» انظر: ابن 
منظور - لسان العرب» مادة «بوغ». 
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مما سبق تتضح الخطة التي وضعها الأعشى» ووافقه عليها عامر» خطة تشيع ادعاء 
تحكيم الأعشى في المنافرّة» وتنفيره لعامر من خلال قصيدته» وعقر الإبل لتوزيعها على 
جموع الحاضرين في عكاظ, نما يؤدي إلى شيو ع الادعاء فيصبح حقيقة بانتشارها بين 
ولا شك في أن وضع مليّكة التراب على رأسها دليل على مدى خوفها من انتشار 
الادعاء ليصبح حقيقة» ولا نحد تعليقاً على تنفير ادعاء الأعشى لعامر إلا عند البغدادي 
الذي قال: «وهذا البيت من قصيدة للأعشى ميمون» قبحه الله تعالى! هجا بها عَلْقَمَة بن 
عُلانّة الصّحابِي - رضي الله عنه» ومدح ابن عمه عامراً المذكور - لعنه الله تعالى!- 
وغلّبه عليه في الفخر)(21, ولعلَ موقف البغدادي جاء بسبب الدافع الديني؛ فعلقمة من 
الصحابة في حين أن عامر بن الطفيّل لم يسلم. 


9 
اليه وو 


وممن ادّعى التحكيم الحطيئة في مُافَرَة عُييَْة بن حصن وزبّان بن سَيّار» «واعتزل 
جَرُوَل بن أؤس الحطيئة فنفر عَيَينَة فقال: 


ىلك آباء أبى نك نتجذمم سوّى الْجْدء فانظر صاغرا من تنافره»(2) 
وادعاء الحطيئة التحكيم ومن ثم تنفيره نة هو رد فعل انتصر بها لمنافره الذي غلب 


3-الحكام العْدُول والمرتشون: 


وما يتصل بالحكام ما وصفوا به من عدل أو ظلم للآخرين قبولهم الرَّشْوَةِ مما يشكك 
في مدى صحة حكمهم. والعَدْل إحدى القيم التي حرص الجاهليون عليها وأدركوا 
أثرها في المجتمع» ومنهم أحد الرعاة الذي دخل على ربيعة بن حُذار الأسّديِ(3) بوصفه 
(1) البغدادي - خرانة الأدب» 3: 398. 
(2) أبو عبيدة» مصدر سابق: 98. وانظر: ديوان الحطيئة» 45. 


(3) ذكر الميداني أن ربيعة بن جراد الأسلمي هو حكم هذه المنافرة» ولم يذكر ذلك أحد غيره. انظر الميداني- 
مجمع الأمثال» 258:3. 
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حكما في سافَرَة القَْقاع بن مَعْبّد بن زرارة وخالد بن مالك التَّهْشْلِيَ ليحثه على سرعة 
الفصل بينهماء وعلى تحري العدل في الحكم «فوالله لئن حكمّت بعد ل لا تزال حكم 
مُضر ما بقيت» ولئن حكمت بجور ليحطن أمرك, وليتجهمن عذلك»)(1)» من خلال 
هذا النص يتضح أن العدل سبب الثقة في الحكم؛ ومن ثم ذيوع شهرته؛ أما الجر فسبب 
لفقدان الثقة في الحكم. 

ا ن إلى قبول التحاكم عند قريب منافره» 
مثلما حدث في رة التي وقعت بين محمد بن أُحَبْحَة والربُرقان بن بدر «فقال عمرو بن 
ا إني لأخشى عليك السّقَطّة يا محمد» كيف تخاصم رجلا 
في الحسب والسابقة إلى ابن عمه» قال محمد: وإن کان ذلك يا عمروء والله لا حكم إلا 
بالحق» قال عمرو: ويحك إني لأوجل أن يغلب عليه الهوى والحميّة فيحكم عليك» وهو 
موقف عظيم» وخطر جسيم, قال محمد: دعني فإن نابغة لا يحكم إلا بالحقّ)(2). ما سبق 
نلاحظ أن الخوف من تغلب الهوى والعصبية دفعتا بعمرو بن أحيحة إلى نصح أخيه بعدم 
التحاكم عند النابغة؛ لكنّ شهرة النابغة بالعدل أدّت إلى أن يثق محمد بن أحيحة بحكمه رغم 
أن منافره هو الزّبرقان بن بدر ابن عم النابغة الذبياني. ولقد غضبت بعض بني تميم من النابغة 
بسبب تنفيره محمد بن أحيحة على الرّبرقان» مما دفع بالنابغة إلى قول الشعر مبيّنا أسباب تنفيره 
محمد وأنه قد حكم بالعدل بين المتنافرين فقال في ذلك: 

لاحکَمّت وکان حُكمي مقطا بالحق لماأن أتى الخَصْمَانَ(3) 

ولقد تنافرت قبيلة خزاعة وقبيلة قريش عند عبد المطلب بن هاشم؛ ولعلٌ ذلك بسبب 
ثقة قبيلة خزاعة في عبد المطلب لأنه حليفهم» فلن يظلمهم» فخطب فيهم عبد المطلب نما 
أدى إلى الصلح بين القبيلتين(4). 
(1) أبو العلاء صاعد البغدادي- الفصوصء 5: 299- 300. 
(2) ابن اجون الأشعري - الرياض الأدبية في شرح الخمرطاشية: 136. والسّقطة: العثرة والزلّة. انظر: ابن 
منظور - لسان العرب» مادة «(سقط». 
(3) ابن الجون الأشعري - الرياض الأدبية في شرح الخمرطاشية: 137. 
(4) انظر: الماوردي- أعلام النبوة» 159. 
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وحاول الأعشى أن يحول ادعاءه بالتحكيم فى منافرة علقمة وعامر إلى حقيقة» 
فاستخدم كلمة «حكمتموني» و«قضى»)؛ ليشعر السامع بأنه حكّم هذه المنافرة» وقد جاء 
هذا الادعاء فى قوله: 

حَكسْمُونِ قَقَضى پک بلحمثل القمر الباهر 


لايَأَخُذالرشوةفي مه ولا يبالي غ ب نَّالخاسر)(1) 
فهنا ينفي الأعشى أخذه الرَّشْوَة وهو لا يحكم إلا بالعدل من دون مبالاة بالخاسر» 


SE SE‏ لْيَسَ قضائيبالهوىالجائر 
قدا قى كه رارف الشفوزللتافر)2) 
وينفي هنا الأعشى أن يكون قضاوه اتباعاً للهوى؛ ليزيد الثقة بحكمه» بعد أن نفى 
أخذه e‏ لكن رغم هذا فادعاء التحكيم هو كذبً وخداع. 
ونقف عند الحكام العُدول والمرتشين؛ أما الحكام العٌغدول فقد وصفهم أبو عبيدة 
بحكماء العرب العُدول» وهم هرم بن قطبّة, وهَرِم بن ستان» ومعاوية بن مالك بن جعفر 
بن کلاب(3)» وهَرِم بن قطَبّة بن سيار بن عمرو هو العُشراء بن جابر بن عُقَيْل بن هلال 
بر مازن بن قَرَارَةه وإليه تنافر عامر بن الطْمَيْل وعَلْقَمّة بن عُلانّة(4»: فقد وصف بالعدل» 
وفيه قال لبيد بن ربيعة: 
ياهرماوألن ته ْلْغعَذل أَأْوَرَدَاآَحْوَصُماء ٌقبلي 


تعنامي كا امي اولشف كدف رودن 


(1) ديوان الأعشى: 177. 

(2) المصدر نفسه: 179. 

(3) انظر: أبو عبيدة - الديباج» 101. 

(4) محمد بن حبيب- كتاب الغخبر» 135. 
(5) ديوان لبيد بن ربيعة: 343 - 344. 
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ج 


الوه a E‏ 
القبلية ويناصره بشعره. 
والمرتشون من الحكام الذين ذكرهم أبو عبيدة كلهم فصلوا في الُنافرات» ومن هؤلاء 

«ضَمرَة بن ضَمَرَة التهشلي واكم إليه عبّادُ بن أنف الكلب» ورين عرو 
الأسديان؛ فاسترشى صَمْرَة عبّاداً ونفره على سيرة» وأعطاه عبّادٌ عشراً من الابل)010. 
فالدافع المادي هنا وراء ارتشاء ضَمْرَة بن ضَمْرَة ولعل الرّشوة هنا تفوق التُُورَة التي 
خصصت للحَكّم؛ إذ لم يذكر مقدار التُفُورَة مما دفع بسَبْرة إلى تذكيره بالأمانة التي لم 
يصنهاء وبالعدل الذي حاد عنه من خلال شعر قال فيه: 

ياضَمْرْكَيْفَ حَكَيْتأُمَّكَهابلٌ واخُكُِمْمَسْوولبهالَعَمَدُ 

أَحَفِظْت عَهْداأمرَعَيْتَأَمَانَة ‏ أَمْهَلْسَمِعْتبمِئْلِهالائئْشَ20) 


وبهذا يستنكر عليه أن يُضيّع الحق» ويخون الأمانة» وهو مسؤول عن حكمه. وهناك 
رجز sS‏ 


ات ا a‏ 
يكون الارتشاء نوعين؛ معنوي: مثل مدح الأقرع بن حابس» وماديّاً كما فعل عَبّاد بن 
أنف الكلب لما أعطى ضَمْرَةَ بن ضَمْرَة النهْشَلِيُ عشرة من الإبل» وعطاء جرير بن عبد 
الله للأقر ع» والخبر لم يحدد نوع العطاء ولا مقداره. ويُعدَ الأقرع أول من داهن وحابى 


(1) أبو عبيدة- الديباج: 99. 

(2) الجاحظ - الحيوان» 1: 319. هابل: الكثير الحم والشّحم. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة 
«هبل». 

(3) انظر: أبو عبيدة - مصدر سابق : 99. 

(4) المصدر نفسه: 100. رضخ له: أعطاه» انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «(رضخ». 
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في الحكومة كما ذكر أبو عبيدة(1). 

ولا شك في أن لارتشاء الأقرع بن حابس ما يسوغه؛ وهو قرابة جرير بن عبدالله 
البَجَلِيّ لمضر وربيعة» لتنفي قبيلة مضر عنه تهمة الرَّشوة «فزعمت مُضر أن الأقرع بن 
حابس» وأنه لقرايته ضر وربيعة أفضل وأكثر عدداً بإخوته من قُضاعَة؛ لأن قضاعَة بن 
مَعَدَّه وهو عم هؤلاء)(2). 

أما ثالث المرتشين من حكام الجاهلية فهو مَرْوَان بن زنباع العَبْسِيَ(3) الذي «تحاكم 
إليه السّفاح التغلبي وعمرو بن لأي فارس مَخْلد من بني تيم الله بن ثعلبة. فأهدى إليه 
عمروء وأطعمه فنفرة على السّفاح» وكان السّفاح أفضل منه)(4)» فالرّشوة هنا هدية 
وإطعام مما أحرج السّفاح التغلبي» وجعله يحيد عن الحقّ الذي يتجسد هنا في استحقاق 
السفاح التغلبي التنفير على عمرو بن لأي من بني تيم الله. 


ب- طقوس الْناقرَة/ التحكيم: 

تتحول الْنافَرَة إلى مناصرة قبلية بخروج أفراد القبيلة ولاسيما الوجهاء والأشراف 
منهم الحضورها والتضامن مع منافر القبيلة» فانتصاره انتصار للقبيلة. ومثال ذلك مُنافرَة 
عبد المطلب بن هاشم وجماعة من بني ثقيف» فقد روي أنه «خرج مع عبد المطلب نفر 
من قومه» وكان معه ولده الحارث» ولا ولد له يومئذ غيره» وخرج الثقفي الذي يخاصم 
عبد المطلب» واسمه جندب بن الحارث في نفر من ثقيف» فساروا جميعا»(5). 


(1) انظر: أبو عبيدة - شرح نقائض جرير والفرزدق» 1: 309. 

(2) المصدر نفسه» 1 : 312. 

(3) هو مروان بن زنباع من بني عَطفان» يقال له: مروان القَرظء وهو من مشهوري أهل الجاهلية في بعد 
الغارة» يضرب به المثل في العزّء فيقال: «أعرّ من مروان القَرّظ». انظر: ابن دريد - الاشتقاق: 278؛ 
والميداني - مجمع الأمثال» 2: 391. 

(4) أبو عبيدة» الديياج: 100. 

(5) محمد بن حبيب- المنمق: 99. 
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وقد تخرج النساء أحياناً إن تعلقت امار بامرأة؛ مثل هند بنت عتبة في مُنافَرَة عتبة 
بن ربيعة والفاكه بن المغيرة «فخرج الفاكه في جماعة من بني مَخْرُوم وخرج غتبة في 
جماعة من بني عبد مناف» وخرج معهم هند ونسوة معها)(1). 

وفي سبيل مناصرة القبيلة تنسى الخلافات» ويتحول تباعد الأقارب والأهل إلى تقارب 
قات ومن ذلك ما جرى في افر عبد الله بن جرير وقضّاعَة حين بلغ «ذلك أسد بن 
عبد الله» وكان بينه وبينه- أعني جريرا- تباعد» فأقبل في فوارس من قومه» ناصراً لجرير 
تمقار نا لك E‏ اكد أرق OE E AS‏ 
السلاح» فارتاع وخافه فقيل له: E‏ جا فار للق شان رو N‏ 
بلد ابن عم عاقاً مثل أسد)20). ويشير هذا الخبر إلى ما يجري في نارات من خروج 
الوم اي الدج راكبين الابل والمطاياء يتجلى ذلك مثلاً في مُتاكَرَ رة عَلَقَمّة 
بن عُلانّة وعامر بن الطفيّل» إذ «خرج علقمة ببني الأحوصء فلم يتخلف منهم أحد» 
معهم القباب والجَزُر والقدور. ينحرون في كل منزل ويطعمون... فسار بنو عامر على 
الا تحني ال وعليهم ال وها د تخرص يمي الأخوض على 
عر ركو خا مو دون كلك خد م خافن ااب وات فا وار 
والقدور لإعداد الطعام لهم» فما كان من بني عامر إلا مجاراتهم في حمل السّلاح 
والقباب والجزر لإطعام القوم؛ كي لا يشعر بنو عامر بأنّهم أدنى من بني الأحوص 
مكانة» أو أقل قدراً. 

وبهذا يتمثل دور القبيلة في المناصرة المعنوية والمادية» المعنوية بتأييده ونصرته 
بخروجهم معه» وحضور اُنافرَة» وبتأييد شعراء القبيلة له من خلال شعرهم الذي يرز 
محاسن القبيلة» وفضائل المتنافر خاصة» حاولا أحياناً التأثير في الحكم .مدحه» وبإظهار 


(1) محمد بن حبيب- المنمق: 119. 

(2) اللأصفهاني - الأغاني» 5 : 22. 

(3) المصدر نفسه. 16: 288 وانظر: ابن الجون الأشعري- الرياض الأدبية في شرح الخمرطاشية: 136. 
مُجَنَّبِي: تجنيب الإبل: أن تساق غير مركوبة. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة (جنب». 
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عواقب هزية منافره» مثلما حدث في مُافْرَة علقمة وعامر» حيث ألقى لبيد بن ربيعة 
قصيدة في مجلس الحكو(1»» فقد «ثار مع عامر لبيد بن ربيعة والأعشى» ومع علقمة 
الحطيئة وفتيان من بني الأحوصء منهم السَّنْدَرِي بن يزيد بن شريح(2)» ومروان بن 
سراقة بن قتادة بن عمرو بن الأحوصء وهم يرتحزون)(3). ولعلٌ السبب في شهرة هذه 
اناف يعود إلى كثرة الشعراء الذين شاركوا فيها وأهميتهم؛ إذ شارك لبيد بن ربيعة فيها 
لقرابته من عامر بن الطُمَيْل وأما الأعشى فقد طلب من عامر بن الطمَيْل وعَلقَمّة بن 
عُلانَّة أن يحمياه من الانس والجن والموت» فأدرك عامر مغزى أن يحميه من الموت بأداء 
ديته إلى أهله(4)ء و لم يدرك ذلك عَلْقَمَة بن عُلانّة؛ لذا ناصره شعراء بني الأحوص بالر جز 
إضافة إلى الحطيئة. 

أما مناصرة القبيلة المادية للمنافر فتتمثل في إمداده بالإيل والمطايا والطعام» وكل ما 
يحتاج إليه في الَنافرَة» وفي مساعدته في الوفاء بالتُُورَة. 

ومن الوم آنا لا نظف إلا بنصوصن قليلة مك أن تصور نا تضهن اشا تة فاحيانا 
تقام في القباب» ويشهدها المتنافران والحكم وقبيلتا المتنافرين» أو فرعا القبيلة إن كان 
المتنافران من القبيلة نفسهاء وأحياناً قد تشهدها القبائل الأخرى إن أقيمت في أحد 
المواسم أو الأسواق» ولعلّ سوق عكاظ أكثر الأسواق التي كانت تقام فيها الُناّرات 
وتصدر الأحكام. 

وأما مشهد المحاكمة وكيفية مثول المتنافرين فيوضحه الخبر التالي «لما أتي نابغة أوقف 
محمد بن أحيحة هجانه صقا وأوقف الرّبرقان هجانه صفاًء ثم وقفا 0 زياد 


(1) ديوان لبيد بن ربيعة: 343. 

(2) الأصفهاني - الأغاني» 6 1: 292.هو ابن عيّساء أحد بني عامر بن صعصعة» وأمه أمة ليزيد بن شريح» 
وقد راجز لبيدا في مُنافرَة عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة. انظر: محمد بن حبيب - من نسب من 
الشعراء إلى أمه » 1: 75؛ وابن دريد - الاشتقاق: 561. 

(3) الأصفهاني- مصدر سابق» 16: 289. 

(4) المصدر نفسه»9: 120. 
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النابغة» وشهدهما من كان بعكاظ من وجوه العرب»(1). إذا نستطيع القول إن كلاً من 
المتنافرين يقابل صاحبه» في حين ينتظم هيجانه ومناصروه من قبيلته في صف واحد» 
متقابلين لهجان المتنافر الآخر. 

وفي انحاكمة يطلب الحكم من المتنافرين كليهما أن ينتسباء ويعددا الصفات التي تر جح 
كفة كل منهما عند الحكم» ومثال ذلك ما جرى في مُنائَرَة القَعْقاع بن مَعبّد بن زرارة 
وخالد بن مالك التَهُشَلِىٌ عند ربيعة بن حُذار الأسدي حيث قال لهما: «هاتيا 
مكارمكما: فقال ختالت: اعطيت يوما من شأل».واطعمف من أكل» واتضيت قدوری 
فأطعمت» حتى وضعت الشَّمال ذيولهاء وطعنت يوم شُوَاحِط فارساًء فخللت فخذيه 
بفرسه. فقال ربيعة: هات يا قعقاع ما عندك. فأخرج قوس حاجب فقال: هذه قوس 
عمي رهنها عند العرب» فاستدفؤوا من القَرّ...)2). ونلاحظ هنا أن خالد بن مالك 
هشل ركز اهتمامه على صفاته الشخصية التي يفتخر بهاء في حين ركز القَعْقاع بن 
مَعْبَد اهتمامه على أمحاد قومه ومآثرهم ول يذكر شيئاً يخصّه. وذكرنا سابقاً أن جوهر 
الْنافَرَة هو التفاخر بالآباء والأجداد» ولأن القَعْقاع بن معْبّد فخر بآبائه نفر على خالد 
بن مالك النّهْشَلِيَ الذي فخر بنفسه. 

وهناك طريقة فريدة في التحكيم تتجلى في أن يذكر كلا المتنافرين من يفخران به من 
أجداد وآباء وأقارب» فيوازن الحكم بينهما فردا فرداًء ومن ذلك ما نحده في مُنافرَة 
الرّبرقان بن بدر ومحمد بن أحيحة» حيث وازن النابغة بينهما قائلاً «شئّان بين محمد 
والرّبرقان» وشتان بين أحيحة وبدرء وشتّان بين الجلاح وعامر» فأما عامر فصاحب ضأن 
وإبل وانتجاع... وخيل وسهلء وأما الجلاح فصاحب حكم وبيان وكفاح وطعان 


(1) ابن الجون الأشعري- الرياض الأدبية في شرخ الخمرطاشية: 136. 

(2) أبو العلاء صاعد البغدادي- كتاب الفصوصء 5: 298. ذكر محقق هذا الكتاب أنه وردت في احدى 
النسخ «عن العرب»» الشمال: الريح التي تهب من ناحية القطب. انظر: ابن منظور - لسان العرب» 
مادة «شمل» .وشواحط: يوم انتصر فيه بنو محارب بن خَصّفة على بني عامر بن صعصعة بن كلاب. 
انظر: أبو عبيدة- كتاب أيام العرب» 2: 342. 
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وخيل ورهان وخمر وقيان» فالجلاح أفضل من عامر...)210. 


ولا نجحد أمثلة كثيرة لهذا الضرب من المنافرة» وطريقة التحكيم فيهاء ولكن يبدو أنها 
كانت مستمرة» ونحد ذلك فيما وصل إلينا من أخبار عن العصر الأموي حيث افتخر 
رجلان بباب معاوية بن أبي سفيان» أحدهما من بني شَّيْبَانَ والآخر من بني عامر بن 
صعصعة» وعد كل منهما عشرة من قومه يفخر بهم» وصادف وجود حكمين من 
قومهماء فحكما بينهما بالموازنة بين رجال قومهم فرداً فرد(2). 


ج- الأحكام 

إن النظر في أحكام الحكام في الُنافرات يقودنا إلى أنها لم تخرج عن الأحكام الآنية: 

* تنفير أحد المتنافرين على الآخر. 

* الصلح بينهما. 

* المساواة ما 

* أو تحويلهما إلى حكم آخر. 

ولقد حرص الكهان على تنفير أحد المتنافرين على الآخر كما أوضحنا ذلك في 
الصفحات السابقة عند حديثنا عن الكهان» ودورهم في الحكومة بين المتنافرين. 

ولعل خطورة الأحكام وما تؤدي إليه من وقوع الشّرٌ والفتن بين القبائل أو في القبيلة 
نفسها دفعت ببعض الحكام إلى تحويل المتنافرين إلى حكام آخرين» مثلما حدث في مُنافرَة 
القغقاع بن مَعْبّد وزيد بن عبد الله بن جندل بن نهشلء إذ «تنافرا إلى أكثم بن صيفي 
هما أكرم» وجعلا بينهما مئة من الإبل لمن كان أكرمهماء فقال أكثم بن صيفي: سفيهان 
يُريدان الشر» وطلب إليهما أن يرجعا عما جاءا له» فأبياء فبعث معهما رجلا إلى ربيعة 


(1) ابن الجون الأشعري- الرياض الأدبية في شرخ الخمرطاشية: 136. 
(2) انظر: ابن رشيق القيرواني- العمدة» 2: 936. 
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بن جُرّاد)(1». ولا شك في أن حكمة أكثم بن صَيّفي وإدراكه نخاطر امْنَافَرَة جعلته يعد 
المتنافرين سفيهين لا يُدركان ما تؤدي إليه» فأبى أن يحكم حتى لا يكون سبباً في وقوع 
الشّرّ والفتنة. 

وتنافر عبد المطلب ب بن هاشم وحَرّب بن أمية إلى التجاشي ملك الخبشة؛ لكنه رفض 
التحكيم20) بينهما حرصاً على كسب ود القبائل جميعها بها وتسفيظأ لمكاضه نها بالابتعاد 
عما يدور فيها من مفاخرات ومنافرات. وخير مثال على تحويل بعض اكام المتنافرين 
إلى حكام آخرين سَافَرَة عَلْقَمَة بن غُلانّة وعامر ب بن اميل حين تنافرا إلى سفيان بن 
حرب فأبى أن يحكم بينهماء لوجود صلة القرابة بين المتنافرين» وما قد توؤدي إليه الُْنافرَة 
من قطع للأرحام والصلات. 

وتميّز أغلب حكام قريش بابتعادهم عن التحكيم في مُّافْرَة علقمة وعامر» حتى 
أن مروان بن سُراقة بن قتادة أشار إلى ذلك في شعره» لحثهم على التحكيم, فقد 


قال: 
بِالفْرَيْسْبَيسواالكَلامَا إِنَارَضِيبامِئْكُ ولاأحْكامًا 
EE EEE EEE‏ كان أَبُونَالَهُوإِمَامَ(3) 


كثر تنفير أحد المتنافرين على الآخر عند الحكام والكُهّان خاصة: مثل مُافْرَة بنى 
ل مضني في اهما أكرم نسب وحكم بينهما الكاهن سَطِيح؛ 
فنقر الوليد بن المغيرة اللَخْرُومِيَ على أسيد بن أ بي العيص قائلاً: اجرد أخلف 
وات لم ویک لدی الذغاني وکل مز تخ على دا إن عا ب به ا » إن 


(1) الميداني- مجمع الأمثال» 3: 258. 
(2) انظر: محمد بن حبيب- المنمق» 95 وانظر: تاريخ الطبري» 1: 505. 
(3) الأصفهاني- الأغاني» 16: 287. 
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ابن مَخْرُوم أخو المكارم» فارجع يا أسيد بأنف راغم)(1). وهنا يبدأ الكاهن سَطِيح 
كلامه بالقسم ليؤكده, وينفر ابن مَحْرُوم على أسيد بن أبي العيص. 

ولعلٌ ما يسوغ حرص الكهان على تنفير أحد المتنافرين هو اشتهارهم بمعرفة الغيب؛ 
أي أنهم على علم مسبق بأحوال المتنافرين» لذا فإنهم مضطر ون لتنفير أحد الطرفين على 
الآخرء ولو افترضنا حدلا اكتفاء الكاهن بالمساواة والإصلاح فإن هذا سيشكك فى 
معرفتهم وعلمهم» علاوة على حرصهم على الفوز بالتفورة ل ع 
تنفيرهم لأحد الطرفين. فضلاً عن أن الإصلاح بين المتنافرين وما قد تؤدي إليه النافرَة 
من شر وغيره لا يُشْكل هما وشاغلاً لهم ذلك؛ لأن أمور القبائل لا تعنيهم؛ إلى جانب 
بعدهم المكاني عن القبائل المتنافرة» فأغلب الكهان يعتزلون في مكان العبادة في الشام 
واليمن» على خلاف الحكام الحكماء الذين تشغلهم شؤون القبيلة» ويتطلعون دوماً إلى 
حل مشاكلهاء وإبعادها عن المشاحنات المولدة للصراعات والحروب. 

ولكي نؤكد على تنفير الحكام لأحد الطرفين نسوق أمثلة أخرى منها: مُنافرَة القَغقاع 
بن مَعْبّد بن زرارة وخا لد بن مالك النَهْسَلِيَ حيث نفر ربيعة بن حُذار الأسدي المَعْقاع 
بن مَعْبّد على خالد النَّهْسْلِيَ(22» وسّافرَة بني فزارّة وبني هلال فقد قضى الحكم أنسُ بن 
مدرك للفزاريين على بني هلال(3). 


2- المساواة بين المتنافرين: 


يراعي ب بعض الحَكّام صلات القربى بين المتنافرين» ويحرصون على العلاقات بين 


(1) محمد بن حبيب- المنمق: 114.التجود: مفردها نجد؛ أي الطريق المرتفع الواضح. التهائم: مفرد التَّهْمّقَ 
أي الأرض القريبة من البحر. الدعائم: مفرد العامة أي عمود البيت أو الخشبة التي يقوم عليها البناء. 
شداقم: اسم فحل من فحول الإبل عند العرب. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «نحد») و«تهم» 
و«شدقم». 

(2) انظر: أبو العلاء صاعد البغدادي- كتاب الفصوصء 5: 298. 

(3) الميداني- مجمع الأمثال» 1: 196. 
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القبائل» حتى لا يُزرعوا الشر فيها؛ لذا يلجؤون إلى المساواة التى تعنى أن كلا الطرفين 
ع اک ا ر کی ات ل جا ان | 

وحاول بعض الحكام المساواة بين المتنافرين» لكنٌ العصبية القبلية والرغبة في التنفير 
حالت دون ذلك ومن ذلك مُافرَة القعقاع بن مَعْبّد وخالد بن مالك النَهْشَلِيٌَ إذ 
«تحاكما إلى ربيعة بن حُّذارء فجهد أن يتكافآ فأبياء وكان عدلاً عاقلاً... وقال: إني نفرت 
من كان جده زرارة وعمّه حاجباًء وأبوه معبدا)(1): وهنا حين أخفق مسعى الحكم في 
المساواة بين المتنافرين اضطر إلى تنفير أحدهما على الآخر. 

وخير مثال على المساواة بين المتنافرين ما جرى فى مُافَرَة عَلْقَمَة بن غُلانّة وعامر بن 
الطَمَيُْلِ فقد هاب الحكام الفصل بينهماء إلى أن احتكما إلى هرم بن فة الذي عمد إلى 
بعض الحيل؛ ليجعل المتنافرين يختاران المساواة خوفا من تنفير أحدهما على الآخر. ومن 
هذه الحيل الاختفاء عن أنظارهماء نما دى بهما إلى المُهائرة والمحادلة» وقد قصد من وراء 
ذلك أن يصيبهما الملل والضيق فينصرفا. وتنقل الروايات أن هرما انتدعى كلا منهما 
سرأء ومدح منافره» ما جعل كلاً منهما يطلب المساواة؛ قال عامر: «أنشدك الله والرّحم 
أن لا تفضل علي علقمة» فوالله لئن فعلت لا أفلح بعدها أبداً. هذه ناصيتي فاجُززهاء 
واحتكم في مالي» فإن كنت لا بد فاعلاً فسوٌ بيني وبينه... ثم أرسل إلى علقمة سرا لا 
يعلم به عامر. فقال: إني لأحسب فيك خيرأًء وأن لك رأيأء وما حبسئُك هذه الأيام إلا 
لتنصرف عن صاحبك. أتفاخر رجلاً هو ابن عمك في النسبء وأبوه أبوك؟... فقال له 
علقمة: أنشدك الله والرّحم ألا تفر علي عامراً» اجُزز ناصيتي» واحتكم في مالي» وإن 
كنت لا بد أن تفعل فسو بيني وبينه)(2). 

فكما يلاحظ من الخبر السابق أن هَرم بن قطبّة حاول أن يبعث الخوف في نفسيهما 


(1) أبوعبيدة- الديباج» 96-95. 
سقطت أسنانه من الإبل وما تراكب شحمه ولحمه. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «درم». 
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من عاقبة تنفير أحدهما على الآخر» وأوهم كلا منهما أنه سينفر منافره» معددا صفات 
ا لخصم» ما دفع بهما إلى الاستعداد للتضحية بالنفس والمال» شريطة ألا يُنفر عليه إن كان 
لا بد من الحكم لأحدهماء أو أن يُساوي بينهماء مما مهّد لقبولهما المساواة بنفس راضية» 
وما قاله هّرم بن قَطَبّة في ذلك: «يا بني جعفر؛ قد تحاكمتما عندي» وأنتما كر كبتي البعير 
الأَدْرَمء تقعان إلى الأرض معاً ليس فيكما أحد إلا وفيه ما ليس في صاحبه» وكلاكما 
شيا كرم :وعم يلو هرم رسو أخيه إلى تلك الجزر» فنحروهاء حيث أمرهم هرم عن 
علقمة عشرا وعن عامر عشراء وفرّقوا الناس)(1). 

ونلاحظ هنا أن هرم بن قَطَبّة استخدم الوصف ليساوي بينهماء حيث شبههما بركبتي 
البعير اللتين يعتمد عليهما في الوقوف والوقو ع» وهذه المساواة لا تعني أنهما متشابهان 
تماماً في شخصيتهماء فكل منهما له صفات تميزه عن الآخر؛ لكنهما في آخر الأمر 
متساويان» فهما أبناء عمومة» وقد ذكرهما بذلك في البدء حين ناداهما ببني جعفرء 
وهما مصدر فخر القبيلة» فلا تذكر قبيلة بني عامر إلا وذكرا معها. 

إن ثقة الناس بتحكيم هَرم بن قَطبّة جاء من حكمته في معالجته الأمور وحفظه 
للأسرار» والذي يؤكد ذلك الخبر الذي يرويه الأصفهاني» بقول: «عاش هَرم حتى أدرك 
سلطان عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فسأله عمر فقال: يا هرم؛ ا 
مفضلاً لو فضلت؟» فقال: لو قلت ذاك يا أمير المؤمنين لعادت جَذَعَةء ولبلغت شعاف 
هَجَر20). فقال عمر: نعم مُسْتَوْدَ ع السر» ومسندٌ الأمر إليه أنت يا هَرم» مثل هذا فليسّد 
العشيرة. وقال: إلى مثلك فَأْيَسْتَبْضِع القوم أحكامهم»(3)» وهذا دليل على أن النافرَة 
قد تؤدي إلى حروب وفتن في كثير من الأحيان» على ا لرغم من تهذيب الإسلام 
للنفوس؛ إلا أن العصبية القبلية تثور أحياناً في النفوس» لذا فضّل هَرِم الصمت؛ ولهذا 
(1) الأصفهاني - الأغاني» 16: 2293 294. 
(2) هَجَر: موضع في البحرين. انظر ياقوت الحموي - معجم البلدان» 5: 393. 
(3) الأصفهاني- مصدر سابق» 16: 293. جحذعة: جديدة كما بدأت. شعاف: رؤوس الجبال. يستبضع: 

أي إذا شفيته عمّا يسأل عنه من أحكام وبيّنت له: حتى يشتفي. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة 


«(جذع» و(اشعف») و(بضع». 
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رأى فيه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مثالاً للحكم الحكيم الأمين على الأسرار» 


3- الإصلاح بين المتنافرين: 
سعى الحَكَام إلى الإصلاح بين المتنافرين» خوفاً من عواقب تنفير أحدهما على الآخر» 
وما سيؤدي إليه هذا التنفير من فتن وخلافات» وأحيانا مناوشات وحروب. وهذا ما دفع 
مرد الخير إلى الإصلاح بين سبَيّع بن الحارث وميم بن مُتْوبِء وقد «كان مرد الخير بن 
يَنْكّف بن نوف بن معد يکرب بن مُضْحِي قَيْلاَ وكان حَدِياً على عشیرته» مُحبا 
لصلاحهم» وكان سُبْيّع بن الحارث أخو عَلّس - وعلس هو ذو جَدَنَ - وميم بن موب 
بن ذي رُعَيّن تنازعا الشّرف حتى تشاحناء وخيف أن يقع في حيّيهما شر فيتفانى 
جذمَاهُماء فبعث إليهما مَرْنّده فأحضرهما لِيُصلح بينهما)(1) وألقى خطبة للإصلاح 
بين المتنافرين. 
ين لان اتخبر السابق أن شيب الافرة بان ميك بخ موب وسبئع بن انارت هو 
تنازعهما في أيّهما أولى بالشرف والمكانة الأسنى؛ ما أذى إلى وقو ع الخلاف والمشاحنة 
بينهماء وخشي معه وقوع الحروب والشر بين حييهما. ومن شعر مرئد الخير في بيان 
مخاطر الُنافَرَة وآثارها قوله: 

وَلانَجبيا حرا نَجْر عَلْكُما | عَرَاقُِها يما موالشكر ضما 

إن جُناة الخَرْبللحَيْن عرضة تُفَرَقُهُم منها العاف الْقسما 


حَذار قلاتسْتَئبفوها فإنها تغادرٌذا الأنف الأَشَّم مُكَثَم(2) 


(1) القالي- الأمالي» 1: 92. القيّل: لفظة تطلق على الملوك من حمير» جمعها أقيال. انظر: ابن منظور - 
لسان العرب» مادة «قول». 

(2) القالي - الأمالي» 1: 93. تفوّقهم: تسقيهم الفواق» وهو ما بين ا حلبتين. الذعاف: السم القاتل. المقسّم: 
الخلوط. مُكشّم: مقطوع. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «فاق» و«ذعف» و«قسم» و«كشم». 
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وهذا الشعر الذي قاله بعد الخطبة دفع بالمتنافرين إلى قبول التصح» والامتثال لرأيه 
باختيار م 0 0 وجاء e‏ 0 

وم ذلك ما حدث في ا لقاع ب ميد ن زارة وخا اشاي حي وخرج 
يا بني أسد اركبوا الخيل؛ فإذا نفرت فاعزلوا نصيبي)(1). وحين لم تجد دعوة ربيعة بن 
حُذار الأسدي للصلح صدى عند المتنافرين أمر بعزل نصيبه من التُفُورَة» ونفر القعقاع 
على خالد التهشلى . 

وقد يستعد المتنافران للمُنافرَة بتحديد مكانها وزمانها؛ ولكن سعاة الصلح يحولون 
دون وقوعهاء وذلك مثل اُنافَرَة التي كادت أن تحدث بين حاتم الطائي وسعد بن حارثة 
ابن لَأم؛ لأن حاتما الطائي أجار الحكم بن أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس» فثار سعد؛ 
لأنه يرى أن الإجارة من حقه فقط» فقد وهبهم النعمان بن المنذر ربع الطريق طعْمّة(2) 
لهم ارح و و ا لاا اا لوالا 
منطقتهم» ولوجود مصاهرة بين النعمان بن المنذر وبينهم» فبنو لأم بهذا يت يتمتعون يمكانة 
سياسية واجتماعية. إن حاتماً الطائي حين طلب منه سعد بن لأم التخلي عن إجارته 
للحكم بن أبي العاصي أطار أرنبة أنف سعد بن حارثة» فاتفقوا على التنافر في سوق 
الحيرة؛ لذا سعى إيّاس بن قَبيصّة(3) إلى التعمان بن المنذر ونصحه «فقال: أنعم صباحا 
أبيت اللعن» فقال التعمان: وحيّاك إلهكء فقال إياس: أتمد أختانك بالمال والخيل» 
وجعلت بني تُعلة في قعر الكناتة! أظنّ أختانك أن يصنعوا بحاتم كما صنعوا بعامر بن 


(1) أبو العلاء صاعد البغدادي- كتاب الفصوصء 5: 300. 

(2) الطّعْمّة: أي إتاوة. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «طعم». 

(3) هو إ ياس بن قبيصّة من هَنِي» وهم بطن من طيئ » كان عامل كسرى على الحيرة والعرب الذين يلونهم 
بعد النعمان بن المنذرء وهو الذي هزم الروم لا نزلوا النهروان. انظر: أبوعبيدة - شرح نقائض جرير 
والفرزدق» 1: 631 و 3: 791؛ وابن دريد - الاشتقاق 386؛ هبة الله الحلي - المناقب الزيدية» 1 : 
160. 
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جُوَيْنَ» ول يشعروا أن بني حيّة بالبلد» فإن شئت والله ناجزناك حتى يسفح الوادي دما 
فليحضروا بحادهم غدا مجمع العرب. فعرف التّعمان الغضب في وجهه وكلامه» فقال 
له النعمان: يا أحلمنا لا تغضب» فإني سأكفيك. وأرسل التعمان إلى سعد بن حارثة وإلى 
أصحابه أن انظروا ابن عمّكم حاتماء فأرضوه» فوالله ما أنا بالذي أعطيكم مالي تبذرونه» 
وما أطيق بني حيّة. فخرج بنو لم إلى حاتم فقالوا له: أعرض عن هذا المجاد ندع أَرْشَ أنفٍ 
ابن عمناء قال: لاء والله لا أفعل حتى تتركوا أفراسكم» ويغلب بمحادكم. فتركوا أرشَ 
أنف صاحبهم وأفراسهم» وقالوا: قبّحها الله وأبعدهاء فإنما هي مقارف» فعمد إليها 
حاتم» وأطعمها الناس» وسقاهم الخمر)(1). 

وهنا نحد أن إِيّاس بن قبيصّة قد وضح للنعمان بن المنذر خطورة الأمر برمته» وبيّن له 
الأسباب التي أدّت للمُنافرَة وحذره من عواقبهاء إذ إن وقوف النعمان بن المنذر مع 
أصهاره وإمداده لهم بالخيل والمال سيوّدي إلى إشعال الحرب» فحاتم الطائي ليس مثل 
عامر بن جُوين؛ فلن يسكت ويد ع حقه في الإجارة» لذا لجأ إلى الَنافرَة. 

لقد أدرك التعمان بن المنذر خطورة الموقف بعد حديثه مع إِيّاس بن قبيصة» فقرر 
السعي للصلح» نتيجة خوفه على ماله من التبذير فيما لا يفيده» وسيكون سبباً في إشعال 
الحروب. فضلا عن أن التعمان لا طاقة له ببني حيّة. 
حاتم الطائي الناس. ويمكن أن نعدّ ما حدث صُلحا لأن المنافرّة لم تحدث, ويمكن عده 
تنفيراً حاتم على سعد بن حارثة لانسحابه وتسليمه للتُُورَة. 

وإذا كانت العصبية تشجع بعض أفراد القبيلة على التنفير؛ فإن أصوات الحكماء ترتفع 
لنزع فتيل الحرب» ولإعادة الهدوء والطمأنينة إلى النفوس» والاستقرار النسبي إلى 
القبائل. 
(1) الأصفهاني- الأغاني» 17: 372. المجاد: من مرادفات المنافرة» وقد جاء ذلك في التمهيد. أرش: هو دية 


الجراحات» مقارف: غير أصيل. تعل: هو نعل بن عمرو من بطون طيئ بنو حيّة بن بَهْدَلّة: من بطون 
طيئع. أختان: أصهار. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «أرش» و«قرف» و«ثعل» و«ختن». 
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د- الحكم ووسائل تنفيذه: 

يصدر الحكم حكمه بعد الاستماع للمتنافرين وإلى الحجج التي تقنعه بتنفير أحدهما 
المتنافرين» ويكون تنفيره تارة مسوّغاء وغير مسو غ تارة أخرى. 

ومن أهم أسباب تنفير الحكم لأحد المتنافرين كرم النسبء وهو جوهر الْافَرَةَ ومثال 
ذلك ما جرى في مُنافرَة القغقاع بن مَعْبّد وخالد بن مالك التهْشْلِيَ عند ربيعة بن حُذار 
الأسدي عندما «نادى ربيعة: إن السّماح واللّهى والباع» والشرف الأستَع للقعقاع, إلا 
أي قد نقّرت من كان أبوه معبداًء وعمّه حاجباً» وجده زرارة)(1)» فكما يتضح أن ربيعة 
قد نفر القعقاع لكرم أصله, وأبحاد أهله؛ في حين ذل خالد التَمْشَلِيَ لأنه افتخر بنفسه 

ولا يكفي كرم النسب من دون الاتصاف بالفضائل والتحلي بمكارم الأخلاق» وهذا 
ما اعتمد عليه تفیل بن عبد العُرّى حين حَکم بين خرب بن أَمبّة وعنبد المطلب بن هاشم 
ولم يكن أميّة في نفسه هاك؛ وإنما رفعه أبوه وبنوه» وكان مضعوفاً وكان صاحب عَهّارء 
يدل على ذلك قول نقَيّل بن عبد العُرّى جذ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - حين تنافر إليه حَرْب بن أَمَيّة وعبد المطلب ؛ بن هاشم» فنفر عبد المطلب» وتعجب 
من إقدامه [حَرْب بن أَميّة] وقال: 

ابحو تع افر رأبتوة عف وَذادَ الفَبِلَعَنْ تلد حَرام)(2) 

وهنا ارتحل الحكم شعرا لييين سبب تنفيره. 

ولا بد أن يفتخر المنافر بأصله الحقيقي لا بانتسابه إلى غير أهله؛ ومن ذلك ما حرى في 
مَُافَرَة عة بن حصن وزيّان بن سَيّار عند الكاهنة العز: 
(1) أبو العلاء صاعد البغدادي- كتاب الفصوصء» 5: 301. اللَهى : جمع لُهرة» وهي العطية» الأسْيع: 

المرتفع. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «لهو». 
(2) المقريزي- كتاب النزاع والتخاصم فيما بين أمية وهاشم: 41. وقوله هناك: أي بالمكان أو المستوى الذي 

يستطيع به مُافْرَة عمّه أو ابن عمّه. العهّار: الفجور. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «عهر». 
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«فقال عَييْنّة: أنا ابن الجون. 

فقال زبان: بزينة أم عمرو. 

فقال عُيَيئَة: عليه. فلم يرضء وكان يُقال: إن بدر بن عمرو بن الجون الكندي» وأن 
عُيَينَة لما اعتزى إلى الجون» وكان معتلياً لزبان» فلما ترك نسبه فى بنى فزارَة وفخر بفخر 
غيره قالت: افتخرت بفخر ليس لك» وتركت ما فى يديك» فكأنئما نفرت زبان» فطلب 
زبان المثة التُهُورَة فقال عُيَيئَة: أنا أفضل منك نفساً وأباً ولكنها جارت»(1). 

ويتبين هنا رغبة عَيَيْئَة فى انتسابه إلى الجون الكندي ليغلب منافره؛ لكن الكاهنة العز 
اعتمدت هنا على حقيقة النسب لا على ما كان يقال من أن « أم بدر كانت عند الجون 
الكندي فحملت ببدرء عافن ساسا وى تن كو ول لوذانة فولدت له ادرا غل 
فراشه»(2). إن الكاهنة قد حكمت ما هو معروف عن نسب غييّنة لا على ما يُقال من 
انتسابه لابن الجون الكندي» مما جعل غَيَيْئَة يظنّ أنها جارت عليه. 


وإذا كانت الكاهنة العز هنا قد جارت على عيينَة بن حِصّن كما ظن؛ فإن الأقرع بن 
حابس في مُنائَرَة جرير البَجَلِيَ وخالد بن أَرْطاة الكَلْبِيَ نفر جريراً على خالد» وبالغ في 
تنفيره «فقال الأقرع: واللات والعْرّى» لو فاخرت قيصر ملك الروم» وكسرى عظيم 
فارس» والتعمان ملك العرب لنفرتك عليهم»(3)» وأكد الأقرع حكمه بالقسم باللات 
والعزى فبالغ في تنفيره» فجعل جريرا أفضل من الملوك في ذلك الوقت» ولعل اتهام 
الأقرع بن حابس بالرشوة يجعل التنفير والمبالغة فيها ثمنا لهذه الرشوة. 

ويلجأ بعص الحكام إلى السجع في أحكامهم ولاسيما الكهان منهم» ومثال ذلك 
منافرَّة عبد المطلب بن هاشم وبني ثقيف» حين «قالا له: اک اخ قال 
أحلف بالضياء والظلّم» والبيت ذي الحرم» أن المال ذا الهرم للقرشي ذي الكرم)(4). فهنا 


(1) أبو عبيدة - الديباج: 97. 

(2) عبد الكريم النهشلي- الممتع في صنعة الشعر: 155. 
(3) الأسود الغندجاني- فرحة الأديب: 109. 

(4) محمد بن حبيب- المنمق: 101. 
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أقسم الكاهن بالضياء والظلّم والكعبة بأن المال لعبد المطلب بن هاشم. ورف اط 
ابن هاشم على حَرْب بن اميه عند نميل بن عبد العُرَى؛ إذ قال موجتهاً كلامه خرب بن 
م ا أي عمو أتنافر رجلاً هو أطول منك قامة» وأوسم وسامة» وأعظم منك هامة 
وأقل منك لامة» وأكثر منك ولدأء وأجزل منك صفدأء وأطول منك مذوداء وإني لأقول 
هذا وإن فيك لخصالاً: إنك لبعيدٌ الغضب» رفيع الصيت في العرب» حَلّد المريرة» تحبك 
العشيرة» لكنك نافرّت متفراً)(1). فكما نلاحظ فإن الخبر يدلنا على أن السب والحسب 
ليس سبباً للتنفير هناء ولعل ذلك يعود إلى أن المتنافرين ينتميان إلى أصل واحد, ما جعل 
الحكم يعتمد على الصفات الجسدية والمعنوية للمتنافرين» كالطول والوسامة والهامة 
وكثرة الولد والعطاء والذود عن العرض والشرف. 

وفي سافْرَة عبد المطلب وبني ثقيف حكم الكاهن بينهما بالشعر عندما «قال عبد 
المطلب: اقض لصاحب الخيرات الكَبّر» ومن كان أبوه سيد مُضّرء وساقي الحجيج إذا 


كثر» فقال الكاهن (الرحز): 
أَمَا ورب القلص الرواسم حملن أزوالا بقي طاسم 
إن ساء الخد والْكارم في شَيْبَة امد النّدى ابن هاشم 


فقال عبد المطلب: ا ا 
إن مقالي فَاسْمَعُوا ‏ شَهَادَة أن بم القطل كرام اة 
من مُضّر الخَمْراء في القلادة 00 سَناءرَمُلوك قدَة 
زيارة البيت لھم عبادَة(2) 


(1) محمد بن حبيب- المنمق : 95. لامة: عرضة للوم. الصّفد: العطاء. مذوداً: دفاعاً عن عرضه وشرفه. 
نافرت مُنفراً: فاخرت من هو الغالب عليك. جلد لُريرة: قوي العزية انظر: ابن منظور - لسان العرب» 
مادة «لوم» و«ذود» و«جلد». وانظر: مُنافرَة هاشم بن عبد مناف وحَرب بن أُمَيّة في الكامل في التاريخ» 
2 554. 

(2) المصدر نفسه: 102. شَيبة الحمّد هو لقب عبد المطلب بن هاشم؛ لقب بذلك لنور وجهه ولأنه وجد في 
ذوابته شعرة بيضاء عند مولده» انظر: الثعالبي - ثمار القلوب» 1: 97. 
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ويلاحظ أن النافرَة انتقلت من شخصية إلى قبلية» وأصبح الحكم شهادة مصدقة بأن 
قبيلة مضر لها الشرف والقيادة» والمكانة الدينية. أما قوله: «مُضّر الحمراء» فإنه يشير إلى 
لقب اشتهرت به مضر؟ لأن مضير وربيعة عتدما اقنسمتا الميراث» أخذت مطير الذهب» 
وأخذت ربيعة الفرس» وقيل إن شعار مضر في الحرب والرايات والعمائم هو اللون 
وقد يلجأ الحكم إلى قول الشعر في التحكيم» ومثال ذلك منافرَة مالك بن غُميلة 
وعميرة بن هاجر الخزاعي التي حكم فيها الكاهن عُرّى سَّلمّة العْذْرِيّ فقال: 
ْيف بالزوة ‏ وَالَمَاءٍٍِ ومحر ابن لدى الزاور 
وکل من حَج على عسُذافر من بين مَطفور وبين ناشر 
يوم بَيّتاللهذي الستائر أنذسناءالجْدوالاخر 
لْفِي الفعَىعُمَيْرَةبنهاجر فازْجعأخا الداربجعاثر(2) 
وفي هذا الرجز لم يبتعد الكاهن عُرَّى سَلِمّة العْدَرِيّ عن طريقة الكهّان في التحكيم 
حين أقسم بالمروة والمشاعر» ووضّح كيفية الحج عند الجاهليين» ليؤكد قسمه بأن سنا 
المجد والفخر هو في عميرة بن هاجر. 
ولايمتلك الحكم قوة أو سلطة تنفيذية لتنفذ أحكامه؛ لكنه يأخذ عهدا على المتنافرين 
بالامتثال لحكمه» وفي ذلك يقول جواد علي عن تنفيذ الأحكام «والقوة التنفيذية 
الوحيدة التي يستند إليها الحكم في تنفيذ حكمه هي العهود والمواثيق التي يأخذها من 
المتخاصمين بوجوب طاعة حكمه مهما كان... فقوة الحكم إذن معنوية» وكلمة شرف 
تصدر عن المتخاصمين بإطاعة الأمر»(3)» لكن الأمر فى المنافرات يختلف قليلا؛ فإلى 
جانب القوة المعنوية التى أشار إليها جواد على هناك التزامات ومواثيق مادية» تتمثل فى 
الرهائن الذين يحتجزون إلى أن يتم الالتزام بحكم الحكم» وفي النفورة التي توضع في 
(1) انظر ابن منظور - لسان العرب» مادة «مضر». 
(2) محمد بن حبيب- المنمق: 110- 111. 


(3) جواد على - المفصل» 5: 497. 
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وقد يتعرض الحكم أحياناً- إن حكم لأحد الطرفين - لبعض التهديدات من الطرف 
المنفور» بإخراجه من مدينته أو قريته مثلما حدث لتُفيّل بن عبد العُرّى(21» وكذلك هدد 


اا 


ه- زمن المناقرَة: 

عندما تتهيّأ الأسباب للمُنافرَة من خلاف وتنافس» يحدد الزمان والمكان والحكم من 
خلال حوار المتنافرين» وفي ذلك يقول جواد علي «فإذا وافق الطرفان المتخاصمان على 
اختيار الحاكم أو امحكّم ووافق الحاكم أو المحكمون على النظر في الدّعوى؛ عيّنوا موضعاً 
ووقتاً للنظر في القضية ولسماع البيّنات» ثم لإصدار الحكم بعد الوقوف على حجج 
الخصماء)(3). 


ويمكن أن تعقد الحاكمة في أي وقت» ولكن بعض الحكام تميزوا بالقضاء في وقت 
وكان يجلس للناس في الضّحى)(25» حتى لقب بالضحيان. 


مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف... وكان يجلس في أيام الموسم» 


(1) انظر محمد بن حبيب- المنمق: 98. 

(2) انظر: ابن الجون الأشعري - الرياض الأدبية في شرح الخمرطاشية: 137. 

(3) جواد علي- المفصل» 5: 497. 

(4) من رجال النَّمّرهِ وسيدهم في الجاهلية» وصاحب مرابعهم» كانت ربيعة بن نزار تعطيه من الغنيمة رغم 
عدم مشاركته في الحرب؛ وذلك لمكانته الكبيرة عندهم» وكان يقضي للناس وقت الضّحى؛ لذلك لقب 
بالضحيان. انظر: محمد بن حبيب - الحبر: 5 13؛ ابن دريد - الاشتقاق: 334. 


(5) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 15. 
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فيحكم بين الناس يومأء وينشد شعره يومأء وينظر إلى وجهه يوماً» (1). 

CDT‏ براك قله عن زندن اكنال انعا سلف كالريى اللة الشدة مم 
وقت التنافر إلى التحكيم» و لم تشر الأخبار إلى زمن المنافرة غالبا ونستطيع القول بأن 
ارات كانت تعقد بعد عام من الخلاف؛ كى يستعد المتنافران بتجهيز التُفُورَة 
ES‏ افيد a‏ لزنف وشجاعتهم, ممتطين الخيول والإبل 
بصحبة وجهاء القبيلة وأفرادهاء ونستثني من ذلك منافرة حاجب بن زرارّة وقيس بن 
كوه ان كاذنا اع اا ار فنك دا كان روا ک اكوا 
من المعايير التى اتفق المتنافران عليها(2). نما يجعل الزمن بمقدار المسافة التى سيقطعونها 
فى انهم اذا تدر هه الربخلة إل ترمهها ف ا الغرذة إل التعمان من 
جديد. 

وفي سَُافَرَة عَلَقَمّة بن عُلانّة وعامر بن الطْمَيْل بحث المتنافران طويلاً عمن يحكم 
بينهماء إلى أن قبل هَرم بن قَطْبّة التحكيم «وأمرهما بالانصراف» ووعدهما ذلك اليوم 
من قابل» فانصرفا حتى إذا بلغ الأجل خرجا إليه... وأتوا هرما فأقاموا عنده أياما)(3). 
وهناك خير آخر يشير إلى تحديد وقت المنافرة تحديداً دقيقاً إذ «انتهيا إليه [هَرم بن قُطَبَّة] 
داك كاد نكر ١و‏ لعل ديا ,ننه زاقر ليع اراك نوفا EE‏ 13 وول 
محمد محمد حسين أن يحدد تاريخ منافرة علقمة وعامر» فيرى أنها وقعت بعد بعثة 
الرسول عي وقبل العام الرابع الهجري(5). 


وفي مُنافرّة جرير بن عبدالله البَجَلِيّ وخالد بن أرْطاة الكلبيّ تحدد الزمن بتحديد 


(1) محمد بن حبیب» الحبر» 135. 

(2) انظر: ابن رشيق - العمدة» 2: 940. 

(3) ابن نباتة- سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون: 164. قابل: عام قابل أي عام مقبل. انظر: ابن منظور 
- لسان العرب» مادة «قبل» . 

(4) الميداني- مجمع الأمثال» 2: 477. 

(5) انظر: ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس» تحقيق محمد محمد حسين: 174. 


102 


المكان فى قول خالد: إن «ميعادنا من قابل سوق عُكَاظ)(1). وزمن الّْافَرَة قد يمتد إلى 
كك من عاء متنا عرف ون المتقاع و متقد بق ر رازه أوظائد بوننالك الله ققد 
(«تواعدا إلى سبعة أرجاب يخرجان في كلّ عام خصيبء فلما صادفا ذلك العام» خرجا 
يردان الماء ويسقيان اللبن وينحران الإبل» حتى أتيا ربيعة وهو في قبّة من أدّم» فاحتجب 
عنهما» حتى اشتدت عليهما النفقة» وعظمت عليهما المونة. ر 
فنادى: يا ربيعة» قد أكلت الإبل أوبارها وتساوكت غنمي»(2). فزمن الُنافرَّة هنا طويل 
جد امت إلى سبعة أعوام» ما ألحق خسائر ماديّة جسيمة بالمتنافرين» تجلت في كثرة النحر 
والانفاق. 


و مكان المناقرَة: 
1- سوق عكاظ: 


هي من أشهر الأسواق التي كانت تقام فيها المنافرات والمفاخرات» واسمها مأخوذ ما 
يجري فيها من العكظ» و«كان العرب يجتمعون فيها كل سنة شهراء ويتناشدون 
ويتفاخرون» ثم يتفرقون» فهدمه الإسلام» وكانت فيها وقائع... يقال: أديم عُكاظي 
منسوب إلى عكاظ» وسُمّي به لأن العرب كانت تجتمع كل سنة, فيَعْكِْظ بعضهم بعضا 
کک والتنانتكة أي يُذعك ورك وقلان كط شمه بال ية که: 
1 ل ا ل ا ا 0 
ال ل ل ا 
وعُكاظ سوق من أسواق العرب» تعرض فيها البضائع للبيع؛ وموسم أيضاً من مواسم 
(1) الأسود الغندجاني- فرحة الأديب: 108. 
(2) أبو العلاء صاعد البغدادي- كتاب الفصوص» 5: 299. تساوكت: سارت متمايلة. انظر: ابن منظور - 
لسان العرب» مادة «(سوك». 
(3) الخليل بن أحمد- معجم العين» 1: 5 19. وانظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة «عكظ». 
(4) الأكدا مكان يعكاظ: ياقوت اموي مع البلدانه 92:51 
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العرب الجاهلية» حيث يحضر الشعراء وأشرف القبائل وبعض الكهان وغيرهم» وتعقد 
هذه السوق سنويا فى شهر ذي القعدة» وتستمر إلى آخر الشهر(1). ويمكن أن نشبّه سوق 
عكاظ بسوق حرّة لم تفرض فيها نسبة من الأرباح لقبيلة بني تميم التي تقام السوق على 
أرضهاء مثل بقية الأسواق الأخرى20). 
فالتجار يحضرون محملين مختلف أنواع البضائع» وكان النعمان بن المنذر يبعث لَطِيمّة 
له لتباع» ويشترى يثمنها الأَدَم والحرير وغير ذلك(3). وكان قيس بن زهَيّر بن جُدَيْمة 
العَبّسي(4) يستغل وجوده في عكاظ ليأخذ من هوازن ما عليها من الإتاوة(25» وقد تتم 
أحيانا خطبة فى سوق عكاظ(6)» وافتداء بعض الأسرى(7)» ويحضر السوق الشعراء 
والخطباء والكّمّان والرّهبان» ومنهم زهْرّة بن سِرْحَان(8). 

وما يؤكد صحة ما ذهب إليه أغلب العلماء في قيام سوق عكاظ فى شهر ذي القعدة 
هو حرص العرب على تحنب القتال فيه» ويتجلى هذا الحرص في أنهم إذا قدموا «عكاظ 
دفعت [أي العرب] أسلحتها إلى [عبدالله] بن جذعان» حتى يفرغوا من أسواقهم 


(1) انظر: محمد بن حبيب - الحبر: 267. 

(2) انظر: جواد علي- المفصل في تاريخ العرب» ا 

(3) انظر: الأصفهاني- الأغاني» 22: 6. لَطِيمّة: هي العير التي تحمل الطيب وبّز التجارة. انظر: ابن منظور 
- لسان العرب» مادة «لطم». 

(4) هو قيس بن زهير بن ُذَيّمة العبسي» شاعر وخطيبء لقب بقيس الرأي لحنكته ودهائه» ويضرب به المثل 
في الدهاء ويقال: «أدهى من قيس»» وقاد غطفان كلّهاء ولم تجتمع على أحد من قبله في الجاهلية ولا 
الإسلام. انظر: ابن دريد - الاشتقاق: 278؛ والمرزباني- معجم الشعراء: 178؛ والميداني - مجمع 
الأمثال» 2: 188. 

(5) الأصفهاني- مصدر سابق» 11: 78. 

(6) المصدر نفسه» 10: 23. 

(7) القلقشندي- صبح الأعشى» 1: 468. 

(8) انظر: الأصفهاني- مصدر سابق» 22: 26. 
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وحجّهم, ثم يردّها عليهم إذا ظعنواء وكان سيدأ حكيماً مثرياً من المال)(21» ويأتي وضع 
الأسلحة لمنع أي قتال قد يحدث في الأشهر الحرّم. 

ووجود الَكَام والكهّان في سوق عكاظ دفع بالكثيرين ولاسيما المتنافرين إلى اختيار 
عكاظ للتحكيم فيه؛ يقول القلقشندي في ذلك: «ومن له حكومة ارتفع إلى من له 
الحكومة [أي القضاء]ء وكان الذي يقوم بأمر الحكومة فيها من بني تميم» وكان آخر من 
قام بها منهم الأقرع بن حابس التميمي)(2). 

ونلاحظ ما سبق أن عكاظ أقيمت فيها محاكم مختلفة» منها الُْنافرات» وهي محاكم 
مرتبطة.بموعد سنوي معروف بين القبائل» وحكّمّت فيه أفخاذ قبيلة بني تميم كلهاء وقد 
صادف في أحيان كثيرة أن تلي القضاء والموسم» وهذا يدل على مكانة بني تميم بين 
القبائل؛ ولأن سوق عكاظ كانت تقام على أراضيها. 

ومن الُنافرات التي قضي فيها في عُكاظ ما حدث بين محمد بن أحيحة والرّبرقان بن 
بدر» حين «ترافعا في حكومتهما إلى النابغة» وكان النابغة قد نصّب قبّة بخُكاظ» وفعل 
ذلك أيضاً زهَيّر بن أبي سُلمىء يَسْمع العرب منهما)(3). فهنا نرى أن كلا من النابغة 
وزهَيّر قد نصبت له قبّة لتمثل محكمة خاصة به» يفصل فيها بين المتنازعين» فيمتثل 
الحكمهما المتنازعان. 

ومن الُنافرات التي فصل فيها في سوق عُكاظ مُائَرَة جرير البَجَلِىّ وخالد بن أبي 
أَرْطاة الكَلْبِيَ حين قال له رجل من بني كَلْب: «كأنك تستطيل على قَضّاعَة! فقال: 
ميعادك من قابل سوق عكاظ)(24» وبتحديد المكان هنا يتحدد الزمن وهو في شهر ذي 
القعدة. 


(1) أبو عبيدة- أيام العرب: 512. 

(2) انظر: محمدبن حبيب - الحبر: 2 18» الفخذ هو ما انقسم من أفخاذ البطن» انظر ص 117 من هذه 
الدراسة. 

(3) ابن الجون الأشعري- الرياض الأدبية في شرح الخمرطاشية: 136. 

(4) أبو عبيدة- شرح نقائض جريرو الفرزدق» 1: 310. 
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ومن النافرات التي كادت تحدث منافرة حاتم الطائي وابن عمّه سّعْد بن لأمء لولا 
جهود الصلح التي بذلها التعمان بن المنذر ليحمي نفسه وأصهاره من بني لَأم» وقد حدّد 
بنو لَأُمِ مكان الْنافَرَة فقالوا: «بيننا وبينك سوق الحيرة فتُماجدك)(1). ولع اختيار 
الأسواق للتحكيم فيها يعود إلى رغبتهم في أن يشهد الُْنافْرَة عدد كبير من الناس؛ ليعرفوا 
نتيجة النافَرّة» فيلتزم بذلك كل من المتنافرين بها. 


2- منزل الحكم: 
من أمثال العرب «في بيته يُوْتى الحكم»» وأخذ المثل من القصة التي رويت على لسان 
الأرنب والثعلب حين احتكما إلى الضْب22(0) وفى ذلك يقول انقب العبدي(3): 
ربت اسْتقليا- متلا قَالَهَالقُوَالْعَنْعَيْرِرَهَم 
مَعَلآَبِضْربْهْحُكامئنا ‏ قَوْلْهُوْفِيبَيْعِهِيُوتىاطَك!4) 
ل ا لوي 
فإن هذا الثل د يعني أن 7 كانوا يطلبون من المتنافرين وغيرهم من 
وكل المتنافرين سعوا بأنفسهم إلى الحكام من حكماء وكهان» فذهبوا إلى الحكماء في 
منازلهم» وأما الكهان فعقدوا المحاكمات في أماكن عبادتهم. 
وتقام امحاكم عند الحكام الحكماء ء في منازلهم» ولا نعثر على وصف لهاء إل كونها فة 
من أَدَم عند بعض الحكام؛ مغل النابغة الذبياني الذي تضرب له قبّة حمراء من ادم في سوق 
عُكاظ؛ ومثل ربيعة بن حذار الأسدي الذي فصل بين القَعْقاع بن مَعْبّد» وخالد بن مالك 
(1) الأصفهاني- الأغاني» 17: 370. 
(2) انظر: الميداني - مجمع الأمثال» 2 442. 
(3) اسمه عائذ بن مُُخْصِنء وقيل اسمه شأُس بن عائذ بن مُحْصن بن نَكْرَة شاعر جاهلي. انظر: المرزباني- 
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| لنَهْشَلِي(1» وهَرم بن قطبّة الذي أنزل المتنافرين عامر بن الطَفَيّل وعَلْقَمَة بن عُلانّة في 
َة لكل منهما(2). 

ولعل القبّة تؤكد المكانة الاجتماعية الرفيعة لصاحبها؛ فهي «تضرب للسادات 
الأشراف والأغات. .: فكان لرؤئساء القبائل أصحاب العرّ قباب من اد وتعتبر هذه 
القباب من أمارات التعظيم والتفخيم والامتياز والجاه عند الملوك»(3)» وهذا يدل على 
ما يتميزون به من تقدير وتعظيم وثراء. 

ومن الأخبار التي وصلتنا عن القسم بن عَُيّل أنه كان يقول: «إن أول ما رأيت فيه 
التياب المصبّغة» والقباب الحمْر يوم جئتُ جريراً في قَسْر)(4»» ونملك بعض الوصف لما 
بمكن تسميته بكرسي القضاء- إن صح التعبير - عند ربيعة بن مُخاشن؛ فقد ترجم له ابن 
حبيب فقال «ومن بني تميم ربيعة بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جرُوّة بن أسيد بن 
عمرو بن تميم. وكان يجلس على سرير من خشب في قبة من خشب فسّمّي ذا 
الأعواد»)(5»» ولع اللقب هو الذي حفظ لنا هذا الوصفء ورا كان ربيعة بن مُخاشن 
هو الوحيد الذي انفرد بقبّة من خشبء فى حين أن أكثر الحکام أقاموا فى قباب من أَدَّم. 

أما الحَكَام الكهّان فنظن أنهم عقدوا محاكمهم في أماكن عبادتهم التي هي مواضع 
تجمّع الكمّهّانء كي مارسوا كهانتهم فإنه من الجائز لنا أن نع تلك المعابد من محاكم 
الجاهليين آنذاك(6). 
وقد تعددت أماكن وجود الكُهّان من حكّموا في اُْنافرات التي وصلتنا؛ فمنهم الكاهنة 


(1) أبو العلاء صاعد البغدادي - كتاب الفصوصء 5: 299. 

(2) الميداني - مجمع الأمثال» 2: 477. 

(3) جواد علي - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» 5 : 6. 

(4) أبو عبيدة - شرح نقائض جرير و الفرزدق» 1: 310. قَسْر: بطن من قبيلة بجيلة. انظر: ابن دريد - 
الاشتقاق: 516. 

(5) محمد بن حبيب - الحبر: 134. 


(6) انظر: جواد علي - المفصل في تاريخ العرب» 5: 497. 
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العرّ في نَجْرَان(21» والكاهن سَطِيح الذبي في اليمن(2)» والكاهن التراعي بعْسفان(3)» 
والكاهن عرّى بن سَلمَّة العْذْري في الشام(4). وفي مُافرَة حاجب بن زرارّة وقيّس بن 
مَسْعُود جرت الْمنافرَة في أماكن قوم كلا المتنافرين(5). 


ز- النفورة: 


مرّ المعنى اللغوي للتُفُورَة والتّفارة» والكلمة الأولى منهما أكثر استخداماً في الأخبار 
والروايات» «والتُفارَة ما أخذ النافر من المتفور» وَهُوَ الغالب» وقيل: بل هُوَ ما أَخَذَهُ 
الحاكم)(6). 


ويمكن تقسيم النُقُورَة إلى مادية ومعنوية؛ مادية تتمتل في الإبل والخيل غالباًء أما 
المعنوية فهي قليلة لا بجدها إلا في مَُافَرَة هاشم بن عبد مناف» وأمية بن عبد شمسء إذ 
اشترط عليه هاشم أن تكون التُُورَة مادية من خمسين ناقة سود الحدق» ومعنوية بالجلاء 
عن مكة عشر سنين(7). 


أما التّورَة المادية فأغلبها مئة من الإبل في أكثر الْنافّرات» مثل مُنافَرَة خداش بن زهِير(8), 


(1) أبو عبيدة - الديباج» 07 

(2) انظر محمد حبيب- المنمق: 113. 

(3) انظر: المصدر نفسه: 107» ابن الأثير » الكامل في التاريخ» 2: 554. 

(4) محمد بن حبيب- مصدر سابق: 99. 

(5) انظر: ابن رشيق - العمدة» 2: 940 ومابعدها. 

(6) ابن منظور: لسان العرب» مادة «نفر». 

(7) انظر محمد بن حبيب - مصدر سابق: 105؛ تاريخ الطبري» 1: 504؛ ابن الأثير- مصدر سابق» 2 : 
4 الحدق: السواد المستدير وسط العين. 

(8) هو من رجال بني ربيعة بن عامر» كان شاعراً وفارساًء وله بلاء في أيام الفجار بين قريش وقيسء أدرك 
حَتَينًا وشهدها مع المشركين» وهو من حمقى العرب. انظر: ابن سلام - طبقات فحول الشعراءء 1: 
4 وانظر: ابن دريد - الاشتقاق: 295. 
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ومْبَيْرَة بن عامر(1)» وسائَرَة عة بن حصن وزبّان بن سيار وسّاَرَة القغقاع بن معد 
وخالد بن مالك التَهْشَلِي و مووي وار ان نر دفن سكين 
المنذر» وسّافرَة بني فزارّة وبني هلال(2)» التي قضى فيها «أنس بن مدرك على الهلاليين؛ 
ا ل 

وقد تقسم التُفُورَة ثلاثة أقسام للحكي» والثافر» ولإطعام القوم» انعم e‏ 
جرى في سُائَرَة عَلْقَمّة بن عُلانّة وعامر بن الطَمَيْل التي حكّم فيها هَرم بن قُطْبَة «حيث 
خر ج المتنافران ومع كل واحد منهما ثلاثمئة بعير يُعطى الحاكم منها مئة» ويعقِرٌ مئة) 
ويأكل هو وأصحابه في الطريق مئة)(24» وكذلك كان الحال في سُافْرَة القَْقاع بن معْبَّد 
وخالد بن مالك النَهْشَلِىَ حيث ذكر ذلك أبو العلاء صاعد البغدادي: «فتنافرا على 
مئتي بعير» للقامر مئة» وللمنفر مئة» وجعلا نفورتّهما إلى ربيعة بن حُذار الأسدي)(5). 
وأما القسم الثالث فهو لإطعام المتنافر وقومه» حيث جاء في وصية حاجب بن زرارّة 
للقعقاع بن معبد: «يا ابن أخي قد كرهت ما صنعت» ولكن هذه ثلاثمئة بعير فاركبها 
فأطعم» واعقر واغبط للتُفُورَة مئق» وكانوا كذلك يفعلون في الجاهلية)(6). والجملة 
الأخيرة تشير إلى أن للتّفورَة ثلاثة أقسام أولها للتافر» وثانيها للحكم» وثالثها لإطعام 
القوم في أثناء الرّحلة. وقد لا تشير ب بعض الكتب أحياناً إلى القسم الثالث» ورعا لأنهم 
يرون ذلك من البديهيات» أو لأن ما خصّص للطعام لا يساوي بالضرورة قيمة النمُورَة؛ 
بل حسب ما ي يتوافر لدى المتنافر» حيث تعين القبيلة المتنافر لتوفير التُفُورَة التي قد يعجز 


(1) هو هبَيْرَة بن عامر بن الخُرٌ بن قُشَيْرهِ أغار على النعمان بن المنذر بالقرب من البصرة» واكتسح أمواله 
وامرأته المتجردة ففر النعمان إلى الحيرة. انظر: هبة الله الحلي - المناقب الزيدية» 1: 454. 

(2) انظر لمزيد من التفصيل عن هذه المنافرات: أبو عبيدة» الديباج: 95؛ الأصفهاني- الأغاني» 5: 23» 16: 
6 الميداني- مجمع الأمثال» 1: 2196 2212 3: 258. 

(3) الميداني- مصدر سابق»1: 196. 

(4) أبو عبيدة- مصدر سابق: 89. 

(5) أبو العلاء صاعد البغدادي - كتاب الفصوصء 5: 299. 

(6) أبو عبيدة» مصدر سابق» 95. اعبط: انحر. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «عبط». 
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والأمر مختلف في مُنافرَة مالك بن عُميلة وعُميرة بن هاجر الخزاعي عن غيرها من 
النافرات» وفي ذلك يقول محمد بن حبيب «فتداعيا إلى انار إلى الكاهن» فأيّهما فضّل 
الكاهن فله مئة من الإبل والفرس» فتواثقا ... وقاد كل واحد منهما عشرين بعيراً 
للكاهن»(1. إن التُُورَة هنا مزدوجة من الإبل والخيل» ونصيب الكاهن أقل من نصيب 
النافر» فنصيبه عشرون بعيراً. 

وقد يُعطى الحكم (المنفر) خمسين من الإبل مثل مَنافَرَة عائذ بن عبد الله بن عمر بن 
مَخْرُوم والحارث بن أسد بن عبد العُرّى» فقد «جعلا بينهما كاهنا يقوم بعُسْفانء وجعلا 
للمُنفْر خمسين من الإبل»(2)» ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى نُفُورَة الكاهن في مُنافَرَة 
الوليد بن المغيرة وأسيد بن أبي العيص(3). 

إن الحماس والتهور والثقة بالتنفير على الخصم. قد تدفع بالمتنافرين إلى المبالغة في 
التُمُورّة التي قد تؤدي بأحدهما إلى فقر مدقع» أو غنى فاحش» وذلك رهن بحُكم المنفر» 
ومثال ذلك ما جرى فى مُنافْرَة جرير بن عبد الله البَجَلىّ وخالد بن أرطاة الكَلْبىء «فقال 
خرور تنا يكل قال للاطر فق يدافت :قال الي ا را في ساد ب فقال 
جرير : ألف قينة عذراء في ألف قَيّنّة عذراء» وإن شئت فألف أوقيّة صفراء لألف أوقيّة 
صفراء)(4). تختلف التُقُورَة هنا عن غيرها من التفورات في المبالغة؛ فألف ناقة هي ثروة 
طائلة» بل ينتقل جرير بن عبد الله بنوعية التُهُورَة من الإيل التي تعارفت القبائل على 
تقديمها فى امنافرات إلى القَيْات العذارى» بل إلى Oe‏ بع ور 
لنوعية الَفورَة التي يقدمها بعض الأغنياء في العصر الجاهلي. 

وتصل المبالغة في التُفورة إلى أقصى حدّ بفقد المنفور لجميع ماله؛ وذلك ما جرى من 


(1) محمد بن حبيب- المنمق: 109. 

(2) محمد بن حبيب - المنمق: 107. 

(3) المصدر نفسه: 113. 

(4) أبو عبيدة - شرح نقائض جرير والفرزدق» 1: 301 ؛ الأسود الغندجاني - فرحة الأديب: 108. 
أوقية: زنة سبعة مثاقيل» وزنة أربعين درهما. انظر: ابن منظور - لسان العربء مادة «وقي». 
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e‏ املد ا NS‏ قال الله اناد قله اريك 
من مالك وإن نفرتني أخرجتني من مالي... وخرجوا وساقوا إبلا ينحرها المنفر )1. 
فالتّفورَّة هنا الملل جحميعه» الذي يأخذه الثافر الغالب» أما نحر الإبل فهو تعبير عن فرحة 
أسِيد بالتنفير على أبي ربيعة بن المغيرة المخْزُومِيَ» حيث إنه بعدما نفر على أبي ربيعة قام 
أسيد بنحر الجزّر» «ورجع فأخذ مال أبي ربيعة» وكات أت ادغ أي جهل» 
فكلمت أخاها حتّى رد على أبى ربيعة ماله )(2). 

ما سق كا القول إن الثفورة غالبا ما 'تكوة هة مق اليل لاف ومقة أو أقل 
حسب اتفاق المتنافرين مع الحكم التافر» وأكثر ما جد ذكراً لتُفُورَة الحكم النافر عند 
الكهان. 


ح-الرّهفان: 
يوضع الرّهان لضمان الوفاء بِالتُُورَة والرضوخ لحكم المنفر» إلى جانب كونه تأكيداً 
لقبول الْحَكَم المنقر وقد مر ذلك سابقاً. 
وقد يلجأ المتنافران إلى وضع التُّفُورَة عند رجل قبل التحكيم لضمان الوفاء 
بالتُفُورَة؛ ومثال ذلك ما حدث فى مافْرَة عائذ بن عبد الله بن عمر بن مَخْرُوم 
والحارب ابن أسد بن عبد العرّى؛ إذ «جعلا الإبل على يد المغيرة بن عبد الله بن عمر 
ابن مخزوم)(23, وهو شقيق المتنافر عائذ بن عبدالله» ولعل هذا يلك على مدى 
وفي مُنافرَة حاتم الطائي وسعد بن لأم «وضعوا تسعة أفراس رهنا على يدي رجل من 
كلب؛ هو امررٌ القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عَليّم بن جناب )(4). وقد 
(1) محمد بن حبيب - المنمق: 115. 
(2) المصدر نفسه: 116. 
(3) المصدر السابق: 107. 
(4) الأصفهاني - الأغاني» 17: 370. 
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يعمد بعض الحكام ممن اعتذر عن عدم التنفير إلى حبس الإبل ين الفصل في الْنافرَة 
ويتضح ذلك حينما بعث أكثم بن صيفي معهما رجلا إلى ربيعة بن حُذارء وحبس إبلهما 
التي تنافرا عليها(1). 

وقد يكون الرّهان بإبقاء الأسير ليفتديه أهله» وليستجيبوا للقبيلة التي أسرته» أو برهن 
الأشخاص لضمان خضوع قبائلهم» وبهذا لا يكون الرّهان مقتصرأً على المنافرات 
فحسب؛ وإنما «استخدم رهن الأشخاص في الأمور السياسية في الغالب؛ إذ كان 
المقهورون من الملوك والأشراف وسادات القبائل يضعون أبناءهم أو أقرب الناس إليهم 
رهائن لدى الغالبين» تكون وديعة عندهم» وضماناً بحسن سلوكهم؛ وبعدم خروجهم 
على طاعة الغالبين»(2). وقد يكون هدف الرهن إبقاء قبائل الرهائن محافظة على الولاء 
للغالبين» لا يخرجون عن طاعتهم» ويناصرونهم متى طُلب منهم. 

وعمد التعمان بن المنذر إلى استخدام رهائن العرب في الحروب؛ لضمان ولاء القبائل 
العربية له» فحياة الرهائن مرتبطة بحسن تصرف رؤساء القبائل» وعدم معارضتهم 
لمصالح التعمان بن المنذر الذي اعتاد أن يخرج برهائنه في الحروب» «وكانت له خمس 
كتائب: الرّهائن» والصنائع» والوضائع» والأشاهب» ودَوْسَر؛ أما الرهائن فإنهم كانوا 
خمسمئة رجل رهائن لقبائل العرب يقيمون على باب الملك سنة» ثم يجيء بدلهم 
خمسمئة أخرى» وينصرف أولئك إلى أحيائهم» فكان الملك يغزو بهم» ويوجههم في 
أمووة)33): 

وقد ذكر أمر الرّهان في أشهر منافرتين؛ الأولى: بين عَلْقَمّة بن عُلالّة» وعامر بن 


(1) انظر: الميداني- مجمع الأمثال» 3: 258. 

(2) جواد علي - المفصل في تاريخ العرب» 5: 2622 623. 

(3) الميداني - مصدر سابق» 1: 207. الصّنائع: هم من خواص الملكء لا يبرحون بابه» وهم من بني قيس 
وبني تيم اللات. الوضائع: هم ألف رجل من الفرس» يضعهم النعمان في الحيرة للنجدة» ويتم تبديلهم 
كل سنة. الأشاهب: هم أخوة النعمان بن المنذر» وبنو عمّه» ومن يتبعهم» لقبوا بالأشاهب لبياض 
وجوههم. دَوْسَّر: هي كتيبة من أخشن الكتائب» وأكثرها نكاية وبطشاء وأكثرهم من قبيلة ربيعة. انظر: 
الميداني - مجمع الأمثال» 1: 207. 
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الطَمَيْلء والثانية: بين جرير بن عبد الله البَجَلِيَ وخالد بن أَرْطاة الكلْبِيّ. 

ففي مُنَافَرَة عَلْقَمّة بن عُلانّة وعامر بن الطُمَيّل جوا إلى وضع الرّهان لضمان الوفاء 
بِالتُُورَة» «ووضعوا بها رهناً من أبنائهم» على يدي رجل من بني الوحيد» فسْمّي 
الضمين إلى السّاعة» وهو الكفيل )210. ويشير هذا النَّصّ إلى أن الرّهائن من الرجال 
يُوضعون على يد رجل أو رجال من قبائل أخرى» إضافة إلى أن من يوضع لديه الرهائن 
يُسمّى بالضمين والكفيل» ولعل الأخبار ل تذكر الرّهان لأنه من الأمور التي اعتادوا 
عليها في الوفاء بالتفورة. 

وهناك من جعل الأصنام كفيلة بالوفاء بِالنُُورَة» ولم يمنعه ذلك من وضع رهائن 
اخنان نه وهذا ما جرى في مُنافَرَة جرير بن عبد الله البَجَلِيَ وخالد بن أَرْطاة الكَلبي 
الذي «قال : من لي بالوفاء؟ قال [جرير]: كفيلك اللآت والعُرّى» وإساف» ونائلّة 
وسَمْسُ» ويعُوق» وذو الخلّصّة ونَسْر. فمن عليك بالوفاء؟ قال: وَدّء ومّناة» وقلس 
ورضا. قال جرير: لك بالوفاء سبعون غلاماً مما مُخْوِلاً» يوضعون على أيدي من سمَّينا 
من قريش 2(6). ولعل المتنافرين جعلا الأصنام كفيلة لهما؛ لأن هذه المنافرة على قدر كبير 
من الأهمية» فهي بين قبيلتين كبيرتين: قضاعة وأقسامهاء وبين قبيلة أنمار وأقسامها التي 
تضم بجيلة وغيرهاء ولإجبار المنفور على الوفاء بالنفورة لأنه جعل الآلهة كفيلة له 
ومع هذا فقد وضعوا رهائن أيضاً من الغلمان على يد الكفيل الفُرشيَ هو عُقبة بن ربيعة 
بن عبد شمس(3). بهذا نحد أن الرّهان في انار ات يعتمد على وضع التُُورَّة في يد 
رجلء أو بوضع رهائن من الرجال لدى إحدى القبائل التي يثق بها المتنافران» ويرضيان 
بها. 


(1) الأصفهاني- الأغاني» 16: 286. بنو الوحيد: هم بطن من بني كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 
انظر: ابن دريد - الاشتقاق: 296. 

(2) الأسود الغندجاني- فرحة الأديب: 109. مُعمّ مُخول: أي كريم الأعمام والأخوال. انظر: ابن منظور 
- لسان العرب» مادة «(خول » و«(عمم» . 

(3) انظر: أبو عبيدة - شرح نقائض جرير والفرزدق» 1: 301. 
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الفصل الثاني 
أنواع المنافرات ومجالاتها وآثارها 


أولاً: أنواع المنافرات: 

المنافرة حاكمة فى المفاخرة بالأنساب والأحساب؛ لذا من المهم الحديث عن تقسيم 
القبيلة» ومعرفة أسماء فروعهاء وهذه المعرفة تفيد في تحديد أنواع المنافرات التي أساسها 
معرفة الأنساب» وسأعرض أقسام القبيلة مع تعريفها باختصار» والإحالة على مصادرها. 


أ- طبقات أنساب العرب: 

1 - الشَّعْب: وهو النسب الأبعد الذي تنتسب إليه القبائل مثل عدنان» وجمعه شُعُوب» 
وسُمّى بذلك لأن القبائل تتشعب منه. 

2- القبيلة: وهو ما انقسم فيه الشعب» وينتمون إلى أب واحدء عدا ثلاث قبائل مثلما 
يرى ابن حزم وهي: توخ والعثق وغسّانء فإن كل قبيلة منها تنتمي إلى عدة 
بُطون. 

3- العَمّارة: وهو ما انقسم فيها أنساب القبي لقبيلة كقريش» وتجمع العَمّارة على عمائر 

4- البّطن: وهو ما انقسم فيه أنساب العَمّارة كبني عبد مناف» وبني مَخْرُوم؛ وتجمع 
على بُطون وأبطن. 

5- الفَخِذ: وهو ما انقسم فيه أنساب البطن كبني هاشم وبني أُميّة وتجمع على أفخاذ. 

6- العشيرة: وقد زادها بعضهم ومنهم أبو عبيدة مَعْمر بن المتنى» وعرّفها بأنها رهط 
الرّجل الأدنون» ووضعها قبل الفصيلة. 

7- الفصيلة: وهو ما انقسم فيه أنساب الفقخذ كبني العباس وبني أبي طالب» وتجمع 
على فصائل. 
وقد يطلق لفظ الحىّ على كل طبقات أنساب العرب» أو على الخصوص فيقال حى 

بني فلان. وتُسمى القبيلة باسم الأب كربيعة ومُضر والأؤس والمَزرجء أو باسم الأم 
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كدف و نجل ونور سالا على :هذه الطيفاق: كانة قيلت وفريش عجارف وقضرة 
طن وهاشم فخذ» والعباس فصيلة(1). 


ولم يهتم العرب بتقسيم طبقات الأنساب فحسب؛ وإنما ورد كثير من الروايات 
والأخبار عن بيوت العرب» وبيوت بعض القبائل» وما اشتهرت به من فرسان وشعراء 
وكرماء وغيرهم. وهو أمر مهم حتى يعرف المتفاخر والمتنافر حن يفخر كل منهما؛ لينتصر 
على مفاخره أو منافره» والمقصود بالبيت أي أشرف بطون القبيلة وأفخاذها. ونحد هذا 
التحديد في رد النعمان بن المنذر على كسرى» حين سأله عن ذلك فقال النعمان بن 
المنذر: «من كانت له ثلاثة آباء متوالية رؤساء ثم اتصل ذلك بكمال الرابع؛ فالبيت من 
قبيلته فيه» وينسب إليه)(2). 

ويرى ابن خلدون أن نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء» وغالباً ما ينحدر بعد 
ذلك» ويستشهد على ذلك من القرآن الكريم والسّنة النبويّة» ويُسوٌّغ ابن خلدون سبب 
تحديد أربعة آباء» فالأب قد عانى فى بنائه الجد ومحافظته على الخلال فهو مجتهد, أما الأب 
اال ذإ اعا ا ر ا والثالث يُقلد من دون أن بحس .ما عاناه 
جده» والرابع يُقصر غالبا عن محاراة أجداده وآبائه» ويظنّ أن المحد سهل المنال؛ لأنه ناله 
من دون معاناة ولاتكلف(6). 


واهتمام العرب بالأنساب جعلهم يحددون أشهر بيوت العرب» ولقد ذكر أبو عبيدة 
هذه البيوت فقال «بيوت العرب ثلاثة: فبيت قَيّس في الجاهلية بنو فزارّة» ومركزه بنو 
بَدْرء وبيت رَبيعة بنو شَيْبّان ومركزه ذو الجدين» وبيت نمیم بنو عبد الله بن دارم» ومركزه 
بتو زرارة4(6): 


(1) انظر: ابن رشيق- العمدة» 2: 79 8» القلقشندي - صبح الأعشى» 1: 59 3» جواد علي - المفصل» 4: 
33. 

(2) القلقشندي - مصدر سابق» 1: 432. 

(3) انظر: ابن خلدون- المقدمة:240. 


(4) ابن رشيق - مصدر سابق» 1: 882. 
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وفي وفود العرب إلى كسرى يقدّم النعمان بن المنذر بعض بيوت العرب أيضاًء ومثلهم 
في الوفد قيس بن عاصم السعدي» والأشعث الكندي(1). 
ونقف عند رواية ابن سلآم الجمحيّ عن مفاخر بعض القبائل إذ ذكر أنه «كان يُقال: 


- 
O 


إذا كنت من تميم ففاخر بحَلْظلة» وكاثر بِسَعْدء وحارب بعَمْرو» وإذا كنت من فَيْس 
ففاخر بغطفان» وكاثر بِهّوَازِن» وحارب بسلَيّْم» وإذا كنت من بكر ففاخر بشَيبّان» 
وكاثر بشَيْبّان» وحارب بشَيْبّان)(2). 

وهذه الرواية تدل على أن بنى شَيْبَان قد حازوا الشجاعة» والكثرة» وغيرها من 
الصفات التي يفتخر بها العربي. وإذا كانت بنو شَيْبَان قد حازت كل هذا فلا غرابة في 
ذلك؛ لأنهم من بني تُعْلبة وفيهم قيل: «ليس من العرب أربعة إخوة أَنْحَبْ ولا اعد ولا 
أكثر من بني تُعْلبة بن كابة» وكان يقال له: الأغرٌء والحِصّنء وبنوه شَيْبَان وَذَهْلٌ 
وقَيْسٌء ونَيّمُ الله)(3). وهذه المعرفة مهمة بالنسبة للمتنافر؛ ليعرف ,من يفخر في منافرته» 
وليبرز مفاخر قبيلته كلها ببطونها وأفخاذها من حيث العدد والشجاعة والمفاخر 
الأخرى. 


ب- أنواع المنافرات: 

لجأ العرب في الجاهلية إلى المنافرات لأنها إحدى وسائل الفصل بينهم فيما هم فيه 
مختلفون» ويعتمد الحكم على عراقة النسب خاصة» إلى جانب غيرها من الفضائل التي 
يتمتع بها المتنافران» وبهذا نستطيع أن نقول إن المنافرة ثلاثة أنواع: 
1 - منافرة فى القبيلة الواحدة. 
2- منافرة تقع بين قبيلتين. 
(1) القلقشندي - صبح الأعشى» 1: 432. 


(2) ابن رشيق - العمدة» 1: 881 . 
(3) المصدر نفسه» 2: 881. 
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3- منافرة شخصية قد تتحول إلى قبلية. 


1- منافرة في القبيلة الواحدة: 

قد تقع المنافرة بين رجلين في القبيلة الواحدة أو فروعهاء ومثالها منافرة عبد المطلب 
ابن هاشم وحَرْب بن مي في أمر التاجر اليهودي الذي حرّض حَرْب بن أَميّة أصحابه 
على قتله التاجر ما دعاهما للتنافر» وفي ذلك يقول الحكم افر نُمَيْل بن عَبْد العْرَّى بن 
ریاح: 

أبوكما وَاحَدَ والقزغ كما منه الخشّاش وَمنة النَاضِرٌ اليَنْءُ(1) 

ومثال آخر على ذلك منافرة هاشم بن عبد مناف وأَمَيّة بن عبد شمس» وهما فخذان 
من بَطن عبد مناف بن قصي بن كلاب(2)ء ومن المنافرات التي وقعت في القبيلة الواحدة 
منافرة نة بن حصن بن حُذيفة بن بر بن عدي بن قَرارّة وزبّان بن سَيّار بن منظور بن 
م ا ل 0 


تشدية جا دزي E‏ رجانه مالك لساري امنيا ده 
قبيلة بني تميم» ونلاحظ مما سبق أن المنافرات في القبيلة الواحدة تقع بين الأفخاذ 
خاصة. 
وإذا كانت المنافرة تقع بين الأقارب من القبيلة ذاتهاء وبين أبناء العمومة؛ فإنها قد تقع 
بين الإخوة أيضاً مثال منافرة بني لدي بن غالب حيث اتهم عامر بن لؤي بقتل أخيه 
عمرو الذي نهشته الأفعى. وهنا : SERE‏ و 
لأنهم إخوة» وإن وصفهم الكاهن 5 الَنبِيَ بكرم النسب قائلاً «بنو لوي أهل سَناء 
(1) محمد بن حبيب - المنمق: 97. الخشاش: عويد من الخشب يوضع في أنف الناقة لتكون سهلة الانقياد. 
انظر: ابن منظور- لسان العرب» مادة «(خشش» . 
(2) انظر: محمد بن حبيب - المنمق: 103. 
(3) انظر: أبوعبيدة - الديباج: 97. 
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وشرف وسودد ورفعة» والأمر كائن فيهم غدا»(1)» فقد نسب السّناء والشرف والرفعة 


والسؤؤدد إلى بني لوؤيء وتبا بصيرورة الأمر إليهم في المستقبل. 


2- منافرة بين قبيلتين: 

قد تقع المنافرة بين قبيلتين مثل منافرة بني فزارَة وبني هيلال20), ومثل منافرة مالك 
بن عُميلة بن السَّبّاق بن عبد الدّار بن قصيّ وعُمَيْرة بن هاجر ا لخراعي يسبب 
خلافهم على مراهنة الخيل(3)» ومثل منافرة خالد بن وهب ومعبد بن الأشتر 
حَجْوَان الفَقْعَسِيَ(4): ومنافرة محمد بن الخلا الأؤسي والرّيْرِقان بن يدر بن 0 
التميمي(5) ومنافرة قريش وخزاعة(6)» ومنافرة عبد الله بن جرير البَجَلي وخالد بن 


أرطاة الكلبى(7). 


3- منافرة شخصية لا قبلية: 

قد يحدد الُنفر نوع المنافرة من خلال معرفته بالمتنافرين» ومثال ذلك منافرة الشاعرين 
الإسلاميين جَوّاس بن قطبة العُذْري وجميل بن عبد الله بن مَعْمر المعروف بجميل بثينة 
وهي وإن كانت منافرة إسلامية لا جاهلية؛ فإن الحكم هو من يهود تيْماء الذي قال 
لهما: «يا جميل» قل في تفسك ما شئت» فأنت واللّه الشاعر الجميل الوجه الشّريف» 
وقل أنت يا جوّاس في نفسك» وفي أبيك ما شئت» ولا تذكرن أنت يا جميل أباك في 
oS‏ ا E ENE‏ 


(1) انظر: محمد بن حبيب - مصدر سابق: 8 11. 

(2) انظر: يداني = مجمع الأمثال» 2: 196. 

(3) انظر: محمد بن حبيب - مصدر سابق: 109. 

(4) انظر: الألوسي - بلوغ الأرب» 1: 326. 

(5) انظر: بن الجون الأشعري - الرياض الأدبية في شرح الخمرطاشية: 136. 
(6) انظر: الماوردي- أعلام النبوة: 159. 

(7) انظر: الأسود الغندجاني - فرحة الأديب: 105. 
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جوّاساً)(21» نرى أن الحكام قد حدّدوا نوع المنافرة بجعلها شخصية لا قبلية بسبب 
معرفتهم بأبي جميل بن عبد الله» لأنه كان راعيا للغنم بتيماء» لكن لماذا اللجوء إلى يهود 
تيماء؟ 

وقد يطلب أحد المتنافرين أن تكون المنافرة شخصية لا قبلية إن وافق خصمه» ومثال 
ذلك ما جرى في منافرة القَعْقاع بن مَعْبّد بن زرارة وخالد بن مالك النَهْسْلِيَء فقد قال 
القَْقاع بن معْبّد «هلمٌ إلي أنافرك» ودع الشيخ [حاجب بن زرارة] فقال: أنافرك عن 
نديناء فقال القعقاع: لا بل عن الآباء والأبدان)(2)» إذا حاول خالد النَهْسَلِيّ تحويل 
المنافرة من قبلية إلى شخصية في حين رفض ذلك القعْقاع بن مَعْبّد» لكن خالدا النّهْسَلِي 
حاول تذكيره بأن البشر ينتمون إلى أب واحد هو آدم» وأم واحدة هي حواء؛ ليبين أن 
التنافر يجب أن يكون أساسه أفعال المرء وأخلاقه لا أن يكون أساسه شيعا لا دخل 
للإنسان فيه» وهو النسب. وقد بِيّن رأيه حين حدد نوع المنافرة «قال [القعقاع]: بل أيّنا 
خير أباً وأماً. .. فغضب خالد وقال: نعم» إلى آدم وحوّاء)(3). 

ولعلٌ طلب خالد النَهْشَلِىَ نابع من معرفته بأن القعقاع سيّنفر عليه إن التزم بأساس 
المنافرة المتعارف عليه بين القبائل» وهو ا محاكمة فى النسب» والمفاخرة .عاثر الآباء 
والأجلااف إعافة إل "فال و الى ٠"‏ تعلم لكايه لد عليه اا ر 
محاولات خالد النَهْسَلِيَ التي أخفقت. 

وقد تتحول المنافرة من منافرة شخصية إلى قبلية» ومثال ذلك منافرة عبد المطلب بن 
هاشم وثقيف» إذ اختصموا في مال» وقيل ماء يُسمى ذا الهّرْم بالطائف لعبد المطلب» 
وأنقل هنا فقرات من المنافرة؛ فبعد أن حكم الكاهن لعبد المطلب غضب الثقفيون» 
«فقال جُندب بن الحارث: اقض لأرفعنا مكاناء وأعظمنا جِفاناًء وأشدنا طعاناء فقال 
عبد المطلب: اقض لصاحب الخيرات الكَبّر» ومن كان أبوه سيد مُضّره وساقي 
(1) الأصفهاني - الأغاني» 22: 151. 


(2) أبو عبيدة- الديباج:95 
(3) أبوالعلاء صاعد البغدادي - الفصوصء 5: 299. 
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الخجيج... فقال عبد المطلب: اقض بين قومي وقومه أيهم أفضل...)(1). 

من خلال هذه المنافرة التي بدأت بالفصل بينهم في ملكية ماء بالطائف حاول المهزوم 
فيها - وهو ندب بن حارثة - أن ينفر على عبد المطلبء ليثبت أنه أكرم نسبا من عبد 
المطلب فحوّل الخاصمة إلى منافرة شخصية» ثم انتقل بها عبد المطلب بن هاشم إلى منافرة 
قبلية لشنفر قبيلة مُضْر على قبيلة ثقيفء فالنافر المنتصر يطلب تحويلها من شخصية إلى قبلية 
بعد أن ضمن تنفيره على خصمه؛ لأن التنفير فى المنافرة الشخصية يؤدي إلى ضمان 
التنفير فى المنافرة القبلية؛ فأساس المنافرة اا يكون النافر أفضل نسباًء إلى 
جانب نات الحميدة الأخرى التي يتحلى بها المتنافران. وبهذا فإن الكاهن لا يمكن 
أن يُنفْر بني ثقيف على قبيلة مُضرء ولاسيما أنه نر عبد المطلب على من اختصم معه من 

وهناك منافرة أخرى بين أ سيد بن أبي العيص وأبي ربيعة بن المغيرة رومي التي نفر 
الكاهن الخْرّاعي فيها أسِيداً على أبي ربيعة بن المغيرة مما دفع بالمنفور إلى الانتقال بالمنافرة 
من شخصية إلى قبلية بطلبه التنفير بين بني فصي وبني مَخْرُوم فقد حكم الكاهن لبني 
قصي“(2) . 

أما أنواع المتنافرين فإنه يصادفنا المتنافر الثابت في مهمته؛ أي أنه ثل القبيلة في 
المنافرات» وتعمد بعض القبائل إلى تحديد منافر بمثل قبيلته بين القبائل مثل قبيلة قريش» 
ومنافرها هو عمر بن الخطاب حيث «كانت إليه السّفارة في الجاهلية» وذلك أنهم كانوا 
إن وقعت بينهم وبين غيرهم حرب» بعثوه سفيراً. وإن نافرهم حي لمنافرة جعلوه منافراً 
ورضوا به)(3). 

وجاء اختيار عمر بن الخطاب للتنافر والتفاخر بسبب معرفته بالأنساب» وأيام العرب» 
ونحد بعض القبائل اهتمت باختيار المتنافر قوي الشخصية» وهذا ما حدث في منافرة 
(1) محمد بن حبيب - المنمق: 102. الكُبر: جمع كبرى. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «كبر» . 
(2) انظر: محمد بن حبيب - مصدر سابق: 116. 
(3) ابن عبد ربه - العقد الفريد» 3: 278» وانظر: ابن عساكر - تاريخ دمشق» 24: 118. 
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القَعْقاع بن مَعْبّد وخالد بن مالك النَهْسْلِي فقد «ثارت بنو تميم إلى حَاجِب فقالوا له: الله 
الله في قومكء أَرْدُدْ القَعْقاع كما رددت شَيبّان. فقال: إن القَعْقاع ليس كشَيْبَان» إن 
القَعْفَاع ليس برَطب فَيُعْصَرء ولا بيابس فيُكسر)(1). كما نرى حاجب بن زرارّة الذي 
عمد إلى اختيار المنافر القوي الذي بملك الجرأة» وسرعة البديهة» وفصاحة اللسان» 
والمعرفة بأنساب العرب» وأيامهاء وأخبارها. 


ج-مجالات المنافرة: 
* الدسب: 

إن أساس المنافرة هو التفاخر والتحاكم بالنسبء إلى جانب الصفات والأخلاق 
الأخرى التي سنذكرها هنا مع التعليق عليهاء وأساس التفاخر بالنسب هو بالآباء 
والأجداد» ومثال ذلك منافرة عُييّنة بن حصن بن حُذيفة بن بَدْر وزبّان بن سَيّار الفرّاري 
عند الع كاهنة تَبْرَانَ حيث تحاور كل من بان وعيينة 

«فقال زبّان: أنا ابن منظور. 

فقال غيييّة؟ أنا ابن حصن 

فقال رئان: آنا ابن سيار 

فقال عييّئة: أنا ابن حذيفة. . . )(2) 

a‏ ا 
بسبب معرفته لأنسابهماء ولكننا جد أن المنفر أحياناً يطلب من المتنافرين سرد نسبهما 
يبن شيعا مهل منافر عيب بن حصن وزان بن سټار حيث ينتسب فيه ينه إلى ابن اجون 
الكِنّديء ما جعل الكاهنة تنفر زبّاناً؛ لأن عَيَيْنَة افتخر بغير قومه(3). 
(1) أبو العلاء صاعد البغدادي - كتاب الفصوصء 5: 298 - 299. 
(2) أبو عبيدة - الديباج: 97. 


(3) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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وهناك مثال آخر وازن التابغة الذبْياني فيه بين نسبي الرَبْرقان بن بّدر بن عامر ومحمد 
بن أحيحة بن الجلاح» واعتمد فيه على النسب في تنفيره؛ لكنّه ركز اهتمامه على صفات 
اس او اس لوي ار م 1 
أق وا بين كل م انحر بهم او ور ديق مع تر شيع سافب او 
ومثالبهم» قال النابغة: «شتان بين محمد والربرقان» وشتان بين أحيحة وبدر» وشتان بين 
الجلاح وعامر؛ فأمّا عامر فصاحب ضأن وإبل وانتجاع ... وخيل وسهلء وأما الجلاح 
فصاحب حكم وبيان وكفاح وطعان وخيل ورهان وخمر وقيان» فالجلاح أفضل من 
عامر...)(1). 
eg CS MS‏ 
وأخواله؛ أي فخر بعائلته من جهة أبيه وأمه فحظى بعراقة النسب من جهتيهما. ولعلٌ ما 
دفع القعقاع للتفصيل في نسبه هو سوال المنفر رَبيعَة بن حُذار الأسدي لخالد بن مالك 
التَهْسْلِيَ ما عندك يا خالد؟ قال: أنا ابن مالك» قال: لم تصنع شيئاء ثم ابن من؟ قال: ابن 
ِبْعي» قال: ل تصنع شيئاء ثم ابن من؟ قال: ابن سَلّم؟ قال الآن» فمن أَمَّك؟ قال: فَرْعة» 
قال: ابنة من؟ قال: ابنة مَنْدوسء قال ربيعة للقعقاع: قد نفرتك يا ابن الصّبئّة)(3». ولعلٌ 
الخبر السابق هو من الأخبار القليلة التى ذكر فيها نسب الأم وجُعل ضمن معايير 
التنفير. 

وهناك حالة خاصة نادرة للتنفير يعتمد الحكم فيها على مدى درجة القرب من عبد 
(1) ابن الجون الأشعري- الرياض الأدبية في شرح الخمرطاشية: 136. انتجاع: طلب الكلاً ومساقط الماء. 

انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «نجع» . 
(2) الميداني - مجمع الأمثال» 3: 258. 
(3) المصدر نفسه» 3: 258. الضّبْئَة: أهل الرحل وحشمه؛ وما تحت يده من عيال ومال. انظر: ابن منظور 

- لسان العرب» مادة «(ضبن». 
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الله بن جَعْدة(1)» وهو مقياس حددّه حكم ذي الْجَدَّينَ» ويورد الأصفهاني هذه المنافرة 
معلقا على شعر النابغة على النحو الاتي: 

«وأما قوله: 

لَوْتَسْتَطِعُودَأدْتْلْفُوا جُلودكُمْ وَتَجَعَلواجِلْدَعَبْدِاللهِسِربَلا 

السبب في ذلك أن هُبيرة بن عامر بن سّلّمة بن قُشير لقي داش بن زهير» فتنافرا على 
مئة من الإبل» وقال كل منهما لصاحبه: أنا أكرم وأعز منك» فحكمّما في ذاك رجلاً من 
ذي المد تقض جا أن اف ههاو اك ها ان مازح عبد اللقين يتقدة لساب 
فل الا مان ن القزاية لعبدالله من دون کار ادر تاک حت 
فلح هُبيرة القَشَيْري وظفر»(2)» ولعل المنقر هنا اختار عبد الله بن جَعْدة بسبب مكانته 
بين القبائل» فقد كانت تفرض له إتاوته في بعض الأسواق. 


وبمكن تقسيم مجالات المنافرة إلى: 
*معنوية: مثل الشّجاعة» والكرم. 
*مادية: مثل قوس حاجب بن زرارَة في منافرة القغقاع بن مد وغالد و مالك 
النَهْسْلِيَء وتغلي عامر بن مالك في منافرة عامر ب بن الطفيل وعَلْقَمَة بن غُلانّة . 
ولن نعمد إلى تصنيف الوسائل المعينة في المنافرة كلها؛ وإنما سنذكرها لتحليلها 
والتعليق عليهاء نظرا لتداخل النوعين أحياناء مثل: إطعام الناس» ونحر الذبائح يمكن أن 
نعدها مادية لكون الطعام ونحر الذبائح شيئاً ماديا عا يتحقق من ذبح الإبل وتقديم الطعام 
(1) هو عبدالله بن جَعْدَة بن كب بن ربيعة بن عامر بن صَعَصَعة» كان سيّداً مطاعاً» وكانت له إتاوة بعكاظ» 
يأتيه بها حي من الأزد» وهو أول من صنع دبابة من جذوع النخل» وألبسها جلود الابل» وكان في 
البحرين. انظر: الأصفهاني- الأغاني» 5: 23. 
(2) المصدر نفسه» 5: 23. انظر : ديوان النابغة الجعدي» تحقيق واضح الصمد بيروت» دار صادر» ص127. 
فلج: فاز. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «فلج». 
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حكن الحديث عن هذه الوسائل المعينة في المنافرة من خلال ثلاثة تماذجء لنبين المجالات 
المشتركة بين المنافرات» وما تميزت به بعض المنافرات عن غيرها: 


1- منافرات قريش وغيرها من القبائل: 

نقف عند منافرة عبد المطلب بن هاشم وحَرْب بن أُمَيّة وفيها قال نيل عبد العُرّى 
ابن رياح موجهاً حديثه إلى حَرْب بن أمَيّة: «يا أبا عمرو أتنافر رجلاً هو أطول منك 
قامة» وأوسم منك وسامة» وأعظم منك هامة» وأقل منك لامة» وأكثر منك ولداً» وأجزل 
منك صَْدأء وأطول منك مذوداء وإني لأقول هذا وإن فيك لمخصالاً: إنك لبعيد الغضب» 
رفيع الصّيت في العرب» جلد المريرة» تحبك العشِيرة» لكنك نافرت مُنفرا)(1). 

هذه منافرة بين بني هاشم وبني اميه وكلاهما ينتهي إلى عبد مناف» فهما متساويان 
فى النسب؛ لذا اعتمد المنفر فى تعليل حكمه على محالات أخرى فى المنافرة وهى: طول 
القامة والوسامة» وعظم الجسدء وهذه الصفات منها جسدية» أما النفسية والاجتماعية 
فهي العطاء والدفاع عن العْض. 

وهناك صفات إيجابية لدى حَرْب بن أمَيّة وهى ضبط الأعصاب» والشهرة» وقوة 
العزيمة» ومحبة العشيرة وهي صفات نفسية واجتماعية» ورغم الصفات الإيجابية لديه إلا 
أنه تنافر مع عبد المطلب بن هاشم الذي تميز بصفات إيجابية: جسدية ونفسية 

وقد يحدد المتنافران هذه المحالات مثلما حدث في منافرة عبد المطلب بن هاشم 
وجماعة من بنى ثقيف» وفيها «قال جُنْدُبٍ بن الحارث: اقض لأرفعنا مكاناء وأعظمنا 
جقاناًء وأشد طعاناً» فقال عبد المطلب: اقض لصاحب الخيرات الكبَّر» ومن كان أبوه 


(1) محمد بن حبيب- المنمق: 95. وانظر: تاريخ الطبري» 1: 505. لامة: أي أقل لوماً. صفد: العطاء. 
مذود: اللسان» وبه يذاد عن العرض. جلد المريرة: قوي العزبمة. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة 
«لوم»)» «(صفد»» «ذاد» . 
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سيد مَُضّر»(1). هنا حدد المتنافران المحالات وهي: رفعة المكانة» وَعَظْمَّة الجفان أي 
الكرم» والشجاعة» في حين حدد عبد المطلب بن هاشم الخيرات الكُبّر» وأكد عراقة 
نسبه؛ لأن أباه سيد مُضَّر. 


وقد يفتخر أحد المتنافرين ما اختصت به قبيلته كمنافرة بني مَخْرُوم مع أسِيد بن أبي 
العيص بن أميّة الذي افتخر .عاثر بني قصي «فعدّد رجال قصي» ثم قال: فينا السّقاية 
واليجابة والندوة والرّفادة واللواء» فتداعوا إلى المنافرة)(2). ونستطيع أن نقول تركز 
الاهتمام في المنافرات على الفضائل الكرعة والأخلاق الحميدة التي حرص عليها 
الجاهليون» وا تميزت به بعض القبائل» فقريش ميزت عاثر مثل الاهتمام بالبيت الحرام 
وبالحجيج. 

ومن الأسباب التي تجعل الحكم نكن المتنافرين على الآخر هو عراقة النسب» 
ولاسيما إن كان ينتهي نسبه إلى الملوك, وهو مني بعغل النابعة اوا تدر عدن 
أحيحة بن الجلاح على الرّبرقان بن بدر التميمي؛ لأن محمد بن أحيحة من الأوس من 
أولاد تعلبة بن عمرو بن عامر» وهو من ملوك الغساسنة(3). 

ر3 النابغة الذبياني على تهديد بعض بني ميم شعراًء وبين فيه أهم سبب لتنفير محمد بن 
أحيحة على الزبرقان بن بدر التميمي؛ فمحمد ينتهي نسبه إلى ملوك غسّانء وهم 
أصحاب قوة ونفوذ وثروة» وما قاله في هذا المعنى: 

شان موب إلى جوز الفلا ومحمد يمي إلى التيجان(4) 

وذكر النابغة الذبياني مفردات في قصيدته تبين سبب تنفيره محمد» وهي تتعلق بنسبه 
إلى الملوك وهي( غسّان- عمرو بن عامر- قحطان)» وذكر مفردات تدل على ثرائهم 
(1) محمد بن حبيب- المنمق: 101» 102. 
(2) المصدر نفسه: 5 11. الحجابة: سَدَانَة الكَحبّة ومن بأيديهم مفاتيحها. الرفادة: إطعام الحجاج. انظر: ابن 

منظور - لسان العرب» مادة «(حجب» و«رفد» . 

(3) انظر: ابن دريد- الاشتقاق:433» ابن رشيق- العمدة» 948:2. 
(4) ابن الجون الأشعري- الرياض الأدبية في شرح الخمرطاشية:37 1 
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منها (الّدرّ- المرجان- العقيان- الجر اجر - الهجان)(1). 

وفي منافرة قَيْس بن مَسْعُود وحاجب بن زرارة نبحد مجالات غريبة فريدة ل تكرر في 
غيرها من المنافرات» وهذه المحالات حددها قيس بن مَسّْعُود في قوله «أنافرُهُ عن أكرمنا 
قعيدة» وأحسننا أدب ناقة» وأكرمنا لئيم قوم فبعث معهما التعمان من ينظر في ذلك 
فلما انتهوا إلى بادية حاب بن زرارّة» مرّوا على رجل من قومه فقال له حاجب: هذا 
ألأم قومي» وهو فلان بن فلان» والرّجل عند حَوْضهء ومورد إبله» فأقبلوا إليه» فقالوا: 
يا عبد الله» دعنا فُلْتَسْئّق فإنا قد هلكنا عطشاًء وأهلكنا ظهُورناء فتَجَهّم » وأبى عليهم 
فلما أعياهم» قالوا لحاجب: امشلق کو قال ای ا موت ی وار ا 
تشرب» فقال: أنت؟ فلا مرحباً بك.... فقال له قيس: هذا - والله - ألأم قومي» فلما 
وقفوا عليه» قالوا له مثل ما قالوا للآخر فأبي عليهم» وَهَمَ أن يَضْربَهمء فقال له قبس 
ابن مَسْعُود: ويلك! أنا قَيْس بن مَسْعُودء فقال له: مرحباً وأهلاء أورذ...)(2). 

مما سبق نلاحظ أن قَيّس بن مَسْعُود قد حدد محالات المنافرة وهي كرم الزوجة» وكرم 
لئيم القوم» وحسن أدب الناقة. وكرم الزوجة يتجلى في ترحيبها بضيوف زوجهاء 
وإعداد الطعام لهم» وكرم لئيم القوم يكون بتجاوزه لوم نفسه» وحاله مع غيره» فينسى 
ذلك أمام سيد قومه وكريمهم. وحسن أدب الناقة يكون بثباتها حتى لو أنيخت على 
قريتين من التمل» ولعل قيس بن مسعود واثق من نفسه؛ ولهذا اختار أصعب الحالات 
ليثبت أنه مميز مختلف عن غيره» فلم يلجأ إلى احالات المعهودة. 

وقد دفع هذا بالتعمان بن المنذر إلى إعطائه مئة ناقة» وهي نفورة مادية» أما المعنوية فهو 
اللقب الذي أطلقه عليه حيث قال له: «كنت يا قبس ذا جد فأنت اليوم ذو جَدّين» 


(1) انظر : ابن الجون الأشعري- الرياض الأدبية في شرح الخمرطاشية: 137. العقيان: الذهب الخالص» 
الجراجر: العظام من الإيل» الهجان: البيض الكرام من الإبل. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة 
«عقى و«جرر) و«هجن». 

(2) ابن رشيق -العمدة 2: 940 -941. الظهور: الإبل التي يُحمل عليها ويركب. انظر: ابن منظور - لسان 
العرب» مادة «ظهر» . 
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فيس فسميٍ بذلك ذا الجَدَيْنَ)(1). 


2- منافرة عامر بن الطفيّل وعَلقمة بن علانّة : 

جا ء حوار عامر بن الطفيّل وعَلَقَمّة بن عُلانّة في كتاب الأغاني في ثلاث صفحات» 
وهي منافرة شخصية؛ لأن عامراً رفض التنافر بالآباء والأجداد لأنهم أبناء عمومة» وإن 
افتخر مناصروهم بنسب كل منهماء وسننقل بعضا من هذا الحوارء» ونعرض هذه 

(«فقال عامر: واللة لأنا أكرم منك حسباء وآثبت متك نسباء وأطول منك قصبا: 

فال له فة نا خر منك لا وثهارا: 

فقال عامر: لأنا أحب إلى نسائك أن أصبح فيهن منك. فقال عَلْقَمَة: على ماذا تنافرني 
اغات 

فقال عامر: أنافرك على أني أنحر منك للقاح» وخير منك في الصباح» وأطعم منك 
في السنة الشيّاح. 

فقال عَلْقَمَّة: أنت رجل تقاتل والناس يزعمون أني جبان» ولأن تلقى العدوٌ وأنا 
أمامك أعرٌ لك من أن تلقاهم وأنا خلفك. وأنت جواد والناس يزعمون أني بخيل» 
ولست كذلكء ولكن أنافرك أني خير منك أثراء وأحد منك بصراء وأعرٌ منك نفراء 
وأسرح منك ذكرا. 

فقال عامر: ليس لبني الأحوص فضل على بني مالك في العدد» وبصري ناقص» 
وبصرك صحيح» ولكني أنافرك على أني أنشر منك أمة» وأطول منك قَمّة» وأحسن منك 
لِمّة وأجعد منك حُمة» وأبعد منك همة. 


(1) ابن رشيق - العمدة» 2: 942. 
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أنافرك بابائي وأعمامي. 

فقال عامر: آباوك أعمامي» و لم أكن لأنافرك بهم؛ ولكني أنافرك أني خير منك عقباً 
قال عَلَقَمّة: قد علمت أنه لك عَقباً فى العشيرة» وقد أطعمت طيباً إذ سارت؛ ولكنى 
أنافرك أني خير منك» وأولى بالخيرات منك» وقد أكثرنا المراجعة منذ اليوم... 

قال أبو المنذر» قال أبو سکن قال عامر فى مراجعته: والله لأنا أركب منك فى 
الحماة وأقئل منك للكمّاة» وخير منك للمولى والمولاة. 

فقال له عَلَْقَمّة: والله إني أعز منك؛ إني لبر وإنك لفاجر» وإني لوفي وإنك لغادر» ففيم 
تفاخرني يا عامر؟ فقال عامر: والله إني لأتزل منك للقفرة» وأنحر منك للبَكرة» وأطعم 
منك للهبرة» وأطعن منك للثغرة. 

فقال عَلْقَمَّة: والله إنك لكليل البصرء تكد النظرء وتاب على جاراتك بالسّحَر. 
تطيق عامراء ولكن قل له: أنافرك بخيرناء وأقربنا إلى الخيرات» وخذ عليه الكبّر. فقال له 
عَلْقَمّة هذا القول)(1). 


وهناك خبر آخر - رواية مفردة- وهى «أن هرما قال لعامر حين دعاه: يا عامر» كيف 


(1) الأصفهاني- الأغاني» 6 1: 284 وما بعدهاء هناك بعض الاختلافات في رواية الخبر عند القلقشندي - 
صبح الأعشى 1: 438 - 439. 
لقاح: جمع لاقحة أي ما في بطنها ولد. الشياح: القحط والجدب. أسرح: أبعد. أنشز أَمّة: أرفع قوماً. 
لِمّة: شعر الرأس اجاور لشحمة الأذن» وهو دون الحمة. الجَمّة: مجتمع الرأس» و ما ترامى من شعر الرأس 
على المنكبين. الكماة: الشجعان. القفرة: الخلاء من الأرض. الْبَكْرة: الفتى من الإبل. الهبْرَة: القطعة 
التجمعة من اللحم. الثغرة: الثلّمة والمنفذ. القضيف: الجسم الضعيف البنية. العَقّب: الولد» وولد الولد. 
القصّب: عظام الأصابع من اليدين والرجلين. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «لقح » و«شيح 
و«سرح» و«نشز» و«لمم » و«جمم» و«كمي» و«فقر» و«بكر» و«هبر) و«ثغر» و«قضف» و«عقب» 
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تفاضل عَلْقَمّة؟ فقال عامر: و لم يا هَرم؟ قال: لأنه أنجل منك عَيْناً في النساء وأكثر منك 
نفيراً عند ثورة الدعاء. قال عامر: هل غير هذا؟ قال: نعم» هو أكثر منك نائلاً في الثراى 
وأعظم منك حقيقة عند الدعاء. ثم قال لعَلْقَمّة: كيف تفاضل عامرا؟ قال: ولم يا هَرم؟ 
قال: هو أنفذ منك لساناء وأمضى منك ستاناء قال عَلقَمّة: فهل غير هذا؟ قال: نعم هو 
أقتل منك للكُمًاة» وأفك منك للعُناة)(1). 

نقف هنا عند نوع المنافرة من خلال حوار المتنافرين؛ فَعَلَقَمَة يطلب المنافرة بالآباء 
والأعمام» لكن عامراً يعترض لأن آباء عَلْقَمَةَ هم أعمامه» لذا ينافره ما يتميز به من 
صفات جسدية ونفسية وغير ذلك. ومهما يكن فإن هذه المنافرة هى منافرة فى القبيلة 
ذاتها بين فرعين منها: بني عامر وبني الأحوص» وهي منافرة شخصية. 

ويمكن تقسيم المحالات في منافرة علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل إلى الاهتمام 
بالنسبء والصفات النفسية» الأخلاقية» والاجتماعية» الجسدية. وهنا لا بد من الإشارة 
إلى أن كلا المتنافرين أثبت الصفات الحسنة لنفسه» ونفاها عن الآخر من خلال استخدام 
التضاد. 
الاهتمام بالدسب: 

كرم الحسب» ثبات النسب» وقد رفض عامر المنافرة بالآباء والأعمام. 
الصفات النفسية: 

يحاول المتنافر أن ينسب لنفسه الصفات الإيجابية» وينسب لنافره الصفات السلبية. 
الصّفات الإيجابية: 

العزة» البرّء الوفاء. بعد الهمّة, الشجاعةء الكرم والعبارات الدالّة على ذلك: «أنحر 
اللقاح» أطعم ف السنة الشياح» أطعم 0 أنحر للبكرة» أطعم للهبرة» أطعن للثغرة» 
(1) الأصفهاني - الأغاني» 16: 292. نفيراً: أي من يخرجون للإعانة والمساعدة. العناة: الأسرى. السّنان: 

الرّمح» جمعه أسنّة. انظر: ابن منظور - لسان العربء مادة «نفر» و«قرر» و«ملك» و«عنا» 


و«سئكن». 
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أل متلق لان 
الصفات السلبية: 

ارو العدره ال 
الصفات الجسدية: 
الصفات الإيجابية: 

طول القصب» حدة البصر› حسن اللمة» طول القنة حع حمة: رجل جسيم) 
الصفات السلبية: 

البصر: كليل» تكد ناقص. 
الصفات الاجتماعية: 
الصفات الإيجابية: 

أعرٌ قرا أسرح ذكرا (الشهرة)» خير للمولى والمولاة خير عقب ف العشيرة) أعظم 
حقيقة عند الدعاء أفك للعئّاة. 
الصفات السلبية: 

سب العم [لكن عامر بن الطفيل رفض]. 

أدوات مادية: نعلا عامر بن مالك؛ ليفخر عامر بن الطفيل بقومه الشجعان» 
وعشاركتهم في كثير من المعارك حيث طلب عامر بن مالك من ابن أخيه عامر بن الطفيل 
أن يسبّه فقال الأخير «لا أَسيّك وأنت عمىء» فقال: فكيف إذن أعيئك» ولكن دونك 
نعلى» فإني قد رَبَعْتْ فيها أربعين مِرْباعاًء فاستعن بها في نفارك)(1). 


(1) الأصفهاني - الأغاني» 16: 286. ارب ع: ربع الغنيمة» وهو نصيب رئيس القبيلة. انظر: ابن منظور - 
لسان العرب» مادة «ربع». 
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نلاحظ أن هناك اهتماماً ببعض الخصال والخلال؛ ففى الصفات النفسية يغلب الحديث 
عن الكرم والشجاعة من خلال استخدام الكناية» قي الصفات الجسدية فقد تركز 
الاهتمام فيها على البصر والشعر» في حين تركز في الصفات الاجتماعية على مكانة 
المتنافر في عشيرته» وحبّهم له. 


3- منافرة القغقاع بن معْبَد وخالد بن مالك اللَهْشَلِيٌ: 

نقف هنا عند منافرة القَعْقاع بن مَعْبّد وخالد بن مالك النَهْسْلِيَء والحكم فيها رَبِيعَة 
بن تاوا دع ا يطلب یا أن او فكا ما قال خالد» عط يوما من 
سال وأطعمت من أكل» ونصْبّت قوري فأطعمت حتى وضعت الشمال ذيولهاء 
وطعنت يوم شواحط فارسا فخللت فخذيه بفرسه. فقال ربيعة: هات يا قعقاع ما عندك. 
ار قرس کا ال مده قرس عم رمنها عند ا وو من القرّ 
0 جك ع سسا سس ساي 
سالك ل ا 

نحد هنا اختلاف معايير المنافرة بينهما؛ فالمَعْقاع بن مَعْبّد جعلها منافرة قبلية في حين 
جعلها خالد بن مالك النَهْشَلِىُ منافرة شخصية» فاختلفت الحالات التى استعانا بها فى 
المنافرة؛ رما لأنه لم تكن هناك ماثر عظيمة لبني نهشل مثل بني زرارة» فحاول خالد أن 
يجعلها شخصية» واعتمد في منافرته على أفعاله من كرم وشجاعة فى حين استعان 
القعقاع بنسبه ومكارم قومه» تما جعل الحكم ينفر القعقاع بن معبد الذي التزم بأساس 
المنافرة» وهو المفاخرة بالآباء والأجداد وما لهما من مكارم وماثر. 
)اب عاق فاع الغدادي > E‏ الشمالة زياع تومن ا ا 

القرّ: البرد. أملاك: مفردها ملك» وتجمع على ملوك أيضاً. طُنُب الفُسُطاط: حبل الخيمة أو بيت الشعر. 

انظر: ابن منظور لسان العرب» مادة« شمل» و«قرر» و«ملك» و«طنب» . 
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اللسب: 

ويبرز في فخر القعقاع بعمّه حاجب وعمه سويد 
الصفات النفسية: 

العطاء» والكرم» وهناك عبارات دالة على ذلك وهي: «أطعمت من أكل» نصبت 
تورف هن قحك التكال :ديز لبا و 

الشجاعة مثل: طعنة الفارس يوم شواحط. 
الصفات الاجتماعية: 

مثل توفير الأمن والمساعدة على فك الأسير» ومن العبارات الدالّة على ذلك: « ل ير 
ناره خائف قط إلا أن ولم يسك بطب قُسْطاطه أسير إلا فُكَ». وعد قوم القعقاع 
أياديهم البيضاء للقبيلة» فحاجب بن زرارّة رهن قوسه ليطعم العرب حين أصابهم 
القحط برهن قوسه عند كسرى عظيم فارس» وعمّه سوبد فك الأسرى ممن استنجدوا 
به. 
أدوات مادية: 

وتتمثل في نعلي جد القعقاع التي خاض بها حروبا كثيرة. 

وهنا يتضح أن القَعْقاع بن مَعْبّد ركز اهتمامه في المنافرة على أبحاد قومه» ودورهم في 
قبيلتهم وعند العرب» أما خالد النَهْسَلِي فاعتمد على أخلاقه وماثره. لا شك في أن 
اختلاف المعايير بينهم» واختلافهم في بحالات المنافرة جعلت الحكم المنفر يُنفر المَعْقاع 
ابن مَعْبَّد؛ِ لأن ما تعارفت عليه العرب أن يفتخر المتنافران بأمحاد قومهما لا بنفسيهما. 

ولعل هذه المنافرة تذكرنا.مما جرى بين جرير بن عبد الله البجلي وخالد ب بن أَرْظَاة بن 
حُشَيْن بن سَبّث الكَلبي» ولا بأس هنا أن نورد ما ذكراه للا قرّع بن حَابس. 

«فقال الأقرّع: ما عندك يا خالد؟ 


فقال: نحن ننزل البّراح» وتطعن بالرُماح, ونحن فتيان الصباح. 
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فقال الأقرّع: ما عندك يا جرير؟ 


قال: نحن أهل الذهب الأصفرء والأحمر الْْحَضصْفرء نخيفُ ولا نخاف» ونْطعِمُ ولا 
تستطعم» ونحن حي لَقَاحٌ نطعم ما هبت الرّياح» نطعم الشهرء ونضمن الذهر» ونحن 
الملوك لقسر»(1). 

عمد خالد بن أَرْطاة إلى الفخر بشجاعته» وهو فعله خالد بن مالك التَهْشْلى» فى حين 
افتخر جرير بن عبد الله بالثروة من امتلاك الذهب وغيره» والكرم من إطعام الآخرين: 
وامتلاك القوة التي تخيف الآخرين» إضافة إلى أنهم ملوك لقَسْر. وبهذا قدّم جرير بن عبد 
الله أكثر من سبب لتنفيره على خالد بن أرطاة» فهو يفتخر بنفسه وقومه؛ ويبين هذا ما يعتمد 
عليه الأثرياء في منافرات من امتلاك الثروات والنفوذ لتنفيرهم فضلاً عن كرم النّسب. 

مما سبق نحد أن أغلب المحالات التي ذُكرت في المنافرات يركز الاهتمام فيها على كرم 
السب والأخلاق والخصال الكربمة» في حين ركز المتنافران في منافرة عَلَْقَمّة بن خُلانّة 
وعامر بن الطفيل اهتمامهما على الصفات الجسدية والنفسية؛ لأنهما متكافئان في 
النسب فهما أبناء عمومة» وركّزت بعض القبائل اهتمامها فى مجالات المنافرة على ما 
ی ن کال فیا قري التي ا ااا اده و الستعاية و لفجاية ر ادر 
في حين ركزت قبيلة بَجِيلّة اهتمامها على امتلاكها الثروة والقوة المعنوية التي تخيف 
الناس منهم؛ ومكانتهم الاجتماعية والسياسية؛ فهم ملوك فشر ۰ 

ما سبق نحد أن كرم النسب هو روح المنافرة وعمودهاء إلى جانب الخصال الكريعة مثل 
الشجاعة» وصفات الفارس مثل شدّة الطعن و كيفية القتل والكرم. وتحتل هذه الصفات 
المرتبة الأولى إن تعادل المتنافران فى النسب مثل منافرة عَلْقَمَة وعامر» فهما أبناء عمومة» 
انر عد الطلت ين عام حرا ايد أما الصفات الجسدية التي ذكرت في 


(1) الأسود الغندجاني - فرحة الأديب: 109. حي لَقَاح: أي لا يدينون للملوك ول يصبهم سباء. الأحمر 
الْْمَصْفَر: الخمر. الشّهر: ربّما المقصود بالشهر هو شهر امْلَيْساى وهو شهر بين الصّفريّة والشتاء» وهو 
الوقت الذي تنقطع فيه الميرة. ابن منظور - لسان العرب» مادة «ملس». قسر: بطن من بطون بجيلة» 


انظر: ابن دريد - الاشتقاق: 516. 
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بعض المنافرات فإنه ركز الاهتمام فيها على الشّعر والبّصّرء أما الناحية الاجتماعية فتركز 
الاهتمام فيها على دور قبيلة المنافر ما تميَّت به عن غيرهاء ومكانتهم بين العرب» وأما 
من الناحية المادية فتمثلت في قوس حاجب بن زرارة وفي نعليه في منافرة القعقاع بن 
معبد بن زرارة وخالد بن مالك التهشلي» وفي نعلي عامر بن مالك في منافرة علقمة 
وعامر. 

د - صفات المنافر: 

إن المتنافر حين يَمْثّل بين يدي الحَكم يضع شرف قبيلته واسمها رَهْناً بكم الْنفْر؛ لذا 
فإن الإقدام على المنافرة مخاطرة كبيرة» ولعلٌ هذا ما دفع حاجب بن زرارَة إلى رد ابن أخيه 
شان ونث دشجیع أخيه القعْقا ع؛ لأنه أقوى حُجة» وأفصح لساناً من أخيه. 

وهناك صفات كثيرة لا بد أن يتحلى بها المنافر أهمها كرم النسب وعراقته؛ لأنه أساس 
المنافرة» والتنفير يعتمد على ذلك في المرتبة الأولى» لذا يحاول بعض المتنافرين عدم زج 
أنفسهم في المنافرات نخاطرهاء وهذا ما فعله قَيْس بن زهير حين رحل عن قبيلة قريش 
خوفاً من وقوع المنافرة؛ لأنه ليس نظيراً لهب » ولا بد أن يتحلى المتنافر بقوة ا 
GR‏ ل 
المتنافرين» يحاول فيه كل منهما أن يثبت أنه الأفضل والأجدر بتنفير الحكم له على 
ممه :د وجاك لس اوهل الو Ea‏ رار لكر SS‏ 
ا لجدل» قادرا على تصريف الكلام» وإجرائه على وجوهه الختلفة: حتى يحقق النصر له 
ولقبيلته(1). 

ه- موقف المنافرين بعد السفير: 

في التنفير يعمد افر إلى تنفير أحد المتنافرين» أو المساواة بينهماء أو تحويلهما إلى حَكَم 


(1) محمد عثمان علي - أدب ما قبل الإسلام: 9. 
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آخر» وتنفير أحدهما يعني أن يعلو شأن القبيلة على القبيلة التي تنافرها أمام باقي القبائل 
ا د 

والفرحة تعمٌ قبيلة التافر؛ إذ يُعدَ من مفاخر القبيلة انتصارها على القبيلة الأخرى في 
المنافرات» ويأخذ التافر من المنفور ما اتفق عليه من النفورة التي توضع على يد رجل آخر 
لضمان الوفاء بهاء لكن التافر قد يصرّ على أخذ النفورة مباشرة من دون انتظار لوصول 
فور لقبيلته» وهذا ما حدث بين سويد بن صامت(1) وأحد بني سُّلِيم حين تنافرا عند 
كاهنة من كهّان العرب» فنقرت سويد الذي أصرٌ على منافره أن يعطيه النفورة مباشرة» 
وهي مئة ناقة «فلما فرّقت بينهما الطريق» قال: مالي» يا أخا بني سليم؛ قال: أبعث إليك 
به» قال: فمن لي بذلك إذا فشني به؟ قال: أنا؛ قال: كلاء والذي نفس سُوَيْد بيده لا 
رن حواري ل دا ا ثم انطلق به إلى دار 
بني عمرو بن عوف فلم يزل عنده حتى بعثت إليه سليم بالذي له)(2). رفض سويد بن 
صامت أن يُبعث إليه بالنفورة غير مقتنع بوفاء منافره بالنفورة» وفضّل أن يحتجزه رهينة 
عند بني عمرو بن عوف حتى تضطر بنو سّليم إلى تسليمه النفورة. 

إذن المنفور يشعر بالغضب والقهر» وخذلان قبيلته أو قومه إن كان من القبيلة ذاتهاء 
لأنهم قد رشحوه للمنافرة» أو قد يكون هو سبباً في إقحام قبيلته فيما لا تحمد عقباه 
ولعلّ هذا ما دفع عامر بن الطفيل للتضحية في مقابل عدم تنفير عَلْقَمّة عليه قائلاً لهرم 
ابن قطبة: «ناشدتك الله والرّحم ألا تفضل علي عَلْقَمَّة فوالله إن فعلت لا أفلح بعدها! 
هذه ناصيتي حُرّهاء واحتكم في مالي)(3). إن عامراً هنا مستعد لأن يخسر حياته وماله 
في سبيل أن ينتصر ويفوز على علقمة؛ حتى لا يخذل بني مالك أمام بني الأحوص. ولا 


(1) هو سويد بن صامت بن حوط بن حبيب الأنصاري» شاعر من المدينة لقب بالكامل» أسلم قبل الهجرة» 
وقتلته الخزرج عند عودته إلى المدينةء انظر: سيرة ابن هشام 1: 148. 

(2) ابن هشام- السيرة النبوية» 2: 525- 526. اتخذا: أخذ كل واحد منهما صاحبه في قتال. انظر: ابن 
منظور- لسان العرب» مادة «أخذ». 

(3) ابن نباتة - سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون: 164 
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يحتاج هَرِم بن قطبة لأن يُضحي عامر , بن الطفيل أو عا عَلَقَمّة بن عُلانّة بأي شيء حتى 
وه ؛ لذا ساوى بينهماء حتى لا يزرع الشّر والفتنة في القبيلة. 
وقد تونق اراو وها حون ديه ال عا د أن ر طايه قن بز 
هاجر؛ قال ناا ا 
ماني لَمَاأَدْجَرَبتَنِنُهَاجِرٍ ‏ فأفْمّت أغدائِي ,حرجت مِرْمَالِي 
فَيَالْيْمَبِيمِنْقَبْلْحَلَي وَرِخْلَيِي إِلَى الكاهن الطاغوت قَطَْعْت أَرْصَالِي(1) 
هكذا نرى أن المنفور قد تندم وتمنى الموت بسبب خذلانه وخذلان قبيلته؛ لأنه شمّت 
به أعداءه» وخسر مئة من الإبل» ووصف الكاهن بالطاغوت22»» وهو من ألقابه» وبأنه 
لا يبالي ما أتى» فيأكل أموال التاس ويقهرهم» ولا يثنيه عن ذلك تحرّج أو غيره. 
وتتباين مواقف المنفورين «الخاسرين» في المنافرات؛ ولكن الحزن والغضب هو شعور 
ل اا ل ل ل ل ل ين 
الذبياني في منافرة الرَبْرقان بن بدر التميمي ومحمد بن أُحَبْحَة حين نقّر التابغة محمّدًا على 
الربرقان(3). ورما تحول إلى التشكيك في نسب المنافر» وهو أساس المنافرة» كما حدث 
في منافرة عة بن حصن بن حُذيفة ورَبّان بن سَيّار القَرَاري «فقال عيَيئَة: أنا أفضل منك 
قينا وأرا» والكتيا كا رك جه فقا عله : 
ال حاار اجار فَالحَوَبِآهْلِكمِنْببيدودَان 
حَالَت بكم ْمَةَلِتَضْلَةَوَاْسهُ فَسَقَْبزيتبهَاًَازبان)(4) 
هنا يطعن عُيّيْنَة في نسب زبّان بن سيار الفرّاري» وبهذا يشكك في أساس المنافرة 
وروحها وهو النسبء بعد أن شكك في حُكم الكاهنة؛ لأنه أفضل تَفساً وأبا» وأن العرّ 
كاهنة نجرَان قد حارت» وظلمته بتنفير زبّان عليه. 
(1) محمد بن حبيب - المنمق: 111. وشاني : سبقني : انظر ابن منظور مادة «شأى». 
(2) انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «طغى». 


(3) انظر: ابن الجون الأشعري - الرياض الأدبية في شرح الخمرطاشية: 137. 
(4) أبو عبيدة - الديباج: 97. 
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وقد يدفع الغضب الخاسر المنفور إلى تحويل الخاصمة إلى منافرة شخصية ثم قبلية؛ مثل 
ما حدث في منافرة عبد المطلب بن هاشم وبني ثقيف» وقد ذكرناها سابقاً. 


وقد ينال المنفور من انر فلا يصفه بالجور والظّلم كما في منافرة عة ين حصن 
وزات سار لس سك اي 
المطلب بن هاشم وحَرْب بن أُميّة «فغضب حَرْبٍ من ذلك» وأغلظ لتْقَيْلك وقال: من 
تكاس اللدفر أن تلاك كبا 1 اول ر اة م 
بني سهم منعوهم بسبب حلفهم مع بني عَدي» فكفً حرب عنهم. ولولا سعي هذه 
القبائل لأخرج حَرْب بن أُميّة بني عدي بن كَعْب من مكة؛ عقاباً لحَكَمها فيل بن العُرَى 
ابن رياح بن عدي بن كعب. 

تعد خسارة المنافرة من مثالب القبيلة» وهي خسارة معنوية» وتخسر خسارة ماديّة 
تتمثل في النفورة» ولكنها قد تعود إلى المنفور بصورة سلميّة مثلما حدث في منافرة أبي 
ربيعة بن المغيرة و شيدنا بي العيص بن أُميّ التي نقر فيها الكاهن الُراعي» واضطر أبو 
ر إعظاء أيه رر وهی ا كلم «فنحر أُسِيد الجرّر» ورجع فأخذ مال أبي 
زبيعة ر کائت أت أسيد عند أبى: هل فکلمت آشاھا ل رڈ على ابی رة 
ماله»(2). ٠ ٠‏ 
ور انبية إن أي ا اوو ر ر ر على ای ر ر 
فقيراً ما جعل أخت أسيد النافر تشفق على أبي ربيعة بن المغيرة؛ فتقنع أخاها برد المال 
إليه. 

وإذا كان أبو ربيعة بن المغيرة قد رُدّت إليه أمواله من دون طلب وبصورة سلمية؛ فإن 
خالد بن مالك النَّهْشْلِيَ قد عمد إلى أخذ النفورة غصباً حين تَفْر رَبيعَة بن حُذار الأسْدِي 
القغقاع بن عات وعن قله اا قال ابو عنيةة و نظلق خالد بن مالك فأغار 


(1) أبو عبيدة - الديباج: 5- 98. 
(2) محمد بن حبيب- المنمق: 116. 
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على إبل نفورة ربيعة فذهب بها... إلى إبله» وكانا وضعا إبلهما في رَحل امرأة ليرضياما 
حَكم عليهماء فأخذها من عندها)(1). ١‏ 

وربما تكون هناك أشياء أخرى حدثت في المنافرات التي لم تصلناء وما يدفعنا إلى هذا 
القول هو المنافرة التي حدثت بين جواس الشاعر وجميل بن مَعْمّر - وإن كانت هذه 
منافرة حدثت في العصر الإسلامي إن صح الخبر- وقد نفر فيها يهود تيْماء جوّاساً على 
جميل فأراد بعض قومه الانتقام من جوّاس» فماذا فعلوا؟ «فغضب لجميل نفرٌ من قومه 
يقال لهم بنو سفيان» فجاؤوا إلى جوّاس ليلا وهو في بيته» فضربوه وعرّوا امرأته أم 
الجسير في تلك الليلة)(2)» نحد هنا أن اعتداءًٌ على حرمة بيت جوّاس الشّاعر قد وقع» 
وهذا حدث في العصر الإسلامي» ولابحد إشارة لموقف الدولة الإسلامية ولا لرد فعل 
القضاء كان سيك وإذا كان قد حدث هذا بعد الإسلام فماذا يبمكن أن يكون قد 
حدث في المنافرات الجاهلية التي لم تصلنا؟ 

وفي ختام حديثنا هنا عن المتنافرين لا بد أن نذكر أن المرأة قد شاركت في المنافرات 
مُافِرة» ومناصرة» وحَكّماً مُفْراً. وقد مرٌ ذلك في الفصل السابق؛ أما مشاركتها منافرة 
فنذكر في هذا المقام هند بنت عَثبة بن ربيعة حيث اتهمها زوجها في عفتهاء وقدمت مع 
أبيها عُتبة بن ربيعة «فخرج الفاكه في جماعة من بني مَخْرُوم» وخرج عثبة في جماعة 
من بني عبد مناف وخرجت معهم هند ونسوة معها)(3)» وقد ذكرنا فيما مضى أن هذه 
منافرة بالمعنى اللّغوي أي محاكمة بشكل عام» أما المعنى الاصطلاحي وهو المحاكمة في 
النسب فلم تتوافر عناصر المنافرة مثل النفورة» ومحاولة كلا المتنافرين إثبات أنه الأفضل؛ 
بل إن الأمر هنا لم يتجاوز الحكم ببراءة هند بنت عُثْبة التي أثبتها الكاهن. 

وهناك منافرة أخرى خرجت فيها العَجْفاء بنت عَلْقَمّة السّعدي مع رفيقاتها إلى كاهنة 
حيث «تنافرن إلى كاهنة معهن في الحىّ» فقلن لها: اسمعي ما قلناء واحكمي بيننا 
(1) أبو عبيدة - الديباج: 95. 


(2) الأصفهاني - الأغاني» 22: 152. 
(3) محمد بن حبيب - المنمق: 119. 
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واغدلي» ثم أَعَدن عليها قولهن)210, ولا بأس أن نقف هنا ونتساءل هل هي منافرة 
بالمعنى اللّغوي أم الاصطلاحي؟ لعل ما يجعلنا نقول إنها منافرة هي لفظتا «تنافرن» 
و«احكمي»» واختلافهما حول أي أب هو أفضل؛ فكل واحدة تزعم أن أباها أفضل» 
واللجوء إلى الكاهنة للحكم بينهن» لكن الكاهنة ساوت بينهن» لتبين أن كل فتاة تفخر 
بأبيهاء وتبين رأيهافي أفضل النساء» وأفضل الرجال معددة الصفات المثالية لكل منهماء 
خاتئمة ذلك,مثل اشتهر عنها هو قولها (كلٌ واحدة منكن بأبيها معجبة)» أو بعبارة أخرى 
«كل فتاة بأبيها معجبة», كل فتاة في هذه المنافرة لم تذكر كرم النسب عند وصف أبيهاء 
وهو أساس المنافرة وروحهاء فلم تفتخر أي فتاة منهن بعراقة نسب أبيها؛ بل ركزن 
اهتمامهن على مكارم الأخلاق التي جاءت مساندة لكرم النسب» ريا الأنهن متقاربات 
في كرم النسب فهنّ من حيّ واحد. وهذا يذكرنا يمنافرة عامر بن الطفيل وعَلمَمَةَ بن 
عْلانَّة» أما العناصر الأخرى للمنافرة وهى الكاهنة والمتنافرات واختلافهن حول أي 
واحدة منهن أفضل أب والغورة هى مرت شيجل فى الد راا فقيل احا 
علا ر 

وقد كانت المرأة محرضة لأحد المتنافري بن لما حدق ين علقمة بن غلالة وغامر 
الطفيل حين وججّهت أم عامر ابنها للمنافرة «فقالت: يا عامر؛ نافره أيُكما أولى 


بالخيرات)220. 
وتقف انا إلى جانب أحد را 0 الحطيئة 


يس م و 9 برغا على 
رأسهاء وهتفت: حَرْباه [واحَرباه]؟ هذا والله شعر أبي بصير» فلما توعد علقمة الأعشى 
زاد فيها» | القصيدة...](3). 


(1) الميداني - مجمع الأمثال» 2: 10. 
(2) الأصفهاني - الأغاني» 16: 285. 
(3) أبو عبيدة - الديباج: 3- 94. البوغاء: التراب. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «بوغ». 
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ثانيا- آثار المنافرات: 


يخشى الحكماء من عواقب المنافرة وما تؤدي إليه من حروب؛ لذا فإنهم يبادرون 
للإصلاح بين المتخاصمين حتى لا يستفحل الخصام أو اللجاج بينهما فيدفعهما إلى 
التنافر» وهذا ما فعله مَرْنّد الخيْر بن يَنْكف بن نوف بن مَعْديكر ب حيث أصلح بين سبع 
بن الخارث ومَيْثُم بن مُتَوّبِ حين تنازعا الشرف والزعامة» فقال لهما: «... وأنيبوا إلى 
السّبيل الأرشد» والئهج الأقصد. فإن ارب ثقبل بِبْرج الغرورء وتُدبرُ بالويل لبور 
ثم قال الملك:... 
وََتَجْبِياحَرِْبِاْتجْرْعَلَيْكْمًا ‏ عَرَاقِبهَايَوْمِامِنَلشرَأْضْأمَا 
إن جا ارب لِلْحَيْنْعْرْضَةَ تَفَرَّفَهُوْمِنْهًا لاف اة 


حَذار فَلاًتسْةَنِتومًافإنهًا تغادر ذا الأنف الَأَمَممُكَشَّمَا/(1) 


مما سبق نحد أن مَرْنّد الخيّر يدعو إلى الصّلح؛ لأنها السبيل الأمثل» ولأن وحدة القبيلة 
وتماسكها حري به أن يعلو على أي صراع على الشّرف والرئاسة» وهذا الصراع والتنافر 
قد يؤدي إلى وقوع ال خرب بين فرعي القبيلة نما يجعلها مطمعاً للقبائل الأخرى؛ لذا على 
المتنافرين هنا التخلي عن مطامع النفس ورغباتها من أجل وحدة القبيلة» وحذرهم من 
آثار الحرب التي لا تحر إلا إلى الشّرّ والويل والثبورء والمنتصر في الحرب خاسر أيضاء 

وإذا كان مَرْنّد الخيّر قد لجأ إلى النصح بالإصلاح لما في الحرب من أهوال تطال 
الجميع؛ فإن إياس بن قبيصة عمد إلى التهديد بمخاطر الحرب ليضغط على التعمان بن 
المنذر قائلاً له «أظنّ أختانك أن يصنعوا بحاتم كما صنعوا بعامر بن جُوينَ» ول يشعروا 
أن بني حيّة بالبلد» فإن شعت والله ناجزناك حتى يسْفَح الوادي دما فليحضروا مجادهم 
غدا .مجمع العرب. فعرف التعمان الغضب من وجهه وكلامه» فقال له التعمان: يا 
(1) القالي - الأمالي» 1: 93. بزبرج: الوشي. تفوّق: تسقيهم. الذّعاف: السّم القاتل . المقشّم: الخلوط. 


تستنبثوها: لا تخرجوا نبيثهاء وهو ما يخرج من البئر إذا حفرت. مكشّم: مقطوع. انظر شرح هذه 
المعاني: القالي - مصدر سابق» 1: 93. 
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أحلمنا لا تغضب فإني سأكفيك» وأرسل النعمان إلى سعد بن حارثة وأصحابه: انظروا 
ابن عمكم حاتماء فأرضوه. فوالله ما أنا بالذي أعطيكم مالاً تبذّرونه» وما أطيق بني 
حيّة)(1). يحذر إياس بن قبيصة التعمان من مغبة مجاراة أصهاره من بني لَأم الذين فضحوا 
عامر بن ججُوين» لکن الأمر مختلف مع حاتم الطائي الذي لن يسكت مثل عامر بن جُوين؛ 
لذا نافر حاتم الطائي سعد بن لَأم؛ وواعده في سوق الحيرة» وهي منافرة غير مأمونة 
العواقب» فالغرور قد يدفع ببني لَأم أصهار التّعمان إلى استغلال قربهم من التعمان لدفعه 
إلى حاربة حاتم الطائي وقومه» وهو ما أدركه إياس بن قبيصة فحذرالنعمان بن المنذر من 
مغبة الحرب. 

وسعى التعمان بن المنذر إلى الصلح حتى يجتب نفسه وأصهاره مخاطر الحرب» 
ودعا إلى إرضاء حاتم الطائي معللا ذلك بعدم قدرته على مواجهة بني حية» ورا 
لديه طاقة لمواجهتهم لكن السّبب غير كاف بالنسبة له» وهو ليس في حاجة إلى 
استعداء القبائل» فضلاً عن عدم رغبته في تبذير أمواله في حروب لا يجنى منها في 
رادغ يار 

ما سبق نلاحظ أن بعض المتنافرين يرضى بالصلح؛ لكن بعضهم بمضي في منافرته إلى 
التحكيم كما حدث في كثير من المنافرات ومنها منافرة عَلَقَمّة بن عُلانُة وعامر بن 
الطفيل؛ لذ ا ا الحكيم أن يُجنب المتنافرين مخاطر المنافرة وما تحر إليه من 
رو 
أ- داحس والغبراء: 

هي حرب وقعت بين قبيلتي عبس وذبيان» واستمرت بينهما سجالا» ثم تصالحاء 
وتشتمل هذه الحرب على عدّة أيام منها: يوم المريقب» ويوم اليعمرية» ويوم الفروق» 
وذات الجراجر» ويوم المعيقة» وقد انتهت بالصّلح بينهما(2). 

وسبب الحرب الأساسي هواختلافهم حول ملكية الفرسين اللتين سميت باسمهما 


(1) الأصفهاني - الأغاني 372:17 . أختانك: أصهارك. انظر: ابن منظور-لسان العرب» مادة «ختن». 
(2) أبو عبيدة- أيام العرب:177. 
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الحرب» وتتفق الروايات على أن فرس حَوْط بن أبي جابر بن اوس بن رياح المسمى 
بجلوى قد مرّت بفرس قرواش بن عوف بن ثعلبة المسمى بذي العقال فنزا على 
جَلْوَىء فوضعت داحساً التى وضعت الغبراء فيما بعد ما أدّى إلى الاختلاف بينهما. 

ولقد أغار قيس بن زهير بن جعة الع SS‏ 

ل 0 
eS‏ 
هذه المنافرة منعت وقوع الشّرّ وهوالحرب؛ ولكنها أبقت النفوس مستعدة لهاء لأن 
قرواش بن عوف بن نعابة قد رضي بعد شر. 

إن سباق الخيل والرّهان الذي وضعهما مالك بن عُمّيلة وعُمَيْرة الخراعي أفضى بهما 
إلى التنافر» أما رهان رواش بن عوف بن ثعلبة وقيس بن زهير» وما فعلته بنو فَرَارة من 
تأخير داحس رغم أنه قد سبق أن أهاج الشحناء وهيّأ النفوس لتقبل الحرب التي دامت 
سنين طويلة» ورا لو تنافر قيس بن زهير وقرواش لما حدثت هذه الحرب» فالمنافرة في 
أحيان كثيرة كانت تمنع الشرّ(2). 

ونقف عند هذا الخبر فقد قيل: «إن قيساً أقام بمكة, فكان أهلها يفاخرونه» وكان 
فخورا» فقال لهم: نوا كعبتكم عنا وحرمكمء وهاتوا ما شئتم» فقال له عبد الله بن 
جُدْعان(30): إذا لم نفاخرك بالبيت المحمور» وبالحرم الآمنء فبم ا 

فقال قيس: 

تفَاخِرَنمَعَافِرْمِْفْرَُشُ بِكَعْبَبِهمْيَبِالبَلَداخَرَم 

(1) أبو عبيدة- أيام العرب:1 18. 
(2) لزيد من التفصيل انظر: عادل جاسم البياتي- الشعر في حرب داحس والغبراء: 75 
(3) هو سيد من سادات قريش في الجاهلية» ومن أجوادهم» حرم على نفسه الخمر» كان يصل الرحم ويطعم 

المساكين وأول من صنع الفالوذج في مكة وأطعم الناس» وكان سبباً في دخول قريش في حَلّف الفضول. 

انظر: محمد بن حبيب- المحبر: 97 » 103» الأصفهاني- الأغاني» 327:8 . 
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فَأَكْرمْبالذي فخرواوَلكِن مَغَازِي اي لدَامِيَةَالكّلام 
وَطْعْنٌّفي العَجَاجَةَكُزَيَوْم نحورًاخَيْل بال لالدوامي 
وَمَاعَيْشُالْنْجُدَعَانبِعَيْثٍِ يَجُرَاخَرَفياللدالتهامِي 
أب إل بِنْعَيِ سرحي مَعَالفَرفِيَخَربأزهفم 
فمل قيس مفاخرتهم» وعزم على الرحلة عنهم» وسر ذلك قريشا؛ لأنهم كانوا كرهوا 
مفاخرته» فقال لأخوته: ارحلوا بنا من عندهم أولاًء وإلا تفاقم الشرٌ بيننا وبينهم 
والحقوا ببني بدر» فإنهم أكفاؤنا في الحسبء وبنو عمّنا في النسب» وأشراف قومنا في 
الكرم ومن لا يستطيع الربيع أن يتناولنا معهم)10). 
مما سبق نحد أن التفاخر بين قيس بن زهير ونفر من قريش قد وقع» حيث فاخروه 
بالبيت الحرام والبلد الآمن ما أغضب قيس بن زهير الذي طلب منهم تنحية هذه 
المفخرة؛ لذا رد عليهم شعرا بأن ما يفخرون به يقدّره ويكرّمه لكنه يفسح لهم مجالاً آخر 
للتنافر» وهو الشجاعة والإقدام» فهو يفضل حياة الحرب والمغازي» ولبس خشن الثياب 
والدروع على الحياة المرفهة التي يعمّها الرّخاء والراحة» وهي الحياة التي ينعم بها حَرْب 
واختلاف مقاييس المفاخرة واضح بينهما؛ فقريش تفتخر .مرها على القبائل في 
حين يدعو قيس بن زهير للتفاخر على أساس الشجاعة والإقدام» أي أنه يريدها 
منافرة شخصية لا قبلية؛ لكن رفضهم يدفعه إلى الرحيل عنهم» لكن السؤّال هنا: لماذا 
لم يُقدم قيس بن زهيرعلى منافرة قريش مع أن أسبابها متحققة بالتفاخر الذي دار 
بينهم؟ 
في حديث قيس لقومه تتضح لنا هذه الأسباب؛ فهذه المفاخرة بينهم ستؤدي بهما 
إلى المنافرة ومن ثم إلى الشّرّء وهو هنا الحرب التي كان أحد أسبابها عجز قيس بن 


(1) أبو عبيدة - كتاب الأيام» 2: 1 18- 2 18. 
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زهير عن مجاراة قريش في مفاخرتهم. ولم يلجأ قيس بن زهير اللي كل ا 
قريش إلى المنافرة؛ لأنه يعلم أن أساس المنافرة هو كرم النسب» فضلا عما تتمتع به 
القبيلة من مفاخر ومآثر؛ لذا سيّنفر الْحَكَم قريشاً على بني تعْلبة» ويمثلهم هنا قيس بن 
زهير الذي أدرك ذلك بحكمته وببعد نظره» فاثر الرحيل إلى بني بَذْر؛ لأنهم 
أكفاوهم في الحسب» وبنو عمهم في النسبء وليبتعد أيضا عن الربيع بن زياد 
العبسي المتخاصم معه. 


ب- حرب الفجار: 
حرب وقعت بين كنانة وهوازن» وهو اليوم الأول من حرب الفجار» وعن سبب 
تسميتها بحرب الفجار يقول أبو عبيدة: «فهذه الأيام تسمّى فجاراً لأنها كانت في 
الأشهر الحرم» وهي الشهور التي يحرمونهاء ففجروا فيهاء فلذلك سُّمّيت فجارأً» وهذه 
يقال لها أيام الفجار»(1)» والأشهر الخُرّم أربعة أشهر؛ وهي ذو القِعْدة وذو الحجة 
ومُحَرّم ورجب. 
ونقف عند حرب الفجار الأولى «قال أبو عبيدة: أيام الفجار عدّة» وهذه أولهاء وهو 
بين كنانة وهّوازن» وكان الذي هاجه أن بَدْر بن مَعْشَّر أحد بني غفار بن مُليل بن ضُمْرَة 
ابن بكر بن عبد مّنَاة بن كنانّة» عل له مجلس بسوق عُكاظ وكان حَدَئاً منيعاً في نفسه» 
فقام في الجلس» وقام على رأسه قائم» وأنشأ يقول: 
نحنبنومذركةبنخندف ‏ منيطعنوافيعيبهميطرف 
ومني كونواقومَأبُغطرف كاأنهملجهةبخْريمُسدف 
ومد رجله» وقال: 
- أنا أعرٌ العرب» فمن زعم أنه أعرٌ مني» فليضرب هذه بالسّيف» فهو أعرٌ مني. فوثب 
رجحل من بني نصر بن معاويةء [يدعى] الأحيْير بن مازن» أحد بني دُهْمَانَ بن نصر بن 


(1) أبوعبيدة - أيام العرب» 2: 506. 
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معاوية» فأندرها من الرّكبة» ثم قال: 
- خذهاإليكيَهالحندف. 


نحنْصّربناركبة الأحندف إِؤْمَدَمَافيأَشهرالروّف 


قال أبو عبيدة: إا خر ضها خرصة شيرة» فتخاور :ايان عند ذلك یی كاد أن 
يكون بينهما الدّماء» ثم تراجعواء ورأوا أن الخطب يسير)(1). 

وما جرى هنا هو بداية منافرة؛ لكن لماذا لم يلجأ الطرفان إلى المنافرة؟ فالمنافرة ستفصل 
بينهما فيمن له الشرف والمحد, والتعبير «فتحاور الحيان» لا يبين لنا ما جرى بين الحيين؛ 
لكن نستطيع أن نقول إنه حوار تعصب فيه الطرفان كل إلى قبيلته» ولعل إدراك الحيّيّن ما 
قد يودي إليه التحاور من تنافر وتنازع» ومن ثم إلى إراقة الدّماء جعلهم يتراجعون؛ 
أن لاس هو راسم وى الاجر جم لم كارف الغر كه لعل درم 
اي 

ومن الجدير ذكره أن أحد المتنافرين مجهول فلم يحدد بدر رجلاً بعينه؛ بل هو يرى 
نفسه أعز من في المحلسء فالمتنافر بَدْر بن مَعْشَّر لم يحدد رجلا أو قوماً؛ بل شمل كلامه 
كل من حضر المجلس في سوق غُكاظ. 


(1) أبو عبيدة - كتاب أيام العرب» 2: 504. أندرها: قطعها. ذو التغطرف: التكبر والاختيال في المشي» 
مُسدف: مُظلم. خَرْص: السّنان» وعويد يغرز في عقد السقاء. انظر: ابن منظور-لسان العرب» مادة 
«ندر» و«(غطرف» و«سدف». 


148 


ثالغاً- صورة المجتمع الجاهلي من خلال المنافرات: 
أ- الحياة الدينية: 


يتضح من خلال المنافرات أن الجاهليين قد امنوا بو جود الله سبحانه وتعالى» ولا نحد 
تعليلاً لعبادتهم للأصنام إلا ما جاء في القرآن الكرم في فر تعال: # إا نرتيك 


> مس > تي 


اڪ کن بالق اغد ا نكا له انر ن الا ال ب الاش لدت ادوا 
ين دونو او یکا ما عبڈ ھم إل لیقریوتا إل اه رل ِن َه کم بيهم في مَاهُمْ فِيهِ 
لور ا مه رى عت ع 0 144( . وحد ذلك في قول 
کاهن غَسّفان «(حلفت برب > السماء» ومرسل الْعَمّاءِ فينبعن بالماء... حلفت برب مكة 
لعل أبرز جوانب الحياة الدينية في المنافرات تتضح من خلال القسم الذي يقسمه 
الحكم» ولاسيما الكهان منهم» وتنجلى صورة القسم في صيغ محتلفة أبرزها: 
1 - القسم بالله (سبحانه وتعالى): 
مع إضافة أسماء عناصر الطبيعة والخلوقات؛ ومن أمثلة ذلك «أما ورب الواطدات 
اشم والجروّل السود بهن الصم... أما ورب السّماء والأرض والماء وما لاح لنا من 
حراء)(23 أما ورب العاديات الضَّبّح ما يعدل الحرٌ بعَبْد نحتح)(4). كما أقسم الكاهن 
عُرَّى سَلِمّة العُذّري بالله فى أبيات سابقة(5). 


(1) سورة الزمر: 2 و3. 

(2) محمد بن حبيب - المنمق: 107. العَمّاء: السحاب الكثيف الممطر. انظر: ابن منظور-لسان العرب» مادة 
((عمي »). 

(3) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 116. الواطدات: الجبال. الْجَرُوّل: الأرض ذات الحجارة الصّم: 
الحجارة الصلبة. انظر: ابن منظور لسان العرب» مادة «وطد» و«جرو) و«(صمم». 

(4) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 116. العاديات: الخيل المغيرة الضبح: صوت عدو الخيل. انظر: ابن 
منظور-لسان العرب» مادة « عدو» و«قرر» و«ضبح». 

(5) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 102. 
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2- القسم بالبيت الحرام: 

وممن أقسم به الكاهن سَطِيح الذَنْبِي فقال: «بِالنُجُود أحلف والتّهائم» ثم بيت الله ذي 
الدّعائم» وكل من حج على شداقم»(1)ء ويتبين من خلال المنافرات مكانة البيت الحرام» 
وشعائر الحج؛ ولأهميته ومكانته لجأ الكهان إلى القسم به» ومنهم الكاهن عُرّى سَلَمّة 
العْذَرِي «أحلف بالضّياء والظلَّم» والبيت ذي الحرم»(2)» والحج إلى البيت الحرام من 
العبادات لديهم؛ لذا جعلها الكاهن من أسباب تنفيره لعبد المطلب بن هاشم في منافرته 
مع بني ثقيف «زيارة البيت لهم عبادة)(3). 

ولا نحد هذه الإشارات السريعة لمكانة البيت الحرام فحسب؛ وإنما ورد فى شعر 
الكاهن عُرى سَلَمّة العُذْريّ الذي تميز بكثرة ا لحف والإشارة إلى البيت ا 
فض ارا نالرت اكاملية: 


فة بازوةواقاير وخر الد لى ازور 
وكلممنحجعلىعذافر ممابينمطفوروين ناشر 
يوم بيت الله ذي الستائر أن بالج دوالمّاخر 


لَفيالفتَىعُمَيْرَةَبِنهَاجَر ازجع أَخَاالدَارٍ بِجَدُعَائر»(4) 
هذا من الشعر الذي وصلنا فيما يتعلق بالحجّ في الجاهلية» ويرى جواد علي أنه لولا 
إقرار الإسلام لبعض شعائر الحج في الجاهلية -التي لم تتعارض مع مبادئه- لما عرفنا شيئا 
عن الحج في العصر الجاهلي(5). ونلحظ أن الجاهليين عظموا المروة» وقدّموا البُذْن؛ لأنها 
نوع من الأضحية. مع طوافهم بالبيت» والطواف هو أهم طرائق التعبد إلى الآلهة 


(1) محمد بن حبيب- المنمق: 114. شداقم: الواسع الشدقين من الإبل. انظر: ابن منظور-لسان العرب: 
مادة «شدقم». 

(2) المصدر نفسه: 101. 

(3) المصدر نفسه: 102. 

(4) المصدر نفسه: 110- 111. 


(5) انظر: جواد علي - المفصل في تاريخ العرب: 6: 352. 
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والتقرب إليهاء ولقد وردت إشارات إلى هذه الشعائر الدينية فى الشعر الجاهلى(1). 


3- القسم بالأصنام : 

وردت أسماء الأصنام في المنافرات لتكون كفيلاً للمتنافرين للوفاء بالنفورة» ونجد 
ذلك في منافرة خالد بن أَرْطاة الكَلْبِيّ وجرير بن عبد الله البَجَلِي «قال خالد: من لي 
بالوفاء؟ قال: كفيلي OE E‏ ا ا 
وتشر فمن غلك بالوقاء؟ قال: ود و متا وفلس ودضئ)(62). 

ويرد في قسم الكَهّان الحلف بالضّياء والظلّمة وغير ذلك ومن أمثلة ذلك قول الكاهن 
عُرَّى سَلَّمّة العُذري: «أحلف بالضياء والظلّم)(23: و«أحلف بالنور والقمرء والسّناء 
والدهرء والرياح والفطر)(4». وقد يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى أن قسم الكاهن 
يحمل أثراً بحوسياً ولك لا نتوقع من الكاهن ذلك؛ لأن الكهّان يقومون برعاية بيوت 
الأصنام(5)» كما أن المحوسية كانت معروفة» فقد آمن بها بعض بني تميم» ومنهم حاجب 
ابن زرارّة(6: ويمكن تسويغ قسم الكاهن بالنور والظلمة بطريقته في القسم التي تعتمد 
على التضاد مثل «النور والظلمة - الغائر والمنجد»» وقد يعتمد الكاهن في قسمه على 
وجود علاقة فيما يقسم به في العبارة قوله مثل «النور والقمر - الرياح والقطر» كأنه يريد 
أن يقسم بكل ما في الكون من أمور متناقضة ومتشابهة. 

ولعلّ ما يلفت النظر في منافرة عُتبة بن ربيعة» والفاكه بن المغيرة الذي اتهم فيها 


(1) جواد علي - المفصل» 6: 355. ولمزيد من التفصيل انظر: محمد إبراهيم الفيومي - تاريخ الفكر الديني 
الجاهلي» 462 -472 . 

(2) أبو عبيدة - شرح نقائض جرير الفرزدق» 1: 301؛ وانظر الأسود الغندجاني- فرحة الأديب: 109. 

(3) محمد بن حبيب - المنمق: 101. 

(4) المصدر نفسه: 110. لعل الكلمة هي القطر. 

(5) انظر: شوقي ضيف - العصر الجاهلي: 421. 

(6) لمعرفة أثر احوسية في العرب انظر: صادق مكي - ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي: 273 وانظر: 
محمد إبراهيم الفيومي - تاريخ الفكر الديني الجاهلي: 320. 
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زوجته» وهي هند بنت عُثْبة بن ربيعة» هو ذكر يوم القيامة في حديثها مع أبيها حين سألها 
عن سبب تغير حالها قبل وصولهم إلى الكاهن؛ فقالت: «ولكني أعلم أنكم تأتون بشرا 
يُخطئ ويصيب» ولا آمنه أن يسمني مَيْسماً يكون علي سُبّة إلى يوم القيامة» فقال لها: إني 
سوف أختبره من قبل أن ننظر في أمرك)(1)؛ فهل آمن الجاهليون ا 
سُّمّي باسم يوم القيامة؟ عن هذا يقول صادق مكي : «أما فكرة الحساب الذي يكون في 
يوم حدد يجمع الله تعالى فيه الناس» فيكون حساباً عاماً شاملا. اورفك عند ره ين 
أبي سُلّمى وحده بين شعرائنا في قوله: 
فَلاَتَكْئُمَنَاللهَمَافي نفوسِكم لِِخْفَىرَمَهْمَايْكْتَواللهيَفْلم 
يُوْرْفَيُوصَعْفِيكِتَاب فَيْدَْعَرْ لوم حِسَابأوْيْعَجلْفَينقم2) 
إذ قد يكون لفظ القيامة مستخدماً فى الجاهلية مرادفاً للحساب لمان بعض 
ای وفنا کر و عقا ا ا الفظ القيامة يدلا من 
الحساب أو لفظ آخر. ولم ترد عبارة «يوم القيامة» في سائر الأخبار خلا خبر انفرد 
به عمل بن تیا مرخ دون غيرة» أما الكتي الا خرئ قوردت فيقاعيارة «إلى آخر 
الدهر»(3). 


ولقد وجد الرسول وَل في المنافرات فرصة سانحة لنشر دعوته؛ إذ أخذ يعرض 
دعوته لنفر من الأؤْس قدموا للمنافرة» فعرض عليهم الإسلام» وقرأ عليهم 
القرآن(4»» وكذلك في تعرضه ودعوته لسُوَيْد بن صامت بعد منافرته مع رجل من 


بنى سلیم(5). 


(1) محمد بن حبيب - المنمق: 119. 

(2) صادق مكي - ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي: 1 11. انظر: ديوان زهير بن أبي سلمى: 81. 
(3) انظر: الأصفهاني - الأغاني 6:9 6» الأبشيهي- المستطرف من كل فن مستظرف» 2: 393. 

(4) انظر: السمهودي- قاذ افا اا رار اام 1: 221. 

(5) ابن هشام - السيرة النبوية» 2: 426. 


152 


ب- الحياة السياسية: 


يؤكد ما جاء في المنافرات ما هو معلوم عن حياة العرب السياسية من أن بعضهم قد 
عاش قبائل متفرقة» وبعضهم سكن المدن والقرى» وبعضهم لم يعرف الاستقرار. وما 
يجمع القبيلة هو رابطة النسب؛ إذ إنهم ينتمون لأصل واحد» ويجتمعون لتحقيق 
مصالح أفراد القبيلة» ليكونوا قوة في وجوه أعدائهم. 

كان العرب في الجاهلية على معرفة بالدّول والممالك الأخرى» وعلى اتصال بهم 
ومن ذلك وفود رؤساء القبائل العربية إلى التعمان بن النذر» ووفود العرب إلى كسرى 
عظيم فارس بصحبة التُعمان بن الُنذر» وما يدل على معرفتهم بهؤلاء الملوك والحكام 
قول الأقرّعَ بن حابس في منافرة جرير بن عبد الله البَجَلِي وخالد بن أَرْطاة الكَلْبِي عندما 
نفر جريراً على خالد : «واللات والعُرّى؛ لو فاخرت قيصر ملك الروم» وكسرى عظيم 
فارس» والتُعمان ملك العربء لنفرْتك عليهم»(1). 

وعلى الرغم من ذهاب وفود العرب إلى الملوك فإنهم يرفضون الخضوع لهم أَنَقَة 
وعِرّة ونجد ذلك في قول جرير بن عبد الله البَجَلِيَ في منافرته مع خالد بن أَرْطاة الكَلْبِيَ 
عند الأقرّع بن حابس ددا مفاخر قبيلته: «ونحن حي لقا ح)(2)؛ أي أنهم لا يدينون 
للملوك ولم يصبهم في الجاهلية سباء. 

كان العرب قبائل متفرقة ولا يعني هذا أنهم لم يعرفوا علاقات أو روابط سياسية؛ بل 
بحد لديهم أحلافاً وجواراً وغير ذلك من طرائق التعاون بين القبائل العربيّة. ومن أشكال 
العلاقات والروابط السياسية بين القبائل إقامة الأحلاف» ومفردها حلف» واشتقاقه فى 
اللعة من خلف اليمن؛ رواملها اد الع ا ا تفده ووا 
بالكسرء العهد يكون بين القوم... أصل الحلّف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد 
والتساعد» فماكان منه فى الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات فذلك الذي 
ررد ع :السلا ربنون كان ماي اما على بضيرة المظلوم ر ا ازا 
(1) الأسود الغندجاني- فرحة الأديب: 109. 

(2) المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 
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كجلف الُْطَيِين وهم ست قبائل: عبد الدَا وحم ومَخْرُوم وبنو عَدِيْ» وكغب. 
وسَهّم» وما جرى براه ... لم يزده الإسلام إلا شدّة» يريد من المعاقدة على الخير ونصرة 
الحق... )(1). 

وقد فصّل جواد علي الحديث في هذا الموضوع» وذهب إلى أن الأحلاف تقوم بين 
عشائر القبيلة الواحدة وبُطونهاء أو بين القبائل الختلفة. وهي تقوم على المصالح لصدّ 
غزو القبائل الأخرىء أو لتتحالف القبائل الصغيرة مع القبائل الكبيرة القوية. وتدوم هذه 
الأحللاف بدوا e‏ ا وي مين امار أو اليب أو الدّم 
أو القَسّم عند الأصنام» 0 هذه الأحللاف EET‏ 

ل ل ا ا ا 
ا و في ماق الى ی ون يني لجا اجون لاخر 
حلفاؤهم بعزتهم وقوتهم» مما أدى بني مَحْرُوم وبني أُميّة إلى التنافر» وننقل هنا بعضاً من 
حوارهما «قال رجل من بني کناتة كان حايفاً لبني مَخْرُوم: بنو مَحْرُومِ أعزٌ وأمنع وقال 
حا سو ربد - وكان حليفاً لبني أُميّه-: بدو أَمَيّة أعرٌ وأمنع)(3). 

وقد يدفع التحالف الأذى عن بعض القبائل بانتصار القبيلة القوية للقبيلة الضعيفة؛ 
وهذا ما حدث في منافرة حَرْب بن أَمَيّة وعبد المطلب بن هاشم التي حكم فيها َيل ين 
عَبّد العُرَى بن رِيّاح بن عدي بن كعب» ونفر فيها عبد المطلب ١‏ بن هاشم على حرب بن 
مي فما كان من الأخير إلا أن عزم على إخراج بني عدي انتقاماً من حكمهاء وفي ذلك 
SEC‏ الاح ا سرع عي ETE SS‏ 
CS‏ ا رو 
(1) ابن منظور - لسان العرب» مادة «حلف» . 
(2) انظر: جواد علي- المفصل في تاريخ العرب» 4: 370 وما بعدها. 


(3) محمد بن حبيب - المنمق: 112. 
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الأحلاف فمنعوهم» فلما رأى ذلك حَرْب بن أَميّة كف عنهم)(1). 

إن بني سهم منعت إخراج بني عدي؛ لأنهم من الأحلاف فلا بد من مناصرتهمء لأن 
حَرْب بن أَميّة وعبد المطلب بن هاشم قد ارتضيا بالحكم المنفّر فيل بن عَبْد العُرّى» ومن 
ثم لا مناص من أن يرضياءما يحكم به. 

أما الجوار فقد فصّل جواد علي الحديث فيه؛ إذ يرى أن له صلة كبيرة بالنسب 
والعصبية» فقد اندبحت بعض القبائل الصغيرة بالكبيرة عن طريق الجوار» ويُعلن الجوار فى 
الأسواق والمواسم» ولابد فيه من الحفاظ على حقوق المستجير من المستجار به» وهي 
الحماية والمحافظة على النفس والمال والأهل» ومن حقوق الجوار المطالبة بدم المستجير 
والبحث عن قاتله» وهذا ما أذّى بعبد المطلب بن هاشم إلى منافرة حَرْب بن أَمَيّة مطالبا 
بدم جاره اليهودي؛ «قال أبو المنذر: كان رجلٌ من اليهود من أهل نجْرَان يقال له أذينة 
في جوار عبد المطلب بن هاشم ... فجعل عبد المطلب لا يعرف له قاتلا حتى كان من 
بعد فعلم من أين أتى» فأتى ححَرْب بن أُميّة فأنبّه لصنيعه» وطلب بدم جاره)(2). 


ج- الحياة الاجتماعية: 


يتضح من المنافرات أن عمود القبيلة وروحها هو النسبء والعصبية القبلية التي تجتمع 
في نسب واحد وما يتبعها من حلف أو جوار تفرض حقوقا على المتحالفين. ولا بد هنا 
أن نذكر بعض ما يتعلق بالأنساب؛ فهناك أنساب صريحة معروفة» وهناك دُخلاى 
وعدن امد لكين 

والدّخيل من انتسب إلى قوم وليس أصله منهم» والدّخيل أيضاً الضيف لدخوله على 
المضيف(3). ووصف الرجل بالدّخيل هو تقليل من مكانته وقيمته ولاسيما في المنافرات» 
ومن ذلك منافرة أسيد بن أبي العيص والوليد بن المغيرة؛ فقد قال ابن أبي العيص للوليد 


(3) انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «دخل». 
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بن المغيرة «أنا خير منك منصباًء وأثبت منك في قريش نسبأء وأنت رجل من كنانة من 
بي لجع دخيل في قري لزيع ی رو 

ويبين جواد علي علاقة الاستلحاق بالنسب قائلاً: «هو أن يستلحق إنسان شخصاً 
فيلحقه بنسبه ويجعله في حمايته ورعايته» أي في عصبيته. وقد يكون الرجل صريحاً 
معروف النسب» وقد يكون أسيراً أو مولى أو عبداً فيسميه مولاه» وينسبه إليه)(2). 
وقد يكون الاستلحاق من أبناء الإماء. وممن استلحق أمية بن حرب خلال وجوده في 
الشام بعدما نفر عبد المطلب بن هاشم عليه» فدفع حرب خمسين ناقة قة لعبد المطلب» 
ونفي خارج مكة عشر سنين» وهو ما اتفق عليه المتنافران» فما كان من أمية إلا أن 
«استلحق أبا عمرو ابنه» وهو ذكوان» وهو رجل من أهل صَفورية(3)» فخلف أبو 
عمرو على امرأة أبيه بعده فأولدها أَبّانَء وهو أبو معيط» ويقال استلحق ذَكُوَانَ أيضاً 
أبان)(4). 


إلى جانب اهتمام العربي بنسبه نرى أن هناك قيماً وأخلاقاً حرص العربي على 
التحلي بها في الجاهلية؛ أهمها الكرم والشجاعة وغيرها من الخصال الحميدة» أما 
القيم الجمالية التي اهتم بها فتتعلق بالشّعر والبَضّر خاصة؛ ويتضح ذلك في منافرة 
عَلَقَمّة بن علائّة وعامر , ا وقد تحدثنا عن ذلك في بداية هذا الفصل في 
يحالات المنافرة. 


وفي المنافرات قد يتناسى بعض أفراد القبيلة ما بينهم من مشكلات وخلافات» ويأتي 
مناصراً لقريبه؛ لأن مناصرته هي مناصرة للقبيلة أمام الآخرين» وهذا ما قد حدث في 
منافرة جرير بن عبد الله البجلي وقضّاعة. «وكان جرير بن عبد الله نافر قضّاعة» فبلغ 


(1) محمد بن حبيب - المنمق: 112. نزيع: غريب وبعيد. انظر: ابن منظور - مصدر سابق» مادة «نزع». 

(2) جواد علي - المفصل» 4: 357. 

(3) صَفورية: بلدة من نواحي الأردن بالقرب من بحيرة طبرية. انظر: ياقوت الحموي - معجم البلدان»3: 
14 . 

(4) محمد بن حبيب- مصدر سابق: 106- 107 . 
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ذلك أسد بن عبد الله» وكان بينه وبينه -أعني جريراً- تباعد» فأقبل في فوارس من قومه 
ناصرا لجرير ومعاوناً له ومنجداء فزعموا أن أسداً لما أقبل فى أصحابه» فرآه جرير ورأى 
اماه فى ا و ف چ 
ليت لي بكل بلدٍ ابن عم عاقاً مثل أسد)(1). ونجحد المناصرة القبلية المادية والمعنوية واضحة 
في منافرة حاتم الطائي وابن عمّه سَعْد بن لأم(2). 


وعلى الرغم من أهمية العلاقات الاجتماعية التي تربط أفراد القبيلة بعضهم ببعض؛ 
فإن القبيلة قد تضطر في المنافرات إلى وضع بعض أبنائها أو بعض أفرادها رَهْناً لضمان 
أداء التفورة والوفاء بهاء وذلك ما حدث في منافرة عَلْقَمَّة بن عَلائّة وعامر بن الطفيل 
الذي قال: «مئة من الإبل إلى مئة من الإبل يعطاها الحكم أيّنا نفر على صاحبه أخرجهاء 
ففعلوا ذلك» ووضعوا بها رَهْنا من أبنائهم على يدي رجل من بني الوحيد» فسّمي 
الصّمين إلى السّاعة» وهو الكفيل)30). 

وقد تؤدي المنافرات فى القبيلة الواحدة إلى التأثير فى العلاقات بين أفراد القبيلة 
ولاسيما الأقارب» وهذا ما كاد أن يحدث في منافرة عَلْقَمّة بن عُلآنّة وعامر بن الطفيلء 
إذ طلب عامر بن الطفيل من عمّه أن يُعينه «فقال [عامر بن مالك] يا ابن أخى سبّنى» 
فقال: لا أسبّك وأنت عمَّي» قال: فسب الأحوصء فقال: لا أسبّ والله الأحوص» وهو 
عمّي )(4)» لم يقبل عامر أن يسب أعمامه؛ فللقربى حق أهمّه التقدير والاحترام. 

ولقف عند موقف غدية بن ربيعة حن اد تهمت ابنته هند في شرفهاء لنقف على طريقة 
تصرف بعض الجاهليين مع من يُتهم في أعراضهم» حيث قال غتبة لابنته: «أنبئيني نبأك, 
فإن كان الرجل صادقاً دسست عليه من يقتله فانقطعت القالة عنك» وإن يكن كاذباً 


(1) الأصفهاني- الأغاني» 22:5 . 
(2) المصدر نفسه» 17: 307 . 
(3) المصدر نفسه» 16: 286. 
(4) أبو عبيدة- الديباج: 89. 


157 


اکال ی کیان الکن 
من هنا يتضح أن عُتبة بن ربيعة يتحاكم لدى الكمّهان إن كان الحقّ إلى جانبه» ويلجأ 
إلى القتل إن لم يكن الحق إلى جانبه؛ حتى لا يُحكم على ابنته فيعيّر بذلك. اه 
النساء في الجاهلية إلى الكواهن؛ ليجدن لهن حلاً ما يعانين منه» كأن تكون شابة أرغمت 
على الزواج من شيخ» ويقول الأعشى عن حالة مثل هذه الشّابة: 
تَقَمَرهَاسَيْعْعِشَاءًفَأَسْبََتْ قُضَاعِيّة تأني الكَوَامِنَ ناخِصًا(2) 
ويجدر الذكر هنا أن هناك إشارات في المنافرات لبعض جوانب الحياة الطبيعية من 
نبات وحيوان» ولن نتوقف عليها لشيوعها وترددها في الشعر الجاهلي(3). 


رابعاً- الأخبار الشبية بالمنافرات: 

وصلتنا مجموعة من الأخبار ذُكرت في كتب الأدب» وهي شبيهة بالمنافرة من عدّة 
جوانب» ونقف عند الخبر في البدء ثم نحلله لنبين وجوه التشابه بينه وبين المنافرة. 
* الخبر الأول: 

«قال التّعمان بن المنذر ذات يوم» وعنده وجوه العرب ووفود القبائل» ودعا ببردي 
مُحَرّق. فقال : ليلبس هذين البردين أكرم العرب» وأشرفهم حسباً وأعرّهم قبيلة. فأحجم 
الناس؛ فقام الأحَيْمِر بن خلّف بن بَهْدلّة بن عَوف بن كَعْب بن سعد بن زيد مناة» فقال: 
آنا لعا :فارز تا حدهما و ادف ا و فقال ادر ا حك ف اع قل 
القرقاس او ا ی ی 
هذا أنت في أصلك؛ فكيف أنت في عشيرتك؟ قال: أنا أبو عشرة» وعم عشرة» وأخو 
عشرة» وخال عشرة! قال: فهذا أنت في عشيرتك؛ فكيف أنت في نفسك؟ فقال: شاه 


(1) محمد بن حبيب- المنمق: 119. 
(2) ديوان الأعشى: 185. 
(3) انظر: المصدر نفسه: 103و 107. 
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العين شاهدي» ثم قام فوضع قدمه في الأرض» وقال: من أزالها فله من الإبل مئة» فلم 
يقم إليه أحد» ولا تعاطى ذلك)(1). 

نلاحظ هنا أن التعمان بن المنذر استغل فرصة وجود وجهاء العرب ليفضّل أحدهم 
على الآخرء وليعرف أيهم أكرم نسباء وأشرف حسباء وأعز قبيلة. وهو بهذا يحدد 
بحالات المنافرة» ويقدم النفورة المادية المتمثلة في بردي محرّق» والمعنوية باستحقاقه لأن 
يكون أكرم العرب؛ لأن النفورة هديّة من ملك العرب ألا وهو النعمان بن المنذر. ومن 
RD‏ اناه سودت نيا رطا ربا كروي برق القن يه داه ادل 
والبراهين التى تؤكد أحقيته من خلال حواره معه» فنقل محالات المنافرة إلى مكانته فى 
ا OS‏ وم ل NEO SOE‏ اليك 
من يفعل ذلك مئة من الإبل» وهنا يحفز الآخرين بأعطية مادية تمثل ثروة في ذلك 
الوقت» ليح ر كوا قدمه عن موضعهاء فلم يقم إليه أحد منهم إقراراً.مكانته» وعجزهم عن 
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نحدليه. 


ونقف هنا عند ما افتخر به الأُحَيّمِرء فافتخاره بنسبه وشرف قبيلته هو روح المنافرة؛ 
لذا افتخر بكثرة عشيرته» ولكننا نلاحظ هنا أنه لم يحدد أشرافهم, ولم يذكر صفاتهم» 
واكتفى بعددهم. ووافق التعمان بن المنذر الأَحَيّمِر بن بَهُدَلَة إذ ختم هذا الموقف بوضع 
قدمه متحدياً أن يحركها أحد من العرب» فلم يحرّكها أحد إقراراً بأحقيته في أنه أكرم 
العرب» وأشرفهم حسباًء وأعرّهم قبيلة. 

وإذا كان الأُحَيّمِر قد اختار أن يضع قدمه متحدياً تحريكها ليوٴكد أن جميع من حضر 
مجلس التعمان في ذلك الوقت يقر له بالفضل والمكانة» وكرم النسب؛ فإن الناس في 
الجاهلية أقرّوا لهم وكرموهم» ويورد ابن عبد ربّه دليلا عمليًا واقعيّا ما يحدث في الحج 
في الجاهلية؛ يقول: «وفيهم كانت الإفاضة في الجاهلية في عطارد بن عوف بن كعب 
ابن سعد» ثم في آل كرب بن صفوان بن عطارد. وكان إذا اجتمع الناس أيام الحج .بمنى 


(1) ابن عبد ربّه - العقد الفريد» 3: 296. بُردي مُحَرّق: مُحَرّق الأكبر هو امرؤ القيس اللْخْمِي أو عمرو 
ابن هند» ويلقب با محرق أيضاً يعنى أن البردين لأحد أجداده. انظر: ابن رشيق - العمدة» 2: 952. 
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م يبرح أحد يجوز حتى يجوز آل صفوان» ومن ورث ذلك عنهم, ثم يمر الناس أرسالاًء 
YT‏ 

ولاَرمُونفي الَعْري ف مَوْقِفَهُمٌ ‏ حَنَىيّقالأجيزواآلَصَّفوانًا 

ماتطْلّْعالشَمْ سلا عنْدأَرَلِنا ولاتغيّباإلآعندأخران»(1) 
* الخبر الثاني: 

«قدم على التعمان بن المنذر وفود ربيعة ومُضر بن نزار» وكان فيمن قدم عليه من وفود 

ربيعة» بسُطام بن قَيّس(20»» والحَؤفزان بن شَرِيك البکريّان» وفيمن قدم من وفد مُضر من 
قَيْس عَيّلان عامر بن مالك وعامرٌ بن الطمَيّل» ومن تميم قَيْس بن عاص والأقرّع بن 
حَابس» فلما انتهوا إلى النعمان أكرمهم» وحباهم» وكان يتَخذ للوفود عند انصرافهم 
مجحلساً: يَطْعَمون فيه معه ويشربون» وكان إذا وضع الشراب سُّقي التعمان» فمن بُدئ به 
على إثره» فهو أفضل الوفد. فلمًا شرب التّعمان» قامت القيّئة تنظر إلى التعمان من الذي 
يأمرها أن تسقيه وتُفضّله من الوفد» فنظر في وجهها ساعة» ثم أطرق» ثم رفع رأسه 
واا قول: 

سي وُفُودَك مِمّاكنت ساقي واْدي بكأس ابن ذي اين بطم 

ا اش قد واف حامي الذمار وَعَن أَعْراضها رامي 

قد کان قيس بن مَسْعُود ووالده تبداالملوكأبهم يمام 


فاصوا بما فعل النعمان في م مصّر وفي ربيعة من تعْظيم أقوام 


(1) ابن عبد ربّه - مصدر سابق» 3: 296» الإفاضة: هي الإجازة بالناس من عرفة عن نفرتهم من منى. 
أرسال: أي جماعة جماعة. لا يرركون: أي ما يبرحون. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «فيض» 
و«رسل» و«روم». 

(2) هو أبو الصهباء بسطام بن قيس بن خالد بن عبدالله بن عمر بن الحارث بن ذهل بن شَيِبَانَ» كان أشهر 
الفرسان وسيدهم» ويضرب به المثل في الفروسية» فيقال: «أفرس من بسطام»» قتله عاصم بن خليفة من 
بني تعلبة يوم السقيفة. انظر: الجاحظ - البيان والتبيين» 1: 21؛ وابن عبدربه- العقد الفريد» 3: 
41. 
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هُم الجماجم والأَذْناب غَيْرَهُمْ 
فقال عامر بن الطفيل: 

كان التبابع في دَهْر لَهُم سَلّف 
حَتَى انتهّى الك من لخم إلى مَلِكٍ 
أنحَى علينا بأظفار مَطَوَقَنَا 
إن يکن الله من دَهْر تساء به 
فانظرإذا الصّيد لم يَحْمُوك من مُضَّرٍ 
فأجابه بسطام بن قيسء فقال: 
لَعَْري لبن صَجّت تميم وَعَامِرِ 
روني مود وفيس وابد 
وكانواعَلًىأفْناء بكر بن وائلٍ 


فارضوا بذلك أو بوءوا بإزغام 


وان المرار وأفلاك على الشام 
ادي السّنَان لمن لم يَرْمِهِ رام 
طوق امام بإتعاس وإرغام 
تشركك وخدك تدعو رهط بطم 


هل في ربيعةإن لم تدعا حام؟؟ 


لقذ كنت يؤمافي حلوقهم شَجَى 
وعَمْرووعَبداللهذي الباع والتدى 
رَبيعاً إِذامَاسَالَ سَائَلهُوْجَدَا 


وصيته صِيِّمَهُمَ حى ان نتَهَيْت إلى المدى»(1) 


تعددت وسائل تكريم التعمان بن المنذر لضيوفه من أشراف العرب ووجهائهم» 
فأحياناً كان يهدي بردين» وأحياناً أخرى يقيم قبة حمراء تقديراً لهم وإكراماً؛ مثلما فعل 
مع أحد ندمائه حين استظرفه ونادمه(2). وهنا نحد أن التقدير والتكريم تمثل في اختيار من 
يُسْقَى بعد التعمان» مما أوقع القينة في حيرة لا تعرف .من تبدأء حتى أجابها التَعمان شعرا 
مفضّلاً بسْطام بن قَيْس. ويمكن أن نقول إن المنافرة أو شبه المنافرة هنا مقلوبة؛ تبدأ من 
امغر الحكم» حيث فضّل بسُطام بن قيّسء والنفورة هنا تكريم سطامين فى ر عد 
التعمان بن المنذر ملك العرب؛ مما أذّى إلى اعتراض عامر بن الطفيل» لذا حذر التّعمان 
بشكل مبطن بأنهم لن ينصروه ولن يساعدوه. ويجيء هذا الاعتراض شعراً للرد على 
(1) ابن رشيق - العمدة» 2: 934 - 936؛ ديوان عامر بن الطفيل: 55. 

(2) الأصفهاني- الأغاني» 9: 56. الذمار: الحرم والأهل وما يجب حمايته . 
شَجَى: ما يعترض في حلق الإنسان من عظم أو عود.انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة « ذمر» 
و«شجا». 
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شعر التعمان الذي دعا القينة إلى أن تسقي بسطام بعده» مسوّغاً ذلك بكرم نسب بسطام 
ابن قيس وقومه» فضلا عن حمايته للأعراض ودفاعه عن القبيله» وقد ورث عن آبائه الجد 
والسؤدد» وهو يشبههم بالجماجم؛ كناية عن سمو قدرهم ومكانتهم بين القبائل» بينما 
يشبّه القبائل الأخرى بالأذناب. 

ومكانة النعمان بن المنذر ملك العرب تجحعله يفرض رأيه على ضيوفه» تاركاً لهم الرضا 
به عن طيب خاطر أو بإرغام» وهنا انبرى بسطام بن قيس للردٌ على عامر بن الطفيل بأنه 
مصدر ضيق وقلق بين بني تميم وعامر بسبب قوة بأسه» معددا ماثر آبائه» فهم كرماء 
النسبء وأياديهم بيضاء تمتدٌ بالخير والعطاء لذا سار على آثارهم وطريقهم» ما أوصله 
إلى الغاية التي يتمتاها كل كريم؛ ألا وهي تقدير التّعمان بن المنذر له» وتفضيله على غيره 
ممن حضر املس . 

لعل التعمان بن المنذر أثار كلا من بسطام بن قيس وعامر بن الطفيل؛ كي يدفعهما إلى 
التنافس على التقدير الذي سيمنحه لأفضل من حضر بحلسه» والحوار الذي دار شعرا 
بينهما لا بد أن يجري أولاً قبل أن يفصّل التعمان أحدهما على الآخر؛ لكن الترتيب هنا 
يختلف عن شكل المنافرة المتعارف عليهاء حيث تبدأ بحوار المتنافرين» وتنتهي بحكم 
الَتفرء أما في هذا الخبر فينقض هذا الترتيب فيبدأ بام ومن ثم حوار المتنافرين؛ إلا أن 
هذا لن يغير رأي التعمان الذي فرضه عليهم عن طيب خاطر منهم أو غصبا. 

وهنا لا بد أن نذكر أنه قد عرف أن محالس التعمان لابد أن تتضمن نوعاً من التكريم 
لأحد الوجهاء والأشراف» فما حدث متوقع لدى المجلس» وليس شيئاً جديداً فاجأهم به. 
والتعمان هنا سبب لإثارة شبه المنافرة هذه» وهو حكّم مُنفر في الوقت ذاته. وقد قام كلا 
المتنافرين بالتفاخر» وحاول كل منهما أن يؤكد أنه أفضل من منافره» وإن جاء ذلك بعد 
حكم التعمان. وهذا يذكّرنا ببعض المنافرات لدى الكُهّان إذ كانوا يعمدون إلى التنفير 
من دون سماع المتنافرين لعلمهم بالغيب كما يأعون» في حين أن التّعمان بن المنذر يعتمد 
على معرفته بأنساب العرب وبيوتها وأخبارها وأيامهاء ما يدفعه للتفضيل ليعطي نفورته 
المعنوية بتكريم أحد الوجهاء وتقديره المتمثل في هذا الخبر بالشرب بعد ومكان ا 
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المنافرة مجلس التعمان» وزمانها زمن حكم النعمان بن المنذر للحيرة. 
ما سبق نلاحظ أن أساس المنافرة قد تحقق؛ وهو الحكم لأفضل المتنافرين نسبأًء وفي 
هذا الخبر سبق التحكيم التنافر» وكان سبباً لاختلاف الطرفين» مما يعني أن التحكيم هنا 
سبب التنافر وليس نتيجته» كما وجدنا فى المنافرات؛ ولهذا يمكن القول إن هذا الخبر 
أقربٍ إلى المفائخرة هنه إلى المنافرة» ولهذًا نعذه شبيهاً بالمنافرات: 
*الخبر الثالث: وفود العرب على كسرى: 
وفد على كسرى بعض أشراف العرب؛ منهم خُذيفة بن بَدْر الفرّاري 
والأشعث الكندي» ويسطام الشاي وحاجب بن زرارة التميمي» وفيس بن 
ولعلٌ أول سبب يجعلنا نقول إن هذا الخبر شبيه بالمنافرة هو مُثُول هذه الوفود مع 
و ال 
قال: من كانت له ثلاثة آباء متوالية رؤساء» ثم اتصل ذلك بكمال الرابع» فالبيت من 
قال: فاطلب ذلك. 
ظا فلم بص إلى آل كذيفة بق بر نيدت بس بن عبان وال حاحب بن ررازة 
بيت تميم» وآل ذي الْجَدّيْن بيت شَيْبَانَء وآل الأشعث بن قَيِّس بيت كنْدَة. قال: فجمع 
هؤلاء الرّهط ومن تبعهم من عشائرهم» فأقعد لهم الحكام العدول» فأقبل من كل قوم 
منهم شاعرهم» وقال لهم: ليتكلم كل رجل منكم .عاثر قومه» وفعالهم» وليقل شاعرهم 


فيصدق)(1). 


(1) الأصفهاني- الأغاني» 19: 184» وانظر: القلقشندي- صبح الأعشى» 1: 432. 
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يسأل كسرى عظيم فارس في هذا الخبر النعمان بن المنذر عن أفضل قبائل العرب 
وأشرفهاء فيحدد التعمان ذلك بوجود ثلاثة آباء متوالية رؤساء للقبيلة على أن يكتمل 
ذلك برئيس رابع للقبيلة يرث هذا الشرف والنحد. وهذا ما يعرف ببيوت العرب» وعنها 
يقول أبو عبيدة: «بيوت العرب ثلاثة: فبيت قَيّس في الجاهلية بنو فَرارَة» ومركزه بنو 
بدر» وبيت ربيعة بنو شَيبَان» ومركزه ذو الْجدَيْن وبيت تيم بنو عبد الله بن دارم» 
ومركزه بنو زرَارَة)210. 

ولكننا نحد في هذا الخبر أن النعمان بن المنذر يضع الأشعث الكندي» وقيس بن عاصم 
السّعدي في وفود العرب على كسرى؛ لأنهم من بيوت العرب» لكن علينا أن نقول إن 
رواية أبي عبيدة هي أكثر شهرة وتردّدا. 

وبلغ اهتمام العرب بالنسب أن تتبعوا هذه البيوت» وما يحدث فيهاء من ذلك انتقال 
تحوّل إلى بني بَذر» وجاء الإسلام وهو فيهم»(2)» إلى جانب كثرة الأخبار التي رويت» 
والتي تبيّن أكثر القبائل عددا وفرساناء وأعلام كل قبيلة من حكامها وشعرائها وفرسانها. 

إذاً استجاب التعمان بن المنذر لطلب كسرى عظيم فارس» فجمع له هؤلاء الرؤساءء 
ولعل أهم ما يلفت النظر في هذا الخبر أمران: أولهما هو وجود الحكام العدول لاختيار 
أفضل بيوت العرب» وآخرهما طلب كسرى من هؤّلاء الرؤساء والشعراء أن يقتصروا في 
حديثهم على مار أقوامهم مع التزامهم الصدق. 

في هذا الخبر نلاحظ كثرة استخدام بعض المفردات لدى كل رئيس قبيلة مثل 
«الحسب» العر» انحل الشرف» والفخر»» إلى جانب استخدام أفعل التفضيل مثل 
«أد ركهم للثأر» أضربهم للملك الجبار» وأقومهم للحکم» أعرٌ الناس» أكثر الناس عدداً) 
وغير ذلك. 

وهذا يدل على أن مجلس الوفود قد أعدٌ للتنافر بين هؤلاء الوجهاء» وقد دعا لذلك 
(1) ابن رشيق- العمدة» 2: 882. 
(2) المصدر نفسه» 2: 884. 
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شاعر من قوم الأشعث الكندي قائلاً: 


إذا قست أنيات الرَجَال ببَيْنا وَجَدْتَلهُ فَضْلاًعَلىمَنْيُفاخرٌ 
فمَنْقالكَلاآأَؤْأًنانابخطة ُنافرنايومُافنحن‌نخاطر 
تعالوا فعدوايَغْلالناسٌيّنا له الفضلٌ فيماأَوْرَتَنْهُ الأكابر(1) 

ترد هنا لفظة «ينافرنا»» وترد لفظة «نخاطر»» والمنافرة هي «مخاطرة» كما ذكرنا في 


التمهيد» وأساس المنافرة هو المحاكمة فى النسب؛ لذا جرى هذا التفاخر بين أشراف قبائل 
العرب» قال الشاعر موكدا هذا المعنى «كي يعلم الناس أيّنا له الفضل فيما أورثته الأكابر» 
هذا فضلاً عن الخلال الحميدة ومنها الشجاعة؛ والكرم» والعطاء. وهناك مآثر خاصة 
ببعض القبائل مثل: وراثة ملك كندة» وهو ما فخر به الأشعث الكندي» وقيس بن عاصم 
السعدي الذي يفتخر مفضلا قبيلته» حيث يقول: 
فَمَنْذَاليرْمِالمَخْرِيَعْدِلْعَاصِماً وَقَبْسا إِذَا مُد الأكف إلى العُلا 
فَهَيْهَاتفَدَأَعْيااجَمَيعَفعَالهِمْ ٠‏ وفاتوا بيوْم الفخر مَسْعاةَمَنْ سَعَى(2) 
يرفع الشاعر مكانة قبيلته» ويستبعد أن يساويهم أحد في الشرف والفعال» ويفضلهم 
على غيرهم. ونجد أوجهاً للشبه بين المنافرات وهذا الخبر؛ فكل رئيس من هذه الوفود 
يحاول أن يقدم أدلة وبراهين على استحقاقه لأن يكون أفضل العرب» مبينا مار قبيلته 
وفضائلهاء مبرزا كرم النسب» ونلاحظ هنا أن الشعراء يشاركون أيضا رئيس قبيلتهم 
بالإضافة إلى حضور وجهاء القبيلة» وهذا ما يحدث في كثير من المنافرات» لكن ما هو 
دور الحكام العدول الذين ذكروا في بداية الخبر؟ ۰ 
لا نحد للحكام العدول ذكراً واضحاً لدورهم في هذا الخبر؛ ولكن هذا الخبر ينتهي 
بأحد الأحكام التي قضى بها الحكام في المنافرات وهو المساواة» وفي ذلك يقول كسرى 
عظيم فارس «ليس منهم إلا سيّد يصلح لموضعه؛ فأثنى حباءهم»(3)» وتكريم كسرى 
(1) الأصفهاني- الأغاني» 19: 187. 
(2) المصدر نفسه» 19: 189. 
(3) المصدر نفسه. 19: 187. حباء: عطاء. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «حبا». 
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لرؤساء القبائل هو نوع من التقدير لهم ولدورهم. 

نما سبق نلاحظ أن هذه الأخبار تتشابه فيما بينها في حدوثها في مجلس النعمان» عدا 

الخبر الأخير الذي اصطحب فيه النعمان وفود العرب إلى كسرى» ولكن لماذا لا نسمي 

هذه الأخبار منافرات؟ 

إننا فى الأخبار السابقة لا نحد أي مشتقات لادة نفر؛ عدا الخبر الثالث الذي حث فيه 
عام ت الكندي رؤساء القبائل الأخرى على منافرته إن نازعوه في أيهم أكرم 
نسباء وأعز نفرأء ما يدل على أن الخبر ليس منافرة» والقدماء ذكروا هذه الأخبار دون 
الإشارة إلى أنها منافرات» علاوة على أن هذه الأخبار لا تتشابه مع المنافرات في هيكلها 

العام الذي توقفنا عنده في التمهيد» وإن تشابهت هذه الأخبار مع المنافرات فيما يأتي: 

1 . تكاد أسباب هذه الأخبار تنحصر في تنافس رؤساء القبائل وأشرافها على نيل تقدير 
النعمان بن المنذر» ولاسيما لأنه بمنح هبته أو أعطيته لأفضلهم نسباً وأعزهم نفراًء 
وهو سبب رئيسي من أسباب المنافرات. 

2. تتشابه هذه الأخبار مع المنافرات في أنها تقوم على التفاخر ممجد الآباء والأجداد 
ومائر القبيلة: 

3. النعمان هو الحكم في هذه المنافرات» فيحكم لأفضل رؤساء القبائل» ثم يترك لهم 
محالاً للحوار فيما بينهم» وللتنافس على أيهم أفضلء أما المنافرات فإنها تقوم على 
التنافس بين شخصين محددين؛ فالأخبار هنا تتميز بالانفتاح» أما المنافرة فإنها تخص 
رجلين» ولا تتيح المشاركة لثالث. 

4. إن النفورة في هذه الأخبار تقدم من قبل النعمان بن المنذر» وهو الحكم في الوقت 
نفسه» أما في المنافرات فالنفورة تقدم من المتنافرين» وتعطى النفورة لكل من النافر 
الغالب والحكم. 

5. ثم إن عناصر المنافرة متوافرة في هذه الأخبار؛ لكنّْ ترتيبها يختلف عمًا هي عليه في 
المنافرات» إذ يبدأ النعمان بالتنفير» ثم يجري الحوار بين المتنافرين ليثبت كل منهم أنه 
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الأفضل» ولعل ما يسو غ ذلك هو معرفة النعمان ببيوت العرب وأنسابها وأيامهاء 
على عكس المنافرات التي تبدأ بالحوار والتفاخر بين المتنافرين» ومن ثم تنتهي 
بالتنفير أي بحكم المنفر. 

6. ثم إننا نلاحظ في الأخبار السابقة أن النعمان بن المنذر يفرض رأيه على المتفاخرين»› 
مستغلاً سلطته من دون اهتمام بردود أفعالهم» ومنهم عامر بن الطفيل كما مر في 
الخبر الثاني الذي رد على النعمان شعرا بأنه لن يناصره هو وقومه» لأنه فضّل عليهم 
قيس ابن بسطام» أما في المنافرات ففرض الرّأي ينبع ساسا من اختيار الحكم من قبل 
المتنافرين» ومن ثم فإنهما يلتزمان بحكمه مهما كان» وسلطته تنبع من مكانته الدينية 
إن كان كاهناًء أو من مكانته الاجتماعية إن كان حكيماًء إضافة إلى وضع النفورة 
بأيدي أشخاص محايدين في بعض المنافرات» أو بوضع رهائن لضمان الوفاء 


الور 


* الخبر الرابع: 

ينفرد البيهقي بهذا الخبر إذ لا نجده عند غيره» فقد ذكر أنه «تنافر رجلان من بني أسد 
إلى هَرم بن سنان المريّ فى الشّرّ وعنده الحطيئة فقال أحدهما: إني بقيت زمانا وأنا أرى 
أني شرّ الناس وألأمهم حتى أتاني هذاء فزعم أنه شر مني» فقال هرم: أخبراني عنكماء 
فقال أحدهما: ل يمرٌ بي أحد إلا اغتبته» ولا ائتمنني إلا خنته» ولا سألني إلا منعته. وقال 
فقال هّرم : وأبيكما لقد ترددتما في الشرّء ولكن أخبركما من هو شر منكما! قالا: ما 
ولدت ذاك النساء! قال: بلى» هذا الحطيئة هجا أباه وأمّه ونفسه. ومن أعطاه» ومن 


أحسن إليه)(1). 
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يتفق الخبر السابق مع ما يجري في المنافرات في أمور هي : 
1. الاختلاف بين المتنافرين. 
2. اللجوء إلى الحكم» وهو في الخبر هرم بن سنان الذي اشتهر بعدله وحكمته. 
3. ذكر لفظة «تنافر». 
ولكن الخبر السابق يختلف في أمور جوهرية منها: 
1. أساس التنافر في هذا الخبر يختلف عن أخبار المنافرات؛ لأنه يعتمد على التنافس بين 


المتنافرين في الشرّء ومن يبلغ أقصى غاية فيه فهو النافر المتتصر. لكن في أخبار 
المنافرات الأساس هو التفاخر بالآباء والأجداد وماثرهم, وإذا سلمنا بأنها منافرة 
2. الحكم لم يفصل بين المتنافرين بأحد الأحكام المعروفة في المنافرات» بل ترك أمر 
منافرتهما للحديث عن الحطيئة. 
3 المتنافران غير معروفين» واكتفى البيهقي بكلمة «رجلان»» فلا نستطيع بهذا تتبع 
أخبارهما لإكمال بقية الخبر» ومعرفة ما جرى بعد حديث الحكم عن الحطيئة. 
4. الخبر مهتم بالحديث عن الحطيئة» وما قاله في هجاء أبيه وأمه ونفسه. 
5. الخبر ورد في كتاب البيهقي» و لم نعثر عليه عند غيره. 
تع ها ری تن الات با للخو ور ا اة و لبن نا ل 
الاصطلاحي وهو المحاكمة في الحسب والنسبء ورا يكون أقرب إلى النوادر 
والطرائف. 
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الفصل الثالث: 
أثر المنافرات 2 الآدب الجاهلى 


أسهم الشعراء والخطباء والكهان في المنافرات؛ فالشعراء والخطباء ساندوا المتنافرين 
بالكلمة المؤثرة لتبيين مواقفهم تحاه هذه المنافرات» وردود فعلهم على التنفير» في حين 
أدى الكهّان دور الحككام في بخ ااك وماق فا فريك كما سيق أن 
ذكرناء في حين أدى الخطباء دور الحكام الحكماء الحريصين على الإصلاح بين المتنافرين. 


وبمكن أن نتطرق إلى أثر المنافرات في الشعر أولاً» ثم النثر من خلال دراسة المضمون 
واللغة والتصوير والإيقاع. ولقد رأينا أن نتناول الشعر أولاً ثم النثر منعاً لتكرار الشواهد 
على أن نذكر فى نهاية الفصل الخصائص الفنية العامة فى أدب المنافرات. 


أولاً: الشعر 
أ - المقَطعَات 

يقصد بالقَطّعات لغة هو «ما تحلّل إليه [ الشعر ]» وتركب عنه من أجزائه التي يسمّيها 
عروضيو العرب الأسباب والأوتاد...» المقطعات الثياب القصار» وا ا 
وکل قصير مُقَطع ومُتقَطّع)010. فالمقصود بالقَطّعات حسب المدونة اللغوية السابقة هو 
الشعر الذي فلت أياتة» وميّر ازيح رفي بين المقطعاك والقصائد أو القطع العا 
حسب تعبيره» ونقل أقوالاً ترى أن الأبيات إذا بلغت سبعاً سمّيت قصيدة» وأن هناك من 
يرى أنها لابد أن تتجاوز عشرة أبيات ولو ببيت(2). وهذا الرأي الأخير سأعتمد عليه 
فى هذه الدراسة؛ لأن المقطعات جميعها تقريبا لها الخصائص ذاتهاء فدرسناها معا 
لأسباب فنية. 

وعمدنا إلى تقسيم الشعر في المنافرات إلى الْقَطْعات والقصائد؛ لكثرة ما قيل في 
المنافرات من مُقَطّعات» ولا بينها من أوجه تشابه تتمثل في قلة الأبيات» فمعظمها ما بين 
أربعة أبيات أو خمسة» وأغلبها جاء على بحر الرجز» ولعل ذلك يعود إلى أنها تقال في 
مكاة لاقرات فا جعل ال ر حال يعلب غلى آ امار كر قائ الات هرمن غير 
(1) انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «قطع». 


(2) انظر: ابن رشيق - العمدة» 1: 346 وما بعدها. 


1/1 


ل GG‏ 
وجود بعض الاختلافات فيما بينها» ويتضح ذلك في موقف الشعراء بصورة جلية. 

1. المضمون: 

إن الناظر فى القَطّعات يجد أنها تتشكل من عدّة أفكار بارزة» وهى: 

* ست افر ال على افير 

ونما جاء في حث المنفر على التنفير رجز قاله رجل من بني مَخْرُوم داعياً فيه الكاهن 
سَطِيح الذئبيّ إلى التعجيل بالحكم (الرجز): 


لاإ غيركاحقانقصد ماإنلناعنكهُديتغندد 
۴ فعَجّام ١‏ لحكم ولا 1 (1s‏ 


تكشف لنا هذه الأبيات أن كثيراً من العرب قد لجووا إلى الكهّان» فهم يقصدونهم 
ليحكموا بينهم» كما تبين الأبيات السابقة تحمّل بني مَخْرُوم الصّعاب من أجل الوصول 
إلى الكاهن سَطِيح للتحكيم عنده من دون غيره من الكهان» ليطالبوه بالتعجيل في الحكم 
وعدم التردد. 

ويقابل الدعوة في تعجيل الحكم التباطو من قبل الحكام؛ بل الخوف أحياناً منه» 
ولاسيما في المنافرات التي تكون بين بطون القبيلة الواحدة؛ لأن الحكام والحكماء منهم 
خاصة يهابون ذلك؛ لخوفهم من زرع الشر في القبيلة الواحدة. وخير مثال على ذلك 
ما جرى في منافرة عَلْقّمّة بن عُلانّة وعَامِر بن الطَمَيّْل» فقد حوّل حكام قريش المتنافرين 
إلى غيرهم من الحكام» رغم أن العرب كانت تنحاكم إلى حكام قريش لكتهم خافوا على 


(1) محمد بن حبيب - المنمق: 113. الفَدّقد: الفلاة الخالية والأرض الغليظة ذات الحصى.عندد: الحيلة 
والحيص. انظر :ابن منظور- لسان العرب» مادة «فدد»» و«عند». 
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صلات القربى بين علقمة بن علاثة وعَامِر بن الطّمَيْلء مما دفع عروان بن سّرّاقة بن قتادة 
ابن عمرو بن الأحْوّص إلى قول (الرجز): 
بِالقفُريشيَيسواالكَلامَا ‏ إِنَارَضِيسامِئْكُوْلامْكمًا 
و راا حصن كتا اوا ونع ع 
وموس عرو نجع الفداتا. الي لوم کک 
وَدَعْلّجَ أَقْدَمَه إقَدَاما لَؤلا الذي أَخِْشَمَهُمإِخِْشَمًا 
لاتَحَدَتَهُوْمَدَحِوٌنعام(1) 


* القسم والتنفير بالشّعر: 
لجأ أكثر الكهّان إلى القسمممظاهر الطبيعة والتثفير من خلال الشعر» ومثال ذلك منافرة 
عبد المطلب بن هاشم وقومه بالشعر قائلا (الرجر): 
أَمَاوَرِبالقَلَ صالرَوَاسِم يحمْمل_أزولاًبقيطاسم 
نلك ًالدوائكاارم في شَيْبَةَاخَمدِالتدىابْن هاشم 
فقال عبد المطلب: اقض بين قومي وقومه» أيهم أفضل» فقال: 
إِدْمَقَالِيفَائْمَعْواشَهَادَة أو تيال فر كر اة 
مِنْمُصَراخَمْراءفي القلادَة أَفْْسَنوهوَمْلوكٌقادَة 
زر اسيك لينم فد 
فكما نلاحظ فإن الكاهن ينفر عبد المطلب بن هاشم على بني تُقيف» حيث أقسم برب 
الإبل ذات القوائم الطويلة التي تحمل الشجعان, في ليلة شديدة الظلمة مجحتازة بهم القفر 


(1) الأصفهاني- الأغاني» 6 1: 287. الفئام: الجماعات من الناس» وتعني الهودج أيضاً. دعلّج: فرس عبد 
عمرو بن شریح» واسم فرس عامر بن الطّمَيْل أيضاً. أَحْشَمَهم: أكرههم وأجبرهم. انظر: ابن منظور - 
لسان العرب» مادة «فأم» و«جشم» و«دعلج». 

(2) محمد بن حبيب- المنمق: 102. 
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من الأراضي» ومن ثم نفر الكاهن شَيْبَة الحمد وهو لقب عبد المطلب , بن هاشم؛ لأنه قد 
حظي بالمجحد والمكارم. 

إن تنفير الكاهن لعبد المطلب بن هاشم على بني ثُقيف دفع بعبد المطلب إلى طلب 
التحكيم بين قومه وبني ثقيف» فرد عليه الكاهن أن حكمه شهادة لبني مُضَّر معدّدًا 
بعدها مآثر قريش ومناقبهم» فهم كرام سادة» وملوك قادة» والقائمون على رعاية البيت 
الحرام» وسقاية الحجيج, وغيرها من المآثر التي تعلمها القبائل جميعها 

وهناك مثال آخر في المضمون نفسه في منافرة مالك بن عُمَيْلَة وعُمَيْرَة بن هاجر 
الخراعيَ» وفيها تفر الكاهن عُرَّى سَلمَة العُذْرِي عُمَيْرَة بن هاجر الخراعيّ على مالك بن 
عُمَيْلَة » فابتدأ تنفيره بالقسم قائلاً (الرجز): 


أخلف بالْمرْوَة وَالْشَاعِر وَمَنْحَر | البدذن ‏ لدى الزاور 
كلمن حَج على كلافو فن بين مطفور وبين تاشر 
يُوْمَبَيُّت الله ذي الستائر أن ساء لالجد وَالْمَاخِر 


لْفِيِالفَنَىعُمَيْرَة بن هاجر فَازْجعأخاالدار بجَدَعَائر(1) 
بدأ الكاهن في الأبيات السابقة بالقسم بالأماكن المقدّسة من المروة والمشاعر» ومَنْحَر 


البدن وكل من حجّ على عذافر» وكل من أمَّ بيت الله» وهذا القسم يضفي شيئاً من 
القدسية لتثفيره عْمَيّرَة بن هاجر الذي حاز المحد والمفاخر» ثم دعا الكاهن مالك بن عْمَيّلة 


إلى العودة إلى دياره لحظه التعس والعاثر. 
* موقف الْفِرّين: 

تتباين ردود أفعال الْتََافِرَيْن بعد التَّنفير» وتظهر مواقفهما جلية في الشعر؛ فالثافر 
المنتصر قد يقول شعرا ابتهاجا بتنفيره» وكما فعل عائذ بن عبدالله بن عمر بن مَخْرُوم 
على الخارث ين أَسّد بن عبد العُرّى» فقال عائذ (البسيط): 


(1) محمد بن حبيب- المنمق: 110- 111. 
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إني امْررٌ من ذُرَى فهر إذا نسِيوا إِذْأَنتمِنْنَمُدِياحارمَنْسوبْ 
تنازغ الخد فَوْمَالَسْتمُذرِكَهُمْ ماخَوٌذَالرَألَأرماحئتالئْيب 
فازْجع دَميمافَمَدلاقَيْتدَاهِيَةَ وَقَدْمَأَوْتكَوالفلوب مَغْلُوبْ(1) 
يتباهى عائذ بن عبد الله في الأبيات السابقة فر حأ بأسباب تنفيره التي تنجلى في أصله 
الكري» مقللاً من مكانة مُنافِرِه الذي ينازع عائذاً في الحد والشرف» ولن يبلغ ذلك أبدًا؛ 
لذا يأمره عائذٌ بأن يرجع مذموماً مهزوماً. 


ومن قال شعراً مبتهجاً بتثفيره حاتم الطائي» وقد جاء التنفير بإعراض بني لأم عن 
شاكرَيهه وتسليمهع الفورة له؛ لأنهم رضخوا لصهرهم التُعُمان بن اندر قتصالكوا مع 
ابن عمّهم حاتم الطائي الذي قال (الكامل): 
أبلغ بني لأم بأدَحْولَهُمْ | عَفْرى وَأن مجادم لم يُسْجَدِ 
ها انما مُطرّت سماوکم دما وَرَفَفْتَ راسك مل رأس الأَضْيّد 
لیکون ‏ جيراني کاله بک بُحلا لكندي ‏ وسي مزند 
ران التجود وَإن غدا مُتَلاطِما وابن العذوّر ذي العجان الأزبد 
بلغ بي لفل بي لمأن به للها طول لتد 
لاجتشهوْفلاً وارك صُحْبّعي نّا ولم تغدر بقائمهيدي(2) 
يفتخر حاتم الطائي أنه نحر خيول بني لم وأن نحادهم لم يتم وقد أطعم الثاس» 


(1) محمد بن حبيب - المنمق: 108- 109. ثمد: ماء المطر يبقى مدفوناً تحت الرمل» وأجرته العرب محرى 
الهجاء انظر الزمخشريء أساس البلاغة» مادة «ثمد». حَوَّ: أسرع» الرأل: ولد النعام. التيب: مفردها 
الاب أي الناقة المسئّة الغليظة. شَأَّوْتك: سبقتك. انظر: ابن منظور-لسان العرب مادة «خوذ» و«نيب» 
و«شأي» و«رأل». 

(2) ديوان حاتم الطائي: 76. مُرْنِد: بخيل ولئيم. الأَصْيّد: الذي لا يستطيع الالتفات. العَدَّوّر: السيء الخلق. 

العجان: الدبر والاست. اُسْنَد: الدهر. 
تُعَل: أبو حي من طيىء. فلا منهزماً. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «زند» و«صيد» و«عذر» 
و«عجن» و«سند» و«ثعل» و«فلل». 
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وسقاهم خمراً منتصراً بذلك على , ني لَأم» ويتضح سبب منافرة حاتم الطائي وبني لام 
ن رفضوا إجازته للحكم ين أبن العاضن بن ام بن عا شتكس واصاولوا أن برا 
به كما صنعوا بعامر بن جويْن ففضحوه» ويؤكد حاتم الطائي ما يمن به من أخلاق 
وأهمّها أنه لا يخذل من يستجير به» وأنه لا يهرب منهزما تاركاً أصحابه. 

وإذا كان الحارث بن أَسَّد قد حزن وندم على منافرة عائذ بن عبد الله؛ فإن مالك بن 
عُمَيّلة ندم حتى تمنى الموت ؛ لأن الüنفور‏ المهزوم قد خُذِل أمام رؤساء القبائل ووجهائهاء 
وجلب الخزي له ولقبيلته» فالعربى فى الجاهلية كان يتذاكر المنافرات والمفاخرات التى 
وقعت بين قومه والقبائل الأخرى؛ لأنها مصدر عزة وفخر بينهم. وقد قال مالك بن 
عل سر ا مهوحن ا( 


ماني لَماأَدْجَرَبتنِنُهَاجِرٍ ‏ فأَْمَ تأغذدائِي وَأخرجْت من مالي 
فيَالْيُتَبِيمِن قبل حلي وَرِحْلّبِي إلى الكاهن الطاغوت قَطعْت أَرْصَالي 
بعَطْب حسام ذي شَقَائِقَمُرْهَفٍ وک ل حرا مجر فتن مالي 


للت كَمَاصَلْ تنبل فلاترى فُلآمَةظفرفيمُعَرسنَرَال(1) 
يبين مالك ب ا في الأبيات السابقة الأسباب التى دعته لتمني الوت لا بعد 


واافل ریه ال امن ل ل تي 


ومن مواقف اُتنافرين أيضاً ما يدور من حوار بالشعر» وهذا ما جرى في منافرة عيَيئَة 
ابن حصن وزيا بن سَيّار القزاري» فقد نفرت الكاهنة زيّانا على عُيينَةه ما دفع بالأخير 
إلى رفض هذا الحكم قائلاً: «أنا أفضل منك نفسًا وأيّاه ولكنها جارت» فقال ربا 
(الوافر): 


تيبي راق اه 


عَضب: سيف 2009 سراء: اأنعمة ا انظر: ابن e‏ - لسان ماده ((عرس) e‏ 
و«شأي» و«(عضب» و«اسري». 
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غُيَيْنَةَتَمْتَماللخواءتقري مربت امجدينغطفان حت 
تفاخجرنيبربنةأمنرر التاتخلمي آي كر 
أَغْرَ لِصُلْبٍ سيار بنعَمرو»(1) 
EE‏ الاين اطي لسر امقر ود سيداب SE‏ 
اک فر ن عدن و أن رفت روون بدوية ون ردان .وهو 
من رؤساء غطفان» ويتباهى زبان بأنه كريم النسب» من صلب سيار بن عمرو من بني 
مازن. ورد عيينة على زبّان شعراء نافيا فيه اتتساب زبّان إلى جابر من بني مازن» وناسبا 
إياه إلى بني دُودان» وهم من بطون قبيلة أسد» وفي ذلك يقول غُيَيّنة بن حصن (الكامل): 
إِنَالَتَعْلَمْمَاِوكَبجابر فَالْحَوَبِاَهْلِكمِنْبَبِيدودَان 
حت بكم اقةيتشلةويه ‏ فسفتاب رتنه ناروت 
فنلاحظ مما سبق أن الْتَنافِرَيّن يشكك كل منهما في نسب الآخر؛ ومن ثم فإنهما 
شككا في أساس المنافرة» وهو كرم النسبء والكاهنة قد نفرت زبانا؛ لأن غيَيّنة لم يفتخر 
بأصله من غطفان» وإنما افتخر لنسب ليس له. 
* موقف المناصرين للمتنافر: 


قد يحاول بعض المناصرين للمتنافر أن يزيد في عدد المؤيدين له؛ ليزيد من قوة اتناف 
حضوراًء فو جود الوجهاء والرؤساء مع منافر ما قد يكون مدعاة للحكم في تنفيره؛ وممن 
حاول جمع المناصرين للمتنافر عمرو بن الخثارم الذي قال منادياً أحد بني جُشّم بن عامر 
ابن قُدَاد في منافرة جرير بن عبدالله البَجَلِيَ وخالد بن أَرْطَاة الكَلْبِيَ (الرجز): 

لا يغب اليزم قَتى والاكما 


و 


يا ابي نزار انصّرا أخاكما 


(1) أبوعبيدة - الديباج: 7. اللُخُواء: الكلام الباطل. تفري: تكذب. انظر: ابن منظور - لسان العرب» 
مادة «لخا» و«فرا». 


(2) أبوعبيدة - مصدر سابق: 97. 
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قد فاز يوم الفخر من دَعَاكُمَا 

وَإنَ بوا لم يُذْركوا بناكما 

مدا بناه لكما أباكما 

اك ومن ينصره ملاكمًا 

يرما إذاما سُعْرَت تارَاكما(1) 
ولم يكتف عمرو بن الخثارم الي يمع ارين لتحاو اكور في الحكم 
امقر في هذه المنافرة» وهو الأَقرّع بن حابس مستغلاً القرابة بين بَجيلة ونزار اتناف 
وما قاله فى هذا المضمون (الرجز): 

يا اقرع بن حابس ياأقَرَعٌ 

إنك إن برع أخوك تصرح 

إني انا الداعي نزار فَاسْمَعُوا(2) 
يدعو عمرو بن الخُثارم البَجِلِي الأقرّع بن حابس إلى تنفير جرير بن عبد الله البجلي 
بسبب القرابة بين قبيلة بَحِيلَّة ونزار» قد سبق أن ذكرنا ذلك» ونحد تفصيلا لذلك في 
كناب خا د 
وهناك من كره المنافرات» وما بجر إليه من خاطر ولاسيما إن كان المتنافران من القبيلة 
E ENE E a‏ ا اغا 
(1) الأسود الغندحاني - فرحة الأديب: 110. 
(2) المصدر نفسه: 106. 


(3) المصدر نفسه: 106و 110- 112. 
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ابن مالك أبو بَرّاء» الذي نم يخرج في المنافرة» وقد جاء في شعره تسجيل لهذا الموقف 


(الوافر): 
أأومَرْأَدْأَنْبَْاشْريح ولأؤائل انت ناحَيِيت 
وَلاأفدي إلى هرم لقاحًا فَيُحْيِيبَغعْدذَكَأَرْيْمِيت 


ال ل ا فيالأبي شريًحمالقيت(1) 


رفض عامر بن مالك المشاركة في المنافرة بتأييد ابن أخيه عَامِر بن الطُمَيْل؛ فالمنافرة 
تقتضي أن يستخدم المنافِر الوسائل كلها لينتصر على منافره» ومن هذه الوسائل إبراز 
مناقب المنافر ومثالب خصمه» وقد يدفع هذا المتنافر وأنصاره إلى سب المتنافر الآخرء 
وهذا ما رفضه عامر بن مالك؛ حتى لا يسب أبا شُرَيْح» وهو الأخُوص بن جعفر بن 
عل وف اع ای ع رن طاح ا وا فى يعض 
الأبيات. 

رفض عامر بن مالك المشاركة في التفورة التي ستعطى إلى هَرِم بن قُطَبّة الذي حكم 
في هذه المنافرة» والخسارة المادية المتمثلة في النفورة تقابلها خسارة معنوية تتمثل في 
خزي القبيلة أمام القبائل الأخرى؛ فأي انتصار لعَلَقَمّة أو عامر هو في حقيقته خذلان 
للقبيلة بتصدع فروعها وبطونها؛ لأنها ستؤدي إلى تنافر القلوب واختلافهاء نما قد يثير 
المناوشات والحروب فيما بينها لأسباب - أحياتاً لا تستحق - لكر النفوس مستعدة 
لذلك يسبب تنافزها و اختلاقها: 

وقف لبيد بن ربيعة مناصراً لعَامِر بن الطمَيْلء وفضله على عَلْقَمَة بن عُلالّة من دون أن 
يرج يفيه فى ب بده عله سكل سي اعام لار ا ايجار ي ال ري الذي 
أنشد أبيانا لفحاقة وم عو ق ين الأ حر ص وها رال جن : 


(1) الأصفهاني - الأغاني» 16: 288. اللقاح: ذوات اللبن من النوق» مفردها لَقُوح ولَقَحَة. انظر: ابن 
منظور - لسان العرب» مادة «لقح ». 
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اسم هرم عامر بن مالك في شتوات مَُضَّر الهوالك 
ياهَرَأَحْيءِوهَرَهَالِك(1) 
فالقائل فحَافة بن عَوْف يرجع ضعف قوة عامر بن مالك وهو سيد بني عامر إلى بني 
مالك ووصفهم بشرٌ الأحياء» وشرّ الهالكين» وأنشد السَّنْدَرِيَ أبياتاً حين سئل من قائل 
الأبيات السابقة محيبا بالشعر (الرجز): 
أُنَالِمَ نْأَنكَرَصوْتِي السَنْدَرِيَ أنا القعى الَعْدُ الطُويلٌالَعْفَريَ 
مِن ولد الأخوص أخوالي غَبِي(2) 
فكما نرى إن السَّنْدَرِيّ يرد على من أنكر صوته بأنه الفتى القوي الطويل» وبأنه 
حَعْفَريّ من ولد الأحوّصء وأن أخواله من عَنِيَّ ولعله ذكر أخواله وأنه من ولد 
الأحُوص في البيت ذاته» حتى يفتخر بأخواله إن انتقد بأن أمّه أَمّة لشْرَيُح بن الأحْوّص. 
وقد حث بنو عامر - قوم لبيد بن ربيعة - لبيداً على قول الشعرء فأجاب لبيد قائلاً 
(الطويل): 
وَلْمَادَعَانِيعَامِرٌلأَسْبِهُمْ | أبيت وَإِن كَانَابْنْعَيْسَاء طَالِما 
لِكَيْمَايَكُونَلسَنْدَرِيتديدتي ‏ وَجْعَل أْرَامًا عُمُوما عَمَعِما 
وَأنْبْضَمِنْ تخت الفُبِوراَبوَة كرما هم شَدُوا علي المَائمَا 
لَعِبْسْعَلَىأَكْنَافِهِمْرَحْجُورِهِمْ ‏ وَلِيدَا وَسَمَْنِي مُفِيدًَا وَعَاصِمَا 
لي اتنا ما كان شرا كمالك فلازالَ في الدُّنيًا مَلُومّا وَلائِمَ(3) 
في هذه الأبيات يسو غ لبيد بن ربيعة تركه سب عمه مع أن عامرأ قد دعاه إلى ذلك؛ 
كي لا يجاري السَّنْدَرِيَ بن عَيّساء في سبّه» فيصبحا نين متشابهين» وهو لا ينكر فضل 
أعمامه الذين لعب على أكتافهم» وحجورهم» ولقبوه بالمفيد والعاصم. وفي البيت 
(1) الأصفهانى - الأغان 16: 288. 
(2) المصدر سي اس نفسها. الجعْد: القوي. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «جعد». 
(3) ديوان لبيد بن ربيعة: 286. التمائم: مفردها تميمة؛ وهي خرزات توضع للأطفال لحمايتهم من العين. 
انظر: ابن منظور - مصدر سابق» مادة « تمم». 
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الأ خر رد على فحافه بق الا خرص مر دا أن مح كان متهم شرا الك يطل ملوماً 
a‏ 
ولقد ناصر لبيد بن ربيعة عَامر بن الطفيّل بنهجه الهادئ الذي يراعي أواصر القربى» 
فلم تدفعه المناصرة إلى السب والإقذاع في الهجاء؛ لكنّه يؤكد أن عامر بن الطفيّل هو 
الغالب في المنافرة» وأن عَلقَمَة بن عُلانُة سيهزم» وفى هذا يقول (الرجز): 
إني مرو من مالك بن حفر علقم قد قرت غير متفر 
افرت سَقبًا من سقاب العَرْعَر(1) 


يؤكد لبيد بن ربيعة على نسبه» مبيناً لعلقمة نتيجة المنافرة كما يراها لبيد؛ لأن ا 


كنا 


ينافر رجلاً مشهوراً بارزأً» ولقد رد قحافة بن الأَحْوّص عم عَلْقَمَة بن عُلانّة على لبيد 
ابن ربيعة فقال (الرجز): 
ار 2 نهبذ! ليكا 0 لشَعْرَيَاآ لبيد وَاصْدُدْة فَقَدد EE:‏ تنفعك المُّدُودُ 


سَادَْبونَاقَبِلَأنْتَسُودُوا سوؤك ةكومطرف زهي( 


0 


توضح هذه الأبيات أن فحافة بن عَوْف رفض حكم لبيد بن ربيعة ورأيه بحتمية 
انتصار عامر بن الطفيّل» وطلب منه أن يكف عن هذا الشعرء وأن يدع هذا الأمر فقد 
ينفعه تركه» مؤكدا في الوقت ذاته حقّ علقمة؛ لأنه من بني الأحوص الذين سادوا قبل 
بني مالك» وسؤدد بني مالك هو حديث جديدء ولا يداني سودد بني الأحوص القديم 
الأصيل» ولقد وضّح جانبا من جوانب سؤدد بني الأخوّص في الأبيات الآنية 
(الرجز): 
اللي ادات سا 
وَضَاءَيوْمَالَتْهداللوَءْ 
(1) ديوان لبيد بن ربيعة: 343. السّقب: الطويل من كل شيء» ويقال للغصن الطويل الغليظ. مادة (سقب». 
العَرْعر: شجر عظيم له ثمر مثل التبق» انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «عرر». 
(2) الأصفهاني - الأغاني» 16: 289. نَهنِهُ: اكفف. مُطَرّف: حديث وجديد. انظر: ابن منظور - لسان 
العرب» مادة «طرف». 
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لتحي E EEE‏ 
إللذكورذكزرهاَتاًُ 
إألاترالجلدةكوماء 
مَبْقورَةلسَقبهادْعَكه 
لْوَيَنْهِنَاعَنَْنحْرهَاالصّفهء 
لَمَاعَلَيْكُوْسُورَةوَلاء 
الَخْدْوَالسٌ ودد وَالعطاء(1) 
يبين قحافة بن عوف جوانب المحد والسؤدد عند بني الأحوص؛ فالأمور إذا اختلطت 
ونسيت وضاعت مثل ضياع اللواء ف في الحرب فإن قحافة يجد في أمحاد قومه ما يعينه؛ 
فهم كرماء ينحرون ا ا يترون هارف صياح ولدهاء وهذا يدل على 
شدة كرمهم؛ لأن الناقة كريمة لغزارة حليبهاء وبهذا فإن لهم المنزلة العليا الرفيعة» ولهم 
المجد والسؤدد والعطاء. 
ويعمد بعض المناصرين ن إلى تبيين مزايا منافريهم مثل الحطيئة الذي شهد منافرة عيينَة بن 
حِصْن بن حدَيْقة من بني علي وزبّان بن سَيّار بن عمرو بن جابر من بني مازن» 
وكلاهما ينتمي إلى قبيلة فَرَارَة» وفي هذه المنافرة قال الحَطَيكَة (الطويل): 
أبى نكَآبَائء أبى لَك مَجذدهم سِوَّى الّجد فَانْظر صَاغْرًا من تتافرة 
فُبُْورْأَصَابَبْهَااسيُوفُئلانة نَجُومهَوَتَفِي كُلَّنَجْممَرائِرَة 
فَفَبْرْبأَجْبَالرَفَبْرٌبِحَاجِرٍ| وَقَبْرْالقَلِبٍأَسْعَرَاخَرْبسَاعِرَة 
وَهَرَالَنَايَاهَالكوَسْطَأَهْله كَهُلْك الفَنَاة أَيْقَظط اخَيّ حَاضِرُؤ(2) 
نلاحظ في هذه الأبيات أن الحطيئة يذكر بأساس المنافرة» وهو التفاخر يمجد الآباء» 
(1) الأغانى - الأصفهانى» 16: 289. كوّماء: الناقة السمينة. السَّقّب: ولد الناقة. الصّفاء: غزارة الحليب 
ور الرفعة والمنزلة. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «كوم» و«سقب» و«صفو) و«سور». 


(2) ديوان الحطيئة: 45. مرائره: المريرة عزة التفس» انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «مرر». 
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ويركز الحطيئة اهتمامه على صفة لا نحدها إلا قليلاً فى المنافرات» وهذه الصفة هى الموت 
فى ساحات المعارك لا على الفراش» وهذا دليل على الشجاعة؛ فى حين يركز الاهتمام 
في أغلب المنافرات على صفة الشجاعة في كيفية القتل والمبارزة» ويصور الحطيئة اباء 
عيينة بالنجوم التي هوت بسيوف الحرب» ويحدد هذه القبور؛ فقبر بأجبال وهو قبر بدر 
بن عمروء قتيل بني أسْد بن خُرَيمة» وقبر القليب هو قبر حذيفة بن بدر بن عمرو» وهو 
قتيل بني عَبْس» وقبر بحاجر هو قبر حصن بن حُذيفة بن بدر» وهو قتيل عقيل بن كعب» 
وبعد أن يعدد هذه القبور يختم أبياته بحكمة؛ وهي أن شر الموت هو موت الفراش» مثل 
موت الفتاة التي يعرف موتها بارتفاع صوت الباكين عليهاء في حين أن أفضل موت 
للرجل هو في ساحة الحروب. 

ومن المناصرين من يلوم منافره إذا عْلِب» وهذا ما جرى في منافرة مالك بن عُمَيْلة 
وعميرة بن هاجر الخزاعي الذي نفر فيها عُرَّى سَلِمّة العْدرِيّ عُمَيرة الخرّاعي على مالك 
ابن عُمَّلية» فقال صاحبه أَرْطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف (الطويل): 

فَجَارَيتفَرْمَامِنْفْرُوم كَرَةٍ فَقَِصَّرْتَإِذْأَعْيًاعَلَيْكَالتَقَدُم)(1) 

يلوم أرْطاة بن عبد شر حبيل صاحبه مالك بن عميلة؛ لأنه لم يستمع إلى نصحه في ترك 
التنافر؛ لأنه لن يستطيع بحاراة عميرة الخزاعي بسبب كرم نسبه» ما جعل الكاهن ينفر 
عميرة الخزاعي عليه» فقصّر مالك في ذلك وخَسر. 


2. اللغة: 
نلاحظ عند تأمل المقطعات كثرة الألفاظ المتعلقة بالمنافرة وعناصرها وحقولها 
الدلالية: 


(1) محمد بن حبيب- المنمق: 11. نيئشاً: بطيئاً ومتأخراً. قرم: السّيد المعظّم وجمعها قروم. انظر: ابن منظور 
- لسان العرب» مادة «نأش» و«قرم». 
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OE AN ES 
ألفاظ تتعلق بالحكام وعملهم (خُك,(4), خُكام(5) الأخكام(6)» الكاهن(7)‎ - 


شَأَوْنّك(8») المغلوب(9)). 


- ألفاظ تتعلق بالنسب وهو أساس المنافرة (منسوب(10)» نسبوا(11)ء أباكو(12), 


عماعہ(13)» بو 14(5)» أهلك(15), أبو ك(16)» بو نا(17)). 


- ألفاظ تتعلق بو صف كرم النست» وعراقته (المحد(ة1), الكرام(19)» کر(20)» 


(1) 
(2) 


نظر: ديوان لبيد بن ربيعة: 343. 

لمصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

نظر: ديوان الحطيئة: 45. 

نظر: محمد بن حبيب - المنمق: 113. 
نظر: الأصفهاني - الأغاني» 16: 287. 
لمصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

نظر: محمد بن حبيب - مصدر سابق: 111. 
لمصدر نفسه: 108. 

لمصدر نفسه» الصفحة نفسها. 


(10) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(11) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(2 1) انظر: الأسود الغندجاني - فرحة الأديب: 111. 

(13) انظر: ديوان لبيد بن ربيعة: 286. 

(14) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(15) انظر: أبوعبيدة - الديباج: 97. 

(16) انظر: ديوان لبيد بن ربيعة: 286. 

(17) انظر: الأصفهاني - مصدر سابق» 16: 287. 

(18) انظر: محمد بن حبيب - مصدر سابق: 108 و111. وانظر: الأصفهاني - مصدر سابق» 16: 289. 


(19) انظر: محمد بن حبيب - مصدر سابق: 102. 


(20) انظر: أبوعبيدة - مصدر سابق: 97. 
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اللكارم(1)» المفاخر(2)» سادة(3)» تسود(4)» السو دد(5)ء سود دکہ(6)» قادة(7)» 
أهل سناء(8)ء أغر(9)» قروم(10)). 


- أسماء المتنافرين ومن يناصرهم» وأسماء الحكام (عيينة(11)» أم عمرو(12)» سيار بن 


منظور(13)» نضلة(14)» أبوزبان(215, سطیح(16)» هَرم بن قَطَبّة(17) هاشہ(18)» 
عميرة ابن هاج (19), حار «(حارث)(220, مالك بن جعفر(21)» لبید(22)» عامر 


نظر: محمد بن حبيب - مصدر سابق: 102. 
لمصدر نفسه: 111. 

لمصدر نفسه: 102. 

نظر: الأصفهاني - مصدر سابق» 16: 289. 
لمصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

لمصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

نظر: محمد بن حبيب - مصدر سابق: 102. 
لمصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

نظر: أبوعبيدة - مصدر سابق: 97. 


(10) نظر: محمد بن حبيب - مصدر سابق: 111. 


(11) أبوعبيدة - الديباج: 97. 

(12) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(13) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(14) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(15) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(16) محمد بن حبيب - المنمق: 113. 
(17) الأصفهاني- الأغاني» 16: 288. 
(18) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 102. 
(19) المصدر نفسه: 111. 

(20) المصدر نفسه: 108. 

(21) ديوان لبيد بن ربيعة: 286 و343. 
(22) الأصفهاني- مصدر سابق» 16: 289. 
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ابن ماڵلى(1)» الأقرع بن حابس (2)» أبو شریح(3)» عبد عمرو4)). 


- أسماء قبائل التنافرين»وبعض القبائل الأخرى التى ذكرت (بنو النضر(5)» 
قریش(6)» مضر(7)» نزار(8)» فهر( الجحفري(10) غنى(1 1(« 
الأحوص(12)» غطفان(13)» بنو دودان(14)» مذحج(15)» بنو تع (16)» بنو 
لأه(17)). 


مما سبق نلاحظ أن معظم مشتقات كلمة «نفر» وردت في مقطوعة لبيد بن ربيعة في 
ثلاثة أبيات» ولعل ذلك يعود إلى أن لبيداً كان همه أن يقنع عَلْقَمَّة بن غُلانّة بأن الْمنة 
سينفر عامراً عليه» لعل ذلك يدفعه إلى ترك التنافر مع عَامر بن الطفيْل أو على الأقل أن 


(1) المصدر نفسه» 16: 290. 

(2) الأسود الغندجاني - فرحة الأديب: 106. 
(3) الأصفهاني - مصدر سابق» 16: 288. 
(4) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 102. 
(5) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(6) الأصفهاني - مصدر سابق» 16: 287. 
(7) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 102. 


(8) الأسود الغندجاني- مصدر سابق: 106 و110. 
(9) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 108. 

(10) الأصفهاني - مصدر سابق» 16: 290. 
(11) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(12) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(13) أبوعبيدة - مصدر سابق: 97. 

(14) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(15) الأصفهاني - مصدر سابق» 16: 287. 
(16) ديوان حاتم الطائي: 76. 

(17) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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يهزم نفسياً أمام عامر بن الطفيل عند الحكم المنفر. تركز الاهتمام في المقطعات على 
إيراد ألفاظ النسب والمنافرة وعناصرها ولاسيما لفظة «الحد»(1) التى ترد بكثرة 
واضحة» وتكثر أيضاً أسماء القبائل وأسماء المتنافرين؛ ولعل ذلك يعود إلى ات 
ميل إلى تسجيل أحداث المنافرة والمشاركين فيهاء وما يجري فيها من تنفير» وهي بذلك 
توثق أخبار المنافرات وما جرى فيهاء ومن ثم تؤكد هذه الألفاظ وحقولها الدلالية أن 
أساس المنافرة هو التحكيم بين المتنافرين ومعياره هو كرم النسب مع الخصال الحميدة 
الأخرى. 

إن ألفاظ المقطعات مألوفة إلى حد ماء سهلة الفهم عدا القليل منها مثل (الفذفد 
والندد)(2)» التي ذكرها أحد بني مَحْرُوم في منافرة بني مَخْرُوم وبني أمية» ويمكن 
تسويغ ذلك بأن هذه المقطوعة كان الخاطب فيها الكاهن» لذلك جاءت لتحاكي لغته 
وتتوافق مع ذوقه؛ فالكهان يبميلون في العصر الجاهلي إلى استعمال الألفاظ الغامضة عادة» 
وهو ما يدل على أن أصحاب هذه المقطوعات كانوا يراعون ذوق المتلقي. 

وقد يرد التضاد بين بعض الألفاظ مثل (قصّرت والتقدم)(23» وهي تشير إلى حال 
المتنافرين» فأحدهما يتقدم على الآخر فيغلبه» أما كلمتا (يحيي ويميت)(4) فتشيران إلى 
حكم المنفر وأثره؛ لأنه سيرفع من شأن قبيلة النافر» فيحيي ذكرها أو ينزل من قدر القبيلة 
ويخذلها بهزيمة منافرهاء فيصبح مَنفورأًء أما كلمتا «حلي ورحلتي)(5) فتشيران إلى حال 
مالك بن عميلة الذي تمنى الموت بدلا من قراره بالذهاب إلى الكاهن» الذي نفر عميرة 
بن هاجر الخزاعي عليه. 


(1) انظر: محمد بن حبيب - المنمق: 108 و111. وانظر: الأصفهاني - الأغاني» 16: 289. وانظر: ديوان 
الحطيئة: 45. 

(2) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 113. 

(3) المصدر نفسه: 111. 

(4) الأصفهاني - مصدر سابق» 16: 288. 

(5) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 111. 
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أما الأساليب فنجد أن أكثرها يميل إلى الإخبار؛ لأن الشعراء فى المنافرات حر صوا على 
تسجيل أحداث المنافرات وما يجري فيهاء ور راب إلا أن أكتزها جادمنها 
هو من أسلوب النفي مثل (لسنا إلى غيرك نقصد(1)ء لا أهدي222, لم يك سراء 
عميرة(3)» فلا ترى4(0)» لم أكن(5) لم تغدر(6)) وهناك أسلوب آخر هو التوكيدء 
مغل (إنا رضينا(7): إن سناء(8)» إن مقالي(9)» إني أخوك(10) إنا لنعلم(11)؛ إني 
امرو(12)» إن سنا المحد لفي شيبة الحمد(213)» ورا لجأ قائلو هذه الأشعار إلى هذين 
الأسلوبين فأكثروا منهما؛ لتأكيد صفات المحد وكرم النسب في المنافر الذي يؤيدونه. 
ونفي هذه الصفات السيئة عنهم» ولإقناع من يشهد ا بأحقية من يناصرونه 
ولاسيما المتفر» وتؤكد أساليب النفي والتوكيد على البنية التي تحكم شعر المنافرات كافة» 
وسوف نفصلها في الصفحات القادمة» حيث تتضح في قصائد المنافرات بصورة جلية. 


أغلب المقطعات في المنافرات جاء وليد اللحظة؛ لذا ركز الشعراء اهتمامهم على 


(1) محمد بن حبيب - المنمق: 113. 

(2) الأصفهاني - مصدر سابق» 16: 288. 
(3) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 111. 
(4) محمد بن حبيب - المنمق: 111. 

(5) ديوان حاتم الطائي: 67. 

(6) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(7) الأصفهاني - الأغاني: 16: 287. 

(8) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 110. 
(9) المصدر نفسه: 102. 

(10) الأسود الغندجاني - فرحة الأديب: 106. 
(11) أبوعبيدة - الديباج: 97. 

(12) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 108. 
(13) المصدر نفسه: 102. 
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عرض الأفكار والآراءء» نما يعني أن الأبيات لا تميل إلى التصتع» والصور الفنية فيها قليلةء 
ومعظمهايدور حول أساس المنافرة؛ وهو التفاخر بالحسب والنسب» ومحد الآباء 
ومآثرهم» لذا نجد صورا كثيرة حول محد المنافرين وقومهماء ومن أمثلة ذلك قول زبّان 
ابن سيار لعيّيّئتة بن حصن (شربت المحد من غطفان(1)) والشاعر هنا شبه المجحد بالماء 
وغطفان هي أصل نسب عيينة مثلما الماء هو أصل الحياة؛ لذا كان لابد لعيينة أن يفتخر 
بأصله. وفى منافرة خالد بن أَرْطَاة الكَلْبئّ وجرير بن عبد الله البَجَلِي قال عمرو أبو 
الخقاوم كاضر للل وصور ماكر قرمه كي وله را چا لكما ا 
امحد بالبناء؛ لأن المحد يكون في الآباء والأجداد» ويتأسس لبنة لبنة ما يصنعه الآباء من 
مفاخر وماثر. 

ونحد تشبيهاً للمنافر لدى لبيد بن ربيعة في منافرة عامر وعلقمة في قوله واصفاً عامراً: 

عَلْقَمَفَدْنَافَرْتغَيْرمُبفر 2 نفرتَسَقَبَامِنْ قاب العَرْعر(3) 

فشبّه لبيد بن ربيعة عَامِر بن الطَْيّل بسقب من سقاب العرعر» واختار تشبيهه بالغصن 
الطويل الغليظ؛ ليدلل على أن منافره قوي الشخصية والعزيمة» وأنه بارز مشهور أيضاً. 

وإذا كان لبيد بن ربيعة قد شبه المتنافر بسقب العرعر؛ فإن الحطيئة شبه آباء منافره عيينة 
الذين قتلوا في المعارك بعدما عدد مواضع قبورهم قائلاً: 

فبُورأَصَابَبْهَاائيُوفْئلاتة نَجُومٌهَوَتَفي كل نجممَرائرة(4) 

فالحطيئة قد شبه آباء عة بن حصن الذين هلكوا بالنجوم؛ ليدلل على علو مكانتهم 
وسموهم على غيرهم» وأنهم مصدر هداية للآخرين» ولاسيما قبيلتهم» ولعل ما يلفت 
الانتباه هنا أنه وصفهم عند موتهم في ساحة القتال بالنجوم التي هوت» وكلمة «هوت» 
تدل على السقوط إلى الأسفل؛ لكنهم مع موتهم ظلوا محتفظين بعلوهم» لأنه استخدم 
(1) أبوعبيدة - الديباج: 97. 
(2) الأسود الغندجاني - فرحة الأديب: 110. 


(3) ديوان لبيد بن ربيعة: 33 . 
(4) ديوان الحطيئة: 45. 
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لفظ «مرائر» التى تدل على عزة النفس المتأصلة» فصاروا بذلك قدوة تحتذى للأحفاد. 
ومن التشبيهات قول مالك بن عُمَيْلة بعد أن تفر الكاهن عميرة بن هاجر عليه فتمنى 
مالك الموت: 
مَنَلْسَكَمَاصَلَتبلَيْلفَلائرَي | قلامَّةظفرنيمُعَرْسنَرَال(1) 
شبه مالك هنا ضلاله بضلال قلامة الظفر في الليل المظلم؛ وأوغل ذ فى الوصف بقوله: 
(مُعَرّس نرّال) ليبين صعوبة رؤية قلامة الظفرء فالضلال e‏ بقبوله 
المنافرة» وانتهى بخروجه منها منفوراً نادمأ» ضائعا يتمنى الموت. 
وقد وردت بعض الكنايات؛ منها قول مروان بن سراقة في منافرة عامر بن 
الطفيْل وعَلَقَمّة بن عُلانّة (لاتخذتهم مَدْحِجٌ نَعَامأ)(2»» وهو تعبير يدل على الهزعة 
التي شارفت أن تحلّ ببني مالك لولا تدخل بني الأحوص وإنقاذهم لأصبح بنو مالك 
عبيدا لقبيلة مَذْحِج. 
كما وردت إشارة تاريخية في شعر عامر بن مالك في قوله: 
حاو حدر كوا م د 


يشير عامر بن مالك ف E eS‏ عزو aE‏ 
عاش أخئعة )لفت عام مر رة وقد وردت هذه الإشارة لدى أكثر من 
شاعر جاهلي(4). واستخدم عامر بن مالك هذه الإشارة التاريخية للدلالة على أنه لو 
طال عمره مثل لقمان بن عاد فإنه لن يغير رأيه» ويشارك فى هذه المنافرة بالمساهمة المادية 
المتمثلة في النفورة والمعنوية المتمثلة في حضور المنافرة. ٠‏ 
(1) محمد بن حبيب - المنمق: 111. 
(2) الأصفهانى- الأغان» 16: 287. 
E OS aN‏ 
(4) انظر: وهب بن منبه - كتاب التيجان: 9 36. وانظر: الثعالبي - ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» 1: 
46 وانظر: الميداني- مجمع الأمثال» 2: 128. 
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سي 

عند تأمل المقطعات فى شعر المنافرات نحد أن أكثرها جاء على بحر الرجز» فنسبة بحر 
الرجز فيها تمثل قرابة 60./» وهذه النسبة تذكرنا بقول أبي عبيدة: «كان الشاعر يقول 
من الرجز البيتين أو الثلاثة أو نحو ذلك» إذا حارب أو شاتم أو فاخر»(1)؛ فالرحز 
بحسب ما ذهب إليه أبو عبيدة ينشأ بسبب الحاربة والمشائمة والمفاخرة المتضمنة المنافرة 
التى هى مفاخرة فى النسب. 

المنافرات؛ لأن الرواة أهملوا جمع الرجز الذي خلا من ألفاظ غريبة ومن ثم أهمل كثير 
من رجز المنافرات؛ لأن ألفاظه مألوفة سهلة» وليست غريبة» علاوة على أن العلماء 
واللغويين في مرحلة جمع اللغة وتقعيد القواعد جمعوا الشعر من الرواة الذين أعرض 
بعضهم عن رواية الرجز؛ لأنهم لا يعدونه شعرا(2). 

ونتساءل لم أكثر الشعراء من استعمال بحر الرجز؟ لعل ذلك يعود إلى أمرين؛ أولهما 
يتعلق بطبيعة بحر الرجزء وثانيهما يتعلق بالمنافرات وظروف قائليهاء أما ما يتعلق ببحر 
الرجز فإنه من البحور السهلة التي يستطيع المرء أن ينظم عليها شعراً؛ لكثرة الزحافات 
فيه» علاوة على أنه بحر خفيف ورشيق» سلس متدفق عند إنشاده» وأن تصريع شطريه 
جعله أقرب إلى نفوس الناس(3). 

وهذه المميزات لبحر الرحز سمحت للكثيرين أن يقولوا الشعر» وقد أكثروا من 
استعماله» حتى لقب هذا البحر يمطية الشعراء وحمارهم» وهذا ما دعا اللغويين القدماء 
إلى التساؤل إن كان الرجز يعد شعرا أم لاء ولن نتطرق إلى هذاء فهناك كتب متخصصة 
قد عالجت هذا الأمر بالتفصيل. 


(1) ابن رشيق القيرواني - العمدة» 1: 196. وانظر: السيوطي - المزهر في علوم اللغة» 2: 484. 
(2) انظر: جمال نحم العبيدي - الرجز: نشأته» أشهر شعرائه: 135. 
(3) المرجع نفسه: 55 -57. 
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وأما ما يتعلق بالمنافرات وظروف قائلها فيتمثل في ار تحال الشعر في المنافرات؛ لأن 
معظمه يقال بعد التنفير مباشرة كما لاحظنا ذلك من خلال المضمون» ومن يحضر 
المنافرة لا يعلم مسبقاً نتيجتها فيضطر إلى ارتجال الشعر بعد التنفير» ولعل بحر الرجز 
أسهل على من يرتجل الشعر من البحور الشعرية الأخرى» وسهولة هذا النظم حت 
الكثيرين على الارتحاز نما أدى إلى ظهور أسماء غير معروفة. 

ولعل ما يلفت النظر أن مشاركة لبيد بن ربيعة في منافرة عَامر بن الطَمَيْل وعلقمة ين 
علاثة جاء أكثرها على بحر الرجزء ولا يعني ارتجاز شاعر مشهور مثل لبيد بن ربيعة أن 
لذيه موقا تحاة امنافرةء أو أنه رى أن أغراض الدع رمقل المدح أو الفخر أو بالاهتمام 
من المنافرة» و«أن شهرة لبيد بن ربيعة بالشعر ومكانته فيه فقد فضل العزوف عن 
المشاركة في مناصرة ابن عمه عامر بشيء ذي أهمية من القصيد)(1). 

ولا ننكر أن لبيداً راعى صلة القربى؛ لكن هذه المراعاة منعته من هجاء عَلَقَمّة بن 
عُلانّة ول تمنعه من نصرة عامر» بالرجز وبأبيات من البحر الطويل(2)» ولعل لبيدا فضل 
ارج اانه أك ر خرن اشتحدانا فق المنائرات كها بين انوغبيدة فى القول 
EEE Rg‏ شد لنت فليا 
ولا نتوقع أن يقول الأعشى مثلاً رجزاً؛ لأن نسبة الرجز في شعره لا تتجاوز 5(/.2)» هذا 
فضلاً عن أسباب أخرى لدى الأعشى سنتطرق إليها في موضعها. 

أما نسبة البحور الأخرى غير الرجز فى شعر المنافرات فأكثرها جاء على البحر الطويل» 
ثم الوافر والكامل ثم البسيط. ٠‏ 


(1) حمد الزايدي - منافرة علقمة وعامر: 63. 

(2) انظر: ديوان لبيد بن ربيعة: 286. 

(3) ابن رشيق القيرواني - العمدة» 1: 196. وانظر: السيوطي - المزهر في علوم اللغة» 2: 484. 
(4) انظر: يحيى الجبوري - لبيد بن ربيعة: 488. 

(5) انظر: عباس بيومي عجلان - عناصر الإبداع الفني في شعر الأعشى: 302. 
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أما القوافي في الرجز فقد التزم فيها الشعراء التصريع في الشطرين في المقطوعة 
ذلك 


ب - القصائد 
وصلتنا قصائد جاهلية قيلت في المنافرات» أشهرها ما جاء في منافرة عَلَقَمّة بن عُلانّة 

وعامر بن الطفَيّل» وشارك فى هذه المنافرة كل من: 

1. الأعشى ميمون بن قيس» من قبيلة بكر بن وائل؛ وناصر في هذه المنافرة عامر بن 
الطفَيّل» وله قصيدتان: الرائيّة والصادية. 

2. الحطيئة جرول بن أوس» وناصر في هذه المنافرة عَلْقَمَّة بن غُلانّة وله قصيدتان: 
عدد الأبيات؛ لأنها من الناحية الفنية تكمل مفهوم الحطيئة ورؤيته للمنافرات. 

3. لبيد بن ربيعة: وهو من بني عامر» أي من قبيلة المتنافرين علقمة وعامر» وقال ثلاثة 
عشر بيتاً من الرجز» خاطب فيها هَرماً مطالباً إياه بتنفير عامر على علقمة. 
N TET‏ الطكل انين غيره ادن الناقرات 

لعدة أسباب؛ نحملها فيما يأتي: 

* اشتراك شعراء كبار من شعار الجاهلية فيهاء وهم الأعشى ولبيد والحطيئة. ولعل رفض 
الحكام للفصل بين المتنافرين جعلها تمتد لأكثر من عام» وقد أتاحت هذه المدة الطويلة 
فرصة لهوّلاء الشعراء أن يبدعوا فيها قصائدهم. 

* المتنافران هما سيدان كريمان مشهوران من قبيلة بني عامر. 

* كثرة ذكر المنافرة في كتب الأدب وتراجم الصحابة عند الترجمة لعَلْقَمّة بن غُلانّة؛ 
ولكن تبقى أهم مصادر هذه المنافرة ما ذكره الأصفهاني وأبوعبيدة. 
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شارك في المنافرات الأخرى: 

1 . النابغة الذبياني» وقال قصيدة في منافرة محمد بن أحيحة والرّبْرقان بن بدر» ورد فيها 
على الرُئرقان بن بدر وبعض بني تميم الذين توعدوه شرا بسبب تنفيره محمد بن 
أحيحة على الزبرقان بن بدر. 

2. نفيّل بن عَبّْد العْرَّىء وقال قصيدة في منافرة عبد المطلب بن هاشم وحَرْب بن أمية» 
ورد فيها على حرب الذي شكك في حكمه» ومدح فيها عبد المطلب بن ها 


1. بناء القصيدة: 

التزم الأعشى والحطيئة ببناء القصيدة الجاهلية في المنافرة» وهناك بعض الاختلافات 
بينهما من حيث تقديم بعض أغراض القصيدة الجاهلية أو تأخيرها. أما النابغة الذبياني 
ونفيّل بن عَبْد العُرّى ولبيد بن ربيعة فإن كلاً منهما لم يسر على نهج القصيدة الجاهلية 
من حيث تعدد الأغراض؛ واكتفى كل منهم بتناول موضوع المنافرة مباشرة» وركزا في 
ذلك على تبيان موقفهم منها خاصة. 

نقف على بناء القصيدة فى شعر المنافرات لدى الأعشى والحطيئة» ففى الرائية يبدأ 
الأعشى حديثه عن الأطلال» على خلاف أغلب شعره الذي يركز في ا على المرأة 
والخمر» فالأعشى له نهج في بناء قصيدته» فهو «لم يقف على الأطلال والرسوم إلا 
نادرأ» ولم يذرف الدموع على ظعينة رحلت» أو على حبيب آثر الصدود والهجران إلا 
في القليل القليل» إنه شاعر أحب وتغزل» ولكن على طريقته الخاصة» واحتلت المرأة 
7 مقدمة حل قصائده»(1)» إذن الأعشى التزم فى الرائية في الحديث عن الأطلال 
وا محبوبة وأخر حديثه عن الناقة» فوضعها في نهاية القصيدة عخالفاً البناء العام المتواضع 
عليه للقصيدة الجاهلية» وفيه يأتي الحديث عن الناقة بعد ذكر أطلال المحبوبة. ولعل التزام 
الأعشى في الرائية بالبناء التقليدي للقصيدة ل عنعه من تغيير ترتيب الأغراض الفنية داخل 


(1) مفيد قميحة - الأعشى شاعر اللذة والحياة: 112- 113. 
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القصيدة. ونتساءل هنا: لماذا ذكر الأعشى الأطلال في الرائية؟ 

يرى مفيد قميحة أنه «ربما كان لاهتمام الأعشى بذكر الأطلال في قصيدة أزمع أن 
يوظف معانيها للهجاء مدلول خاص؛ لعله رغبة الشاعر في أن يعطي هذه القصيدة طابعا 
رسمياً - إن صح التعبير - يتفق مع تقاليد القوم» وما كانوا يتواضعون عليه في محال نظم 
الشعر» وذلك كله لكي يضمن لهذه القصيدة بعداً دعائياً يجعل الناس يقبلون عليهاء 
ويلتذون بسماعها»(1). ولعل ما يرجّح هذا الرأي هو تناقل الرواة لهذه القصيدة حتى 
في العصر الإسلامي أمام الرسول بيا ولقد نهى عن روايتها؛ لأن عَلْقَمَة بن عُلانّة قد 
دافع عن الرسول يي أمام كسرى عظيم فارس(2). 

يمكن أن نرد وصف الأعشى ناقته في نهاية القصيدة إلى أمرين؛ أولهما أن موضوع 
المنافرة قد شغل الأعشى فاضطر إلى التخلص من حديثه عن الأطلال والنحبوبة بسرعة» 
مما دعاه إلى أن يجمع بين الحب والخنا في بيت واحد» حين قال: 


دَعْهَافَفَدََعْدَرْتفِيخبّهًا وَاذْكُرْ حَنَاعَلْقَمَةَالقَاجر(3) 


إنه يجمع بين الحب والخنا - وهو الفجور والفحش - في بيت واحد؛ فكيف يستقيم 
هذا مع ذكره محبوبته التي وصفها بالخلق الطاهر؟ رعا شغل الأعشى بموضوع المنافرة 
لأهميته فأخر وصف الناقة» ولم يذكرها إلا عند حديثه عن أمحاد قومه وما لديهم من 
الدروع والخيول» فصوّر جرأته وقدرته. ويبمكن أن نفسر حديثه عن الناقة بأنه افتخار 
بذاته وجرأته وكثرة أسفاره» فيكون غرضه الفخر لا وصف الناقة» وهناك تفسير 
أسطوري يتجلى في أن الناقة التي اعتقد الجاهليون أنها وسيلة لنقل الميت إلى المحشر ومن 
ثم الخلود ستنقل - بهذا التفسير - عامر بن الطفيّل إلى الخلود» .ما اتصف به من أمجاد» 
وليكون له بذلك طول العمر والخلود(4). 
(1) حمد الزايدي - منافرة عامر وعلقمة: 39. 
(2) انظر: ابن حجر العسقلاني - الإصابة في تمييز الصحابة» 4 455. 


(3) ديوان الأعشى: 177. 
(4) انظر: جواد علي - المفصل» 6: 130. وانظر: أنور أبو سويلم - دراسات في الشعر الجاهلي: 42. 
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أما صادية الأعشى فقد سار فيها على نهجه؛ فبدأ القصيدة فى الحديث عن محبوبته 
عْفَيْرَة في أربعة أبيات» فوصفها ووصف حالها بعد زواجها بشيخ عجوزء وأفرد بقية 

وإن كان الأعشى قد اتبع بناء مميزاً في الرائية؛ فإن الحطيئة في قصيدته اللامية التزم ببناء 
القصيدة الجاهلية» فبدأ بالحديث فى أربعة أبيات عن محبوبته» فوصفها بحسن الخلق 
والتناسق» ووصف ناقته بالشدة والسرعة في بيتين» وأفرد بقية القصيدة لمدح عَلْقَمّة بن 
عُلانَّة مشيراً إلى المنافرة. 


2. المضمون: 
* رؤية المنافرة 
تضمن شعر الأعشى والحطيئة رؤية للمنافرة» والمقصود بالرؤية هو التصور والتخيل 
الذهنى لدى الشاعرين لمفهوم المنافرة» وقد عبر عن ذلك من خلال إثبات بعض الصفات 
للمتنافرين أو نفيهاء ومن خلال الصور الفنية والأساليب الأدبية. 
ونلاحظ من خلال شعر الحطيئة أن رؤية المنافرة لديه هي أشبه بسباق نحو المحد؛ لذا 
فإن عامر بن الطفيّل وعَلَقَمّة بن عُلانّة وغيرهما من الكرماء في سباق نحو قمة النجد» لكن 
عَلْقَمَة بن عُلانّة يتفوق عليهم ولا يعني ذلك أن عامر بن الطفيّل امرؤ غير فاضل ولا 
كر كما يذهب الحطيئة في شعره» ومن الأبيات الدالة على هذا المعنى قول الحطيئة 
(الطويل): 
إِذَاقَاِسُوةُالَجدَأَرْبَىعَلَيْهُمُ ‏ بِمُسْتَفْرْمَاءَالذَنَابِ سَجِيل 
وَإِدْيَرتَقُوافِيخْصَّةَيَرْقَفَرْقَهَا بِمَبْتعَلَىالمَاحِيالْرِلٌرَجِيلٍ 


إذا النَّاسُ مَدُوا للفِعَالأَكْفَهُم ذختت بعَاديّالسَّرَاةطويل 
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فَإِدْعْدَمَجْدْفَاضِرلْعَدَمِئْله وإنآنلرالاقامُمبأنير() 
نلاحظ أن الحطيئة استخدم ألفاظاً تدل على الكثرة» ليبين تفوق علقمة على 
الآخرين» ولاسيما منافره عامر بن الطفيّل ومن هذه الكلمات لفظة (سَجِيل) 
وأفعل التفضيل (أربى)» و تعبير (يرقى فوقها). ولا يعني هذا أن الحطيئة لم يبين رأيه 
في هذا السباق؛ فهو يرى أن المنافرة محسومة لصالح عَلْقَمّة بن عُلانّة» وخير لعَامِرِ بن 
الطُمَيّل أن يصد عن المنافرة؛ لأن عَلْقَمَة بن غُلانّة أفضل منه» ومن الأبيات الدالة على 
ذلك قوله: 


فَصدُوا دو الوَائِي قى لعزضكم ‏ بَبِيمَالكإذ دك رْسْبيل 


ورت تراث الأَحْوَصَيْن فلم يَضِعْ إلى انتي طفل مالك وَعَقِيل(2) 
فالحطيئة يرى أن رئاسة القبيلة إن سارت في أيدي أبناء طفيل فستضيع» وما يؤكد رؤية 
المنافرة لدى الشاعر المتمثلة في سباق يتفوق فيه علقمة» ولا ينفي المكارم والشرف عن 

عامر بن الطفيْل فى الوقت ذاته» قول الحطيئة (البسيط): 

يَاعَامفَدْكُنْت َذَابَاع وَمَكْرُمَة لو أن مَسْعَاة من جاريته أَمَهُ30) 
وقد عمد الحطيئة في قصيدته إلى مدح عَلَقَمّة بن غُلانّة مبيناً كل الصفات التي تؤهله 
للتنفير» ويختم القصيدتين.معنى واحد, هو أن التنفير واضح للجميع (الطويل): 
فَمَايَنْظيُ الْحَكَامُبا لفَصْبَعْدَمًا بَدَاوَاضِودُوغْرَةوَحُجُول(4) 
وهذا الوضوح لا يشك فيه الحكم (البسيط): 

(1) ديوان الحطيئة: 9-8. الذناب: الدلو العظيم مفردها ذنوب. سّجيل: عظيم. مَرِل: أي ما يزل فيه. رجيل: 
الرجل القوي على المشي. أثيل: محد كثير. انظر: ابن منظور - لسان العرب: مادة «ذنب» و«سجل» 
و«زلل» و«رجل» و«أثل». 

(2) المصدر نفسه: 9 الواني: الضعيف المهزوم. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «ونى». 

(3) المصدر نفسه: 16 أمّم: الشيء اليسير. انظر: ابن منظور - مصدر سابق» مادة «أثم». 

(4) المصدر نفسه: 9 حجول: بياض في قوائم الفرس. انظر: ابن منظور - مصدر سابق» مادة «حجل». 
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وَمَاأَسَاء فرارا مِنْمُجَلحَة لاكَاهِنٌيَمْتَري فِيهاوَلاحَكَْ(1) 
وفك أن تقول إن هذا غير مط وغير باغ جره الخطيفة لعلقمة ون عة 
وإن كانت رؤية المنافرة عند الحطيئة تتمثل فى سباق يتفوق فيه علقمة على عامر؛ فإن 
رؤية المنافرة لدى الأعشى على خلاف ذلك» فهو لا يرى أن علقمة وعامراً متساويان» 
فهو يضع عامرا في قمة المحد والكرم والفضل» ويضع علقمة في أدنى المراتب» ويوظف 
هذه الرؤية فى أغلب أبيات شعره فى هذه المنافرة» ومما قاله: 
يَاعَجَبَالدَهْرمَتَىسُوَيَا كم ضَاحِك من ذَاوَكمْ سَاخر(2) 
ففكرة المساواة بين علقمة وعامر تبعث في نفس الأعشى الضحك والسخرية. وهناك 
بيت آخر للأعشى يشير بصورة واضحة إلى انتفاء المساواة بينهما؛ يقول: 
وا إل افر الناقض الأَوْتَارَوَالوًَاتَر(3) 
ولا يكتفي الأعشى برفض المساواة بينهما؛ بل يرى أن علقمة قد هدم محد بني 
الأحوص فصار ناقصاء وفي ذلك يقول (الطويل): 
كلا أََوَيِْكم كَانَفَرَعَادعَامَة ركهم رَادُوا وأصْبَّحَت ناقصا(4) 
ويضع الأعشى علقمة في أدنى المراتب» وفي ذلك يقول: 
رَمَى بك في أَخْرَاهُمُتركُك العُلَى وَفَضصَّلَأَفْوَاما عَلَيْكَمَراقصًا(5) 


ونستطيع أن نقول بإجمال إن الأعشى قد نفى الفضائل عن عَلْقَمَة بن غُلانّة» فوصفه 


(1) ديوان الحطيئة: 16. مُجَلّحة: داهية مكتشفة. انظر: ابن منظور - مصدر سابق» مادة «جلح». 

(2) ديوان الأعشى: 177. 

(3) المصدر نفسه: 177. 

(4) المصدر نفسه: 185. 

(5) المصدر نفسه: 187. مَراقص: مفردها مِرْقص أي كثير الخبب والحركة. انظر: ابن منظور - لسان العرب» 
مادة «رقص». ويرى محقق ديوان الأعشى أن مراقص رعا كانت تحريفاً عن مَراهص؛ والَّرْهَصّة المنزلة 
والرتبة» انظر ديوان الأعشى: 187. 
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بالبخل والجبن والخديعة والكذب» ولم يكتف بذلك» وإعا نال من أم علقمة أيضا(1» 
ولقد ادعى الأعشى أنهم حكموه في المنافرة فحكم لعّامر بن الطفيّل» كما مر بنا في 
الفصل الأول من الدراسة. 


* المدح والهجاء 
لجأ الأعشى والحطيئة في قصائدهما إلى مدح منافرهماء وهجاء خصم منافرهماء 
والمدح والهجاء هما البنية الثنائية التى تقوم عليها قصيدة المنافرات عندهما؛ لكن 
فا لأعشى مدح عامر بن الطْمَيّْل في الرائية» وهجا عَلْقَمَة بن غُلانّة فيها هجاء مقذعاً 
وفي الصادية ركز اهتمامه على هجاء علقمة» وحوله من هجاء شخصي إلى قبلي» ثم 
افتخر بقومه بكر بن وائل وبأمجادهم, وغرض الفخر في هذه القصيدة طغى على مدح 
عامر بن الطفيّل الذي جاء فى أبيات معدودة» ولقد ركز اهتمامه على الفخر بقومه حتى 
أنه لم يدع أي صفة من مكارم الأخلاق إلا ووصف قومه بهاء ونقف عند بعض ما هجا 
به الأعشي عَلقمّة بن غلاثة» يقول في ذلك: 
وَلَسْتفي ال لمبذينائل وَلنْتفي الهَيْجَاءٍ بال جاسر(2) 
فالأعشى في البيت السابق قد نفى الكرم عن علقمة في السلم» والجرأة في الحرب» 
ولم يكتف بذلك» فقد وصف قومه بأكل الجيف في قوله: 
هُوٌالطُرْفالنَاكُوالعَدُوَ وَآنَعُمُ بِمقٌُصرَّىئلاث تَأْكُلُونَالرَقَائِصّلاة) 
ويصف الأعشى علقمة أيضاً بأحقر الأشياء ليقلل من شأنه» وما قاله فى ذلك: 
(1) ديوان الأعشى: 181. 
(2) المصدر نفسه: 179. الجاسر: الجرئ المقدام. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «(جسر». 


(3) المصدر نفسه: 185 الوقائص: المكسورة الأعناق من الدواب. انظر: ابن منظور - مصدر سابق» مادة 
«(وقص». 
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نوعني أذ جَاشَ بَحْرٌ ان عَمَكم برك ساج لايُوَاري الدَعَامِصًا 
فَلَوْكننمنخلالكنثرْجراممة رر كنم نبلالَكنُمْمَعًاقص() 
هكذا هو الأعشى في هذه المنافرة لا يصف علقمة إلا بأرذل الأوصاف وأحقرها؛ 
فهو يصفه بالبحر الساكن الراكد الذي لا تنمو فيه أحقر الديدان» وأن قوم علقمة لو 
كانوا ناخلا لكاتو حدالة الدمر» ولو کات ا سهاما لكانوا ارد ا اع 
يصل الأعشى إلى قمة هجائه لعلقمة» فهو لا يسلبه صفات الكرم والشجاعة فحسب؛ 
ولكنه يسلبه مشاعر الشفقة والإنسانية فى قوله: 
تبيوذفي الُشعى ملاءً بطونكم وَجَارانَكُم غَرْنَى يفن حَمَائصا 
يُرَقِبْنَمِوْجُوع خلال مَحَافَة نُجُومَ السَّمَاءِ الطَالعَات الشّواخصًا(2) 
ففي البيتين السابقين أبدع الأعشى وأقذ ع؛ أبدع لأنه رسم مشهدا نال فيه من عَلَقَمّة 
ابن عُلانّة» وأقذع لأنه سلبه الشفقة والإنسانية. كما يرسم الأعشى صورتين متقابلتين؛ 
الأولى لبني الأحوصء وقد باتوا شبعى وبطونهم مملوءة غير مبالين بجاراتهم» والأخيرة 
طعام» يصارعن الجوع والبرد والخوف من انكشاف فقرهن وجوعهن. 
لقد اختار الأعشى الجارات لقربهن من بيوت بني الأحوص» ولهن حقوق عليهم» 
بسبب الجوار كما هى العادة العربية» ولأن النساء ضعيفات. 
ولعل بيت الأعشى الذي ذكرناه سابقاً والذي يقول فيه: 
تيون فِيالَشَْىمِلاء بطونكم وجاراتکم غَرْنَى يفن حَمَائِصَا(3) 


(1) ديوان الأعشى: 187. الدّعامص: الديدان السوداء. جُرامّة: حثالة التمر. المعاقص: السهام المعوجّة أو 
اللكسورة.. انظر: ابن منظور - مصدر سابق» مادة «دعمص») و(جرم») و«عقص». 

(2) المصدر نفسه: 185. غرثى وخمائص: أي جائعات وضامرات البطن.. انظر: ابن منظور - مصدر 
سابق» مادة «(خمص» و«(غرث». 

(3) المصدر نفسه: 185. 
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قد اشتهر بأنه من أهجى الأبيات» وقيل إن علقمة عندما سمعه بكى(1)» وهجاء 
الأعشى لعلقمة بن علاثة يقوم على مقارنته بِعَامِر بن الطُمَيْل وسيتضح ذلك أكثر في 
الحديث عن التصوير الفني» كما أن هجاء الأعشى لعلقمة كان مزوجا بالسخرية» فهو 
يسخر من علقمة ومن تهديده له بالقتل» وفي ذلك يقول: 
أقوللمًاجَاني فَخْرهُ سُبْحَانمِنْعَلْقَمَةَالفاخر(2) 
وول اا 
يقسمباللە لجا تي أذئمن امع خَابر 
تدعت كدوقي ند وش يزديره 
يسخر الأعشى من تهديد علقمة له بالقتل» ومن افتخار الأخير بنفسه» ويدعو عليه 
بالجدع. 
لقد استغل الأعشى هجاءه لبني الأحوص كي يفخر بقومه» فقارن بين قومه وقوم 
عَلْقَمَة بن عُلانّةه فوصف قومه مكارم الأخلاق وافتخر بهم وبهذا نحد أن هجاءه 
لعلقمة وقومه تضمن في الوقت نفسه فخراً بقومه هو» وركز اهتمامه على الافتخار 
بالکر» ويد او عن انارو لاسملا ا وهو وقت العوز والحاجة» وكرمهم 
يكون بإعطائهم لحم الناقة الضخمة السمينة» وما قاله في ذلك: 
الْطْعِمُوالئحْمإَامَاشَعَوًا والاعلوالقوت على الياسر 
مِنْكُْكَوْمَءَسَحُوفإَا جَفتامنَ كك ا 


(1) انظر: العسكري - ديوان المعاني» 1: 174. 

(2) ديوان الأعشى: 179. 

(3) المصدر السابق: 181. جُدِعْت: أي دعا عليه بقطع الأنف أو الأذن أو اليد. انظر: ابن منظور - لسان 
العرب» مادة «جدع». 

(4) ديوان الأعشى: 181. سّحُوف: الناقة التي بها شحم كثير. انظر: ابن منظور- لسان العرب» مادة 


((سحف). 
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تأتي هذه الصورة في مقابل وصة الأعشصى لوق قو عله بن غلانه مخ 
الجارات(1)» وقد تطرقنا إلى ذلك من قبل. 

وإن كان الأعشى قد نال من علقمة وهجاه هجاء مقذعاً فإن الحطيئة ابتعد عن ذلك» 
ففي قصيدته اللامية مدح عَلَقَمّة بن غُلانّة من دون أن يهجو عامر بن الطُفَيْل بشكا 
واضح ومباشر مثلما فعل الأعشى. لكنّه بين أن قوم علقمة وهم بنو الأحوص أفضل من 
بني مالك» وهم قوم عامر» والحطيئة يبتعد عن ذكر عامر في قصيدته اللامية» ويكتفي 
بذكر اسمى أخويه» حيث قال مادحا علقمة ومعرّضا ببنى مالك: 


ع قاع ماه 


رنت تراث الأخرّصَيْن فَلَمْيَضِعْ إلى اني طفَيْل مالك وَعَقِيِل(2) 
ولقد ذكر الحطيئة اسم عامر في مطلع قصيدته الميمية» ووصفه بامحد والكرم» وأنه 
سيتفوق لو كان منافره غير عَلْقَمّة بن غُلانّة» يقول فى ذلك: 
ياعامقذكنتذاباعومَكَرمَة ا لَوَأَنْمَسْعَاةَمَنْجَارَيَْهُأَمَ(3) 
فالحطيئة لم يه عامراً كما فعل الأعشى مع علقمة» وهذا يدعو إلى التساوؤل 
والتعجب؛ لأن الحطيئة قد اشتهر بالهجاء حتى أنه حين لم يجد أحداً يهجوه هجا نفسه» 
وعامر بن الطفيّل فيه صفات يمكن أن يعتمد عليها الحطيئة في الهجاء» فهو أعور وعقيم» 
ويعتدي على الحرمات» لكن الحطيئة بحنب أن يهجوه بشكل واضح» ولعلّ ذلك يرجع 
إلى أن الحطيئة يخشى عامر بن الطفيل وسطوته» ويقدر أنه قد يضطر يوما إلى مدح عامر 
مثلما حدث للأعشى حين وقع بين يدي علقمة فمدحه بأبيات. 
لقد عرّض الحطيئة بعامر بطريقة غير مباشرة في قوله: 
وماجُع لالمّعْرُ اللّتَامُحُدُودُهَا كَآدَمَفَلبِاَمِنْبَنَاتجَديما(4) 
(1) ديوان الأعشى: 185. 
(2) ديوان الحطيئة: 9. 
(4) ديوان الحطيئة: 9. الصّعْر: ميل في الوجه أو أحد الشقين أو داء يصيب البعير. آدام: الإبل ذات اللون 
الأبيض المشرب بالسواد» وهو كناية على الأصالة 
جَديل: فحل كان للنعمان بن المنذر. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «صعر» و«أدم» و«جدل». 


202 


EE‏ ا a E E‏ ل 
بالتكاوو ف وکر مااع عل ا 
وإذا كنا قد عرضنا الهجاء والمدح في شعر كل من الأعشى والحطيئة؛ فإننا نيحد في 
قصيدتي نفل بن عَبْد العُرّى والنابغة الذبياني الثنائية نفسها المتمثلة في المدح والهجاءء 
ولكن يغلب على قصيدتي نفَيْل والنابغة المدح؛ لأنهما قالا القصيدة بعد أن شكك في 
حكمهما ما دعاهما إلى إبراز صفات من نقروا. 
ونقف على قصيدة نميل بن عَبْد العُرّى» وهو الحكم افر في منافرة عبد المطلب بن 
هاشم وحَرْب بن أُمَيَّه وقال قصيدته بعد أن شكك حَرْب بن أُميّة في حكمه؛ وهدده» 
فقصيدته بذلك جاءت لتسوّغ أسباب تنفيره لعبد المطلب» إذ مدحه ووصف قومه 
بعروق الثرى وأهل المحدء ووصفه بالنور الذي يستضاء به يقول: 
وَهُمُْعروق التَّرَى مِنْهُمْأَرُومَثْنَا مَاجَادَى اليَّوْمَ في تربّائهم ضَرَعْ(2) 
ولقد قارن مَل بن عَبّد العرّى بين حَرب بن أُمَيّة وعبد المطلب بن هاشمء فقال: 
يَاحَرْبْمَابَلَعْسَمَسْعَانَكُوْهَبَعا قي الحجيج رَماذَايَحْمِلٌَالهبَعْ 
أَبوكُمَاوَاحِدٌوَالفَرْعْبَيْنَكُمَا( 0 مِنْهَالشَاشٌوَمَنْه التَّاضرٌاليَنَِ(3) 
إن نُمَْلاً يرى حَرْب بن أُميّة مقصراً عن بلوغ ما وصل إليه عبد المطلب ؛ بن هاشم» 
ومقصراً عن بلوغ مسعى الحمار الذي يسقي الحجيج» وما يحمله الحمار قليل» ومع أن 
أصلهما واحد إلا أن عبد المطلب بن هاشم تحلى بالمکارم» ودافع عن عرضه وشرفه» 
ويوجه نفيل حديثه إلى حَرْب بن مي قائلاً: 
(1) انظر: الأصفهانى - الأغانى» 16: 286. 
6 عملت کا 6. الشطر الثاني غير صحيح الوزن: ولعله «ما جادني اليوم في تربائهم 
ضر ع». عرق الثرى اسم إسماعيل عليه السلا والثرى: الخير. الضّرّع: الإنسان الضعيف والناحل. 
والتّرباء: وادي قرب مكة. انظر: ابن منظور - مصدر سابق» مادة «ثری» و«ضرع» و«ترب». 


لسان العرب» مادة «هبع». 
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فاغرف لقومهُمْلأَرَابْفَرْفَكُمُ ‏ لايُذْركئنكَهَر مَالَهدُدَفَعُ 
هُمَالرَبَى مِنْقَرَيشفيأَرُومَعِهًَا ‏ وَلَطْعِمُونَإدَامَامَسَهاالقِشَعْ(1) 
لقد وصف نفيّل بن عَبّد العُرّى بني هاشم بالأرباب وبأنهم هم ذروة قريش؛ لأنهم 
يطعمون» ويقومون بأعباء مثل سقاية الحجيج» ا والهجاء «اواضية في 
قصيدة نُمَيْل لكن المدح يغلب على القصيدةء لأن ثُمَيْلاً قصد أن يوضح رب بن أَمَيّة 
وغيره أسباب تنفيره لعبد المطلب. 
أما النابغة الذبياني وهو الحكم المتفر في منافرة محمد بن أحيحة بن الجلاح والرّبُرقان 
ل ل ا 6 
ان دا الد ك ونق ل عبان ليها لجان ل دنر وا عيذ بساك لير 
للآخرين أسباب تنفيره بقصيدة تروى» ولكننا نحد أن المقارنة بين المتنافرين تتضح أكثر 
في قصيدة نفيّل بن عَبْد العرّى. 
لقد اهتم النابغة الذبياني في قصيدته.عآئر قوم محمد بن أحيحة» وهو - أي محمد - من 
الأوس» من أولاد ثعلبة بن عمرو بن عامر» وعمرو بن عامر ملك من ملوك غسّان(2)؛ 
لذا أشاد النابغة بأصله الذي ينتمي إلى غسّانء فمحمد بن أحيحة إذن من سلالة الملوك, 


وفى ذلك يقول النابغة: 
يَردُونَ جَفْنَةَسَيِدَامِْيَعْرْبِ ‏ عَمْروبِرْعَامِرسَبِدُلأَرْمَانِ 
وَكَدَلكالجلاحُفيأًيامِه 6 يَهَبلنَادَوَحَالِصَالعِقَيَان 


- مصدر سابق» مادة «قشع». 
(2) انظر: ابن دريد - الاشتقاق: 435. وانظر: ابن رشيق - العمدة» 2 948. 
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EE CE ES LS EE EE,‏ دوه 


يمتدح النابغة قوم محمد بن أحيحة؛ لأن أصلهم من سلالة الملوك» ويصفهم بالجود 
والكرم» وهم يهبون الجياد والذهب» ويقيمون الموائد العظيمة» ويقارن بين أصل محمد 
اوم ا وال تان در فان 
هَنَادَمَنْسُوب إلى جَوزالفلا ‏ وَمُحَمَدْيئْمِيإىالتيجان(2) 

إن النابغة الذبياني في البيت السابق ينسب المتنافرين إلى أصلهماء فالزبرقان ينسبه إلى 
الصيعر امو اقيق هری ا ين غد ا إلى ملوك غسان» وفي هذا ذم غير 
مباشر للرّبُرقان» رمدت ورن اة 

نستطيع أن نقول إن بنية القصيدة في شعر المنافرات تقوم على المدح والهجاء» وأحد 
الغرضين قد يطغى على الآخر في قصيدة دون أخرى؛ لأسباب منها: علاقة الشعراء 
بالمتنافرين» ودورهم في المنافرة» فالأعشى والحطيئة اهتمّامدح من يناصرانه من 
المتنافرين» وهجاء المتنافر الآخرء وانفرد اكد ص اعد د عادر يه وكام 
بالفخر بقومه؛ لأنه حول هجاءه لعلقمة إلى هجاء لقوم علقمة وهم بنو الأحوصء وم 
يكتف بمدح بني مالك قوم ا أيضا برا ليزه عن 
تهديد علقمة له في حين اهتم حكام المنافرات بتسويغ حكمهما في المنافرة ثما اقتضى 
مدح النافر المنتصر. 


3. اللغة 
ترد في قصائد المنافرات ألفاظ تدل على المنافرة ودور الحكمّام فيهاء ومن هذه الألفاظ: 
(1) ابن اجون الأشعري - الرياض الأدبية في شرح الخمرطاشية: 137. جَفئّة: هم بنو عمرو مُرَيُقياء بن عامر 
من ملوك الشام. انظر: ابن دريد - الاشتقاق: 435. العقيان: الذهب. انظر: ابن منظور - 


العرب» مادة «عقا». 
(2) ابن الجون الأشعري - مصدر سابق: 137. 
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- (حکمت()» ځکمي(2)» حکمتني(3)» حکّمتّمونی(4)» حکمه(5)» ا لحکہ(6)» 


الحكومة(7)) حكہ(8)» الحكام(9), كاه (2)10, قضی(11)» قضائى(12)). 


(الخصمان(13)» النافر(214» المنفور(15)» مقط (16)» لاسر (67): (الحو 08 
العدل(19)ء الفصل(20)ء الرشوة (21)). 
كما ترد فی القصائد ألفاظ تدل على كرم النسب: 


بن اجون الأشعري - الرياض الأدبية في شرح الخمرطاشية: 137. 


(2) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(3) ديوان الأعشى: 185. 

(4) المصدر نفسه: 177. 

(5) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(6) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(7) المصدر نفسه: 185. 

(8) المصدر نفسه: 179. 

(9) ديوان الحطيئة: 9. 


(10) المصدر نفسه: 16. 

(11) ديوان الأعشى: 177 و179. 

(12) المصدر نفسه: 179. 

(13) ابن الجون الأشعري - مصدر سابق: 137. 
(14) ديوان الأعشى: 177. 

(15) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(16) ابن الجون الأشعري - مصدر سابق: 137. 
(17) ديوان الأعشى: 179. 

(18) ابن الجون الأشعري - مصدر سابق: 137. 
(19) ديوان لبيد بن ربيعة: 343. 

(20) ديوان الحطيئة: 9. 


(21) ديوان الأعشى: 177. 
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- (سدت(1)» ساد(2)»سادة230)) سادوك40), كابر50), السكدد(6)) الأرباب70)). 


بت (العزة(8)» فخر(9), الفاخر 2100 الكاثر 12 1) العلا(12)), 


- (عرض(13)» أبويكم(14)» أب وكما(15» آبائهه(216, أهلهم أهلي(17), 
نسل... نسلى(218). 


(1) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
(2) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(3) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(4) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(5) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(6) المصدر نفسه: 179. 

(7) محمد بن حبيب - المنمق: 98. 
(8) ديوان الأعشى: 179. 

(9) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(10) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(11) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(12) المصدر نفسه: 178. 

(13) ديوان الحطيئة: 9. 


(14) ديوان الأعشى: 185. 

(5) محمد بن حبيب - المنمق: 97. 
(16) ديوان لبيد بن ربيعة: 343. 
(17) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(18) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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- (حد(1)» ماجد(2)» كرع 2 فاضإ (4)» مكرمة(5)» البا ع(6)» أرمة(7)» تراث(8)» 
أثيل(9)» فضل(10)» مکارم(11)). 
ونحد ذكراً لأسماء المتنافرين ومناصريهم وأسماء القبائل» ومنهم: 


- (عَلْقَمّة بن غلانة(12) غامرين الطْمَيْز(13): مالك بن الطفيل(14)» عمروين 
عامر(15)» عقيل بن الطفيل(16)» حرب(17)» شيبة الحمد(18)؛ وهو لقب عبد 
١‏ للب بن هاشم محمد بن الجا ے(19)» الجلاح(220, عبد عمرو(21) (من بني 


(1) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 96. 

(2) ديوان الحطيئة: 8 و9 و16. 

(3) المصدر نفسه: 9. 

(4) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(5) المصدر نفسه: 16. 

(6) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(7) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 96. وانظر: ديوان الحطيئة: 16. 
(8) ديوان الحطيئة: 9. 

(9) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(10) ديوان الحطيئة: 8 . 

(11) ابن الجون الأشعري - الرياض الأدبية في شرح الخمرطاشية: 137. 
(12 ) ديوان الأعشى: 177 و179 و181 و185. 

(13) المصدر نفسه: 177. وانظر: ديوان الحطيئة: 16. 

(14) ديوان الحطيئة: 9و16. 

(15) المصدر نفسه: 9. وانظر: ابن الجون الأشعري - مصدر سابق: 137. 
(16) ديوان الحطيئة: 9. 


(17) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 97. 
(18) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(19) ابن الجون الأشعري - مصدر سابق: 137. 
(20) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(21) ديوان الأعشى: 185. 
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الأحوص»» جعفر بن كلاب(1)). 


- (بنو الأحوص(2)» بكر بن وائل(23»؛ بنو مالك(4)» مَعَدَ(5). قريش260؛ قحطان(7)» 
غسان(8)» کلاب(9)). 


كما جاءت في المنافرات ألفاظ تدل على العلوٌ مثل: 


- (یرتقوا(10)» يرقى(211) فوقها(12)» فوقكي(13), أعلی(14)» الرّبى(15) نِيّْقَ(16), 


ونحد ألفاظاً تدل على الكثرة» مثل: 


(1) ديوان الأعشى: 179 و185. 

(2) ديوان لبيد بن ربيعة: 343. وانظر: ديوان الأعشى: 177 و185. 
(3) ديوان الأعشى: 185. 

(4) المصدر نفسه: 179. 

(5) محمد بن حبيب - المنمق: 96. 

(6) المصدر نفسه: 98. 

(7) ابن الجون الأشعري - الرياض الأدبية في شرح الخمرطاشية:37 1. 
(8) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(9) ديوان الحطيئة: 16. 

(10) المصدر نفسه:9. 

(11) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(12) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(13) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 98. 

(14) المصدر نفسه:96. 

(15) المصدر نفسه: 98. 

(16) المصدر نفسه: 96. 


(17) ديوان الأعشى: 187. 
(18) ابن الجون الأشعري - مصدر سابق: 137. 
(19) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 


209 


- (أربى(1), أكثر(2): زاخر(3)» زادوا(4)ء زدت (5)). 
ونحد ألفاظاً تدل على التضاد» مثل: 


-(باةٍ «إباذي)- حاضر63): وار ةت ص ادر 77 المنفورت الثافر80): الشلوت 
الھیجاء(9)ء جاش - ساج(10)). 


ويرد في قصائد المنافرات اسم الفاعل كثيرأ» مثل: 
ERO a O OD IS‏ تناك انكر E‏ 


(1) ديوان الحطيئة: 8. 

(2) ديوان الأعشى: 179. 

(3) المصدر نفسه: 177. 

(4) المصدر نفسه: 185. 

(5) المصدر نفسه: 187. 

(6) ديوان الأعشى: 181. 

(7) المصدر نفسه: 179. 

(8) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(9) المصدر نفسه: 183. 

(10) المصدر نفسه: 187. 

(11) ديوان الحطيئة: 8. 

(12) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(13) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(14) ديوان الأعشى: 177. 
(15) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(16) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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السامع(1)» ضاحك(2)» الوارد(3)ء نائل4)» غافل(5)ء الواني(6)» عا 7(4)» 
سامع(8)» سادر(9)» باد(10)» سابح(1 1)» صارم(12)» باسلة(13)» 
اللطعمون(14)» الجاعلون(15)» الشافعون(16)» التاجر(17)» السامر(18)» 
الناظر(19)» وغيرها من الكلمات التى وردت فى رائية الأعشى فى القافية 
خاصة(20). ۰ ٠‏ ۰ 


ما سبق نلاحظ أن معجم قصائد المنافرات يدور حول الافتخار بالنسب» وأن أسماء 
المتنافرين وقبائلهم ترد كثيراًء وأن الشعراء يعمدون إلى اختيار الألفاظ الدالّة على التضاد 


(1) ديوان الأعشى: 177 و181. 
(2) المصدر نفسه: 177. 

(3) المصدر نفسه: 179. 

(4) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(5) المصدر نفسه: 181. 

(6) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(7) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(8) المصدر نفسه» الصفحة نفسها و177. 
(9) المصدر نفسه: 188. 

(10) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(11) المصدر نفسه: 183. 

(12) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(13) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(14) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(15) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(16) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(17) المصدر نفسه: 175. 


(18) المصدر نفسه: 177. 
(19) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(20) المصدر نفسه: 175 - 183. 
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والكثرة والعلو؛ لأن الشاعر يحاول أن يثبت أن من يناصره أفضل من خصمه» ويستعمل 
اسم الفاعل لذلك» وينفي الصفات الحميدة عن خصم منافره. 
وعند تأمل الأساليب في قصائد المنافرات نجدها متنوعة» وأكثرها دوراناً أسلوب النفي 
والشرط» ويكثر أسلوب النفي لأن الشاعر مهتم في المنافرات بإثبات الصفات الكريعة 
والماثر لمناصره من المتنافرين» وينفي عنه كل المساوئ والمثالب» ويعمد إلى عكس ذلك 
مع ی 
عند قراءة رائية الأعشى نحد أن أسلوب النفي يطغى على بقية الأساليب في هجائه 
عَلْقَمّة بن غُلانّة؛ ليسلبه كل الفضائل والمآثّر» ونقف عند بعض الأبيات التي كثر فيها 
أسلوب النفي عند الأعشى في هجائه لعلقمة» وهي: 
ولست بالأكُثِرمِئْهُمْحَصّىئ تمن تعرز E EE EE‏ 
رتفي الأنرين من مالك ولاأبي روي ا اور 
رتفي التلوبديتائل كتفي الهَيْجَاء باجا ر(1) 
ولا يقصر الأعشى أسلوب النفي على الهجاءء؛ وإنما بمدح نفسه بادعاء تحكيمه 
باستخدام النفي؛ لكنّه يكثر من أسلوب النفي في الهجاء ولاسيما مع الفعل الناقص 
«ليس»» ومن ثم فقد سلب الأعشى علقمة الفضائل النفسية وهو أجود الهجاء» ومن 
هذه الفضائل التي سلبه إياها الكرم والشجاعة والقوة والثراء وغيرها من الصفات» ونحد 
أن الحطيئة يستخدم أسلوب النفي أيضا في التعريض بأبناء طفيل» يقول: 
وَرنْت تراث الأَحْوْصَيْن لم يع لى التي طفَيْل مالك وعقيل(2) 
أما الأسلوب الأخير الذي ورد بكثرة في قصائد المنافرات فهو أسلوب الشرط» ولقد 
كثر لأن الشعراء رغبوا في إظهار من يناصرون من المتنافرين» وخصومهم في الأحوال 
جميعها؛ ليثبتوا أن من يناصرونه يتقدم على خصمه. ونما جاء من أسلوب الشرط في شعر 


(1) ديوان الأعشى: 179. 
(2) ديوان الحطيئة: 9. 
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اة قر 

إِذَا يوه الد أَرْبَى عَلَيْهُم برع ما الذناب سَجِيلٍ 

ون برتقوا في خطة يرق فوته بتبت على الصّاحجِي الل رجيل10) 
ويقول: 

فإن عد مَجَدفَاضِرْعَدَمِبْلَهُ وإن أَثلُوا لاقَامُم بأثيل(2) 
ما سبق يتضح أن الحطيئة يصف عَلَْقَمّة بن عُلانّة بالتفوق على من يحاول مجاراته في 
الفضائل والنحد؛ ولذا يستخدم أسلوب الشرط ليصور علقمة ومن يجاريه في الفضل فى 


حالات ومحالات مختلفة للمجد. 
إني رات الحرب إن سمرت دَارَت بك الخَرْب مع الدّائر(3) 


رع حي و اح اعد رو ماركية لحرا اق ا E‏ 
حرب» حيث لن يكون ء عَلْقَمَة بن غُلانّة إلا مغلوباً خاسرأ» ويؤكد هذا المعنى في قصيدته 


الصادية فى قوله: 
فإن يلق قَوْمِي قَوْمَه تر يهم قتَالا وَأَكْسَار القَنَا وَمَدَاعصَ(4) 


فالأعشى يرى في البيت السابق أن قومه لو التقوا بقوم علقمة فلن تكون نتيجة الحرب 
إلا هزيمة قوم علقمة» كما وظف الأعشى الأساليب الإنشائية للسخرية من علقمة» 
ولخي إليه 1 و sS‏ 5 7 والنهى عند حديثه إلى 


(1) ديوان الحطيئة: 8. 
(2) المصدر نفسه: 9. 
(3) ديوان الأعشى: 181. 
(4) المصدر نفسه: 187. 
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- أسلوب الأمر: (انظر(1)» اسمع(2)» فاقن37)). 
- أسلوب نهي: (لا تسفه(4)» لا تجعأن(5)). 

وما يؤكد أن الأعشى ينظر إلى علقمة نظرة دونية قوله: 

قل تم إلا اعيا وبا لون خرصا في الصّديق لرَابصَ60» 

مما سبق نلاحظ أن أكثر الاستشهاد يأتي من شعر الأعشى؛ لأن عدد أبيات شعره في 
منافرة علقمة وعامر خمسة وثمانون بيت في حين أن عدد أبيات قصيدتي الحطيئة واحد 
وثلاثون بيت فالظواهر الفنية للمنافرات بذلك تتضح أكثر في شعر الأعشى من شعر 
الحطيئة. 


4. التصوير: 
لقد كثرت الصور الفنية فى شعر المنافرات؛ ولأ إليها الشعراء لتقريب الفكرة إلى 
أذهان الناس» ولاسيما أنها تناولت في تصويرها بعض مظاهر الحياة اليومية» مثل التشبيه 
وَجُرْثُومَة لا يقرب السّيْل أَْلَّهًا 2 فقد صّد عَنها الَلوْكل مَسيل(7) 
فالحطيئة يشبه جد علقمة بالجرثومة» وهو أصل الشجرة» ولعله اختار الجرثومة ليشير 
إلى كرم نسب علقمة وقومه» وقد جعل السيل لا يستمر في جريانه إن تحدر إلى أصلهاء 
(1) ديوان الأعشى: 181. 
(2) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(3) المصدر نفسه: 179. 
(4) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(5) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(6) ديوان الأعشى: 187. الخوص تعني النقص» ومن يأخذ ما يعطيه للآخرين. اللوامص المغتابون. انظر ابن 


منظور - لسان العرب» مادة («(خوص» و«لمص». 
(7) ديوان الحطيئة: 9. 
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فهو يحتبس؛ لأن جذور هذه الشجرة ضاربة في الأرض بحيث يصعب على السيل 
اقتلاعهاء فإن غامر السيل وحاول فإنه يتوقف عن الجريان وينحبسء فلا يعود سيلا بعد 
ذلك. 
وقد شبه المتنافر في بعض شعر المنافرات بالنور والمصباح» كما جاء في قول نفيّل بن 
عبد العُرّى مادحاً عبد المطلب بن هاشم: 
وَشَيَة المد نور يُنْعضَاء به إِذَاتخَطَاإِىالَشْبُوبّة القَرَعْ 
وَرَحَحسالقَّوْلَ جَذبافي مراتعها ‏ حَوْلَالقبيق رَسِيلامَا لَهُتبَعْ(1) 
ل ا من ل ا 
كن ی که ال تشي مد ال فور اكات مور مارک 
ES‏ ا CN‏ 
ولا يؤذى» وهذا يدل على الدور البارز الذي اضطلع به عبد المطلب بن هاشم بين قومه. 
وفي شعر المنافرات نحد صوراً فنية تبنى على أساس المقارنة بين المتنافرين» وهي تعتمد 
طن اعدديي الداوري E‏ م وا مره و و مع دن ر فالشاعر 
يعمد إلى وصف من يناصره مادحاً إِيّاهه ويصف خصم منافره ذامّاً له من خلال التصوير 
ال اا الور اماك ومس ال وك 
ی سدح ال تی ماسرو ع العو صم نامرو 
( 0 عمد ين خيب ك الى 9 الفيقة الفخل الك الذي لا يودي ولا ركت لكرامقه جمعه ,الق 
وأفناق. الرسيل: الفحل العربي يرسل في الشول ليضربها. انظر ابن منظور - مصدر سابق» مادة «فنق» 
و«رسل». 
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عَلَقَمّة بن عُلانّة وعامر بن الطُفَيْل: 
مَايُجْعَلَاجدُالظْتونالذي جُْنَبْصوْباللّجِبالرَاخِر 
متيل E E E‏ ارا E‏ يَقَذِفْبِالبُوصِي وَاكَاهِر(1) 
وتقوم الصورة في البيتين السابقين على أساس المقارنة» فبعد البيتين اللذين وضّح فيهما 
الأعشى أن سيادة عَلْقَمَة بن عُلانّة محصورة في بني الأحوص في حين أن سيادة عَامِرِ بن 
الطَمَيّل قد امتدت على بتي عامر كلهم ومنهم بنو الأحوص؛ لذا صوّر الأعشى سيادة 
علقمة المحصورة فى بنى الأحوص بالبئر التى لا يعرف إن كان فيها ماء قليل أم لاء وقد 
aE‏ الالال على أن جو داف عر ره وساف رفوو مما قي 
عامر بن الطْمَيْل بالفرات الزاخر الذي يجيش فيقذف بالطمي والسبّاح الماهر» فهو 
مصدر الخير للناس» وسيادته شاملة للجميع. 
ومن الصور الفنية الأخرى التي تقوم على المقارنة قول الأعشى: 
أتوعدني أن جّاش بحر ابن عَمَّكم وَبَحْرْك ساج لايُواري الدَعَامِصًا(2) 
يصوّر الأعشى عامراً بالبحر الذي يضطرب» وهذا التصوير يحمل عدة دلالات منها 
الخير والعطاء والقوة» ويدل أيضاً على الحركة والحيوية» وبهذا فإن عامراً مصدر خير 
وكرم وحياة لقبيلته وقومه» على خلاف علقمة الذي يصوره الأعشى بالبحر الراكد 
الساكن والميت الذي لا تنمو فيه أحقر الديدان» وبهذا فخير علقمة محدود ولا دور له بين 
قومه» فهو خامل الذكر. 
ومن وظف الصور الفنية القائمة على المقارنة الحطيئة» وذلك في قوله: 
فَصُدُواصّدُود الوَاني أَبْقَى لِعِرْضِكُم بني مالك إذ سد كُلُسَبِيلٍ 
وَمَاجُعِل الصغر الام خُدُودْهَا ادم قبا مِن بات جَدِير(3) 
(1) ديوان الأعشى: 177. الحد الظَّنُون: البئر القليل الماء. البُوصي: الملاح. انظر: ابن منظور - لسان العرب» 
مادة «بوص» و«ظن». 


(2) ديوان الأعشى: 178. 
(3) ديوان الحطيئة: 9. 
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rg N الصبارة‎ EAN ESEREN E 
يصيب البعير فيلوي عنقه» وهذه إشارة إلى ما اتصف به عامر من التكبر والخيلاء» وفي‎ 
المقابل يصور علقمة بالإبل الأصيلة البيضاء» وهي من بنات جديل. وهو فحل للنعمان‎ 
بن المنذر وهي بهذا من الإبل الأصيلة الكريمة السلالة مع ملاحظة أن الحطيئة لم يذكر‎ 
الأسماء صراحة في تصويره مثل الأعشى؛ لكنّنا نستطيع تلمس ذلك من خلال سياق‎ 
القَضِيدَة»قالنية السابق ليذ اليك كد ما توي إل خت بطل "فيه ا حط من‎ 
بني مالك أن يتوقفوا عن هذه المنافرة التي سيخسرونها حتماًء وليحافظوا على أعراضهم‎ 
وأنسابهم.‎ 

ومن عمد إلى المقارنة بين المتنافرين من خلال الصورة الفنية ُمَيْل بن عَبْد العرّى» 
نقانرة بع عند أنه وف الظلب» بن هاشم حين احتكما إليه فقال: 

أَبُوكُمَا واحجد والقزع بَينَكُمَا مِنْهُالحشّاش وَمَنْه النّاضر الع(1) 

شبّه نميل بن عَبّد العُرّى المتنافريّن بشجرة واحدة؛ لأنهما من أصل واحد» وفي هذه 
الشجرة فرعان» الخشاش وهو العود الذي يوضع في أنف لناقة» والفرع الناضر الينع» 
ولعله شبّه حَرْب بن أُميّة بالخِسَاش؛ ليقلل من قدر حَرْبِ بن أُميّة ويصغره بينما يصف 
عبد المطلب بن هاشم بالفرع الناضر الينع» فهو يسرٌ الناظر إليه» وينتفع منه» مشيراً بذلك 
إلى دور عبد المطلب الكبير في قبيلته. 

ولابد أن نشير إلى أن هذه الصور الفنية مستقاة من بيئات عدّة» بعضها بمثل البيئة 
الصحراوية» ونحد ذلك في شعر الحطيئة ونُمَيْل بن عَبْد العُرّى» بينما نجد عدة بيئات 
مختلفة فى شعر الأعشى؛ لأنه سافر وتنقل كثيراً مما جعله يختزن المناظر التى يبصرهاء 
فيوظفها في شعره» ومن هذه البيئات: ۰ 

1 - البيئة الزراعية: تتجلى البيئة الزراعية فى الصورة من خلال تشبيهه علقمة بحثالة 
التمر» حيث يقول: ٠‏ 
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2- البيئة البحرية: وتتجلى معام الصورة البحرية كثيراً في شعر الأعشى» حيث شبه 
غامرا بالبحر المقتطرب الذي يحيش بان قال: 
أتوعدني أن جَاش بحر ابن عَمَكُمْ وَبَحْرّك ساج لا يُوَارِي الدَعَامِصًا(2) 
ويقول الأعشى مستغلاً معا لم البيئة المائية في صورته التمثيلية: 
مِثْلَالقرَاتي إذَا ما طم يُقَذزف 20 بالبُوصي 2 وَالَاص(3) 
3- البيئة الصحراوية: تظهر معام البيئة الصحراوية في وصف الأعشى تحبوبته 
مستخدما لفظ المهرة لتشبيه محبوبته بهاء يقول: 
عَهّْدِي بها في الي قد سُرْبِلَت َيْقَاء مثل الْمهْرّة الصّامِر(4) 
وتدل بعض الصور على اتصاله بالحضارات الأخرى مثل قوله: 


وك 


كَدْمَيَة صوّر محرابها ذهب في مرمَر مَائر(5) 


ثانياً: الدثر 

النثر الجاهلي الذي وصل إلينا قليل بالمقارنة مع ما وصلنا من الشعر؛ فلم يصلنا إلا عشر 
المنثور على الرغم من كثرته(26» ومن أقسام هذا النثر الخطب والوصايا وسجع الكهان» 
وبعض المنافرات والمفاخرات والأمثال. 


أما ما وصل إلينا من نثر المنافرات فيتمثل في سجع الكهان وخطبتين وحوار المتنافرين 


(1) ديوان الأعشى: 187. وانظر في الصفحة نفسها البيت رقم 24. 
(2) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(3) المصدر نفسه: 177. 

(4) المصدر نفسه: 175. 

(5) المصدر نفسه: 177. 

(6) انظر: الجاحظ - البيان والتبيين» 1: 287. 
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وبعض الأمثال» ولابد من الإشارة إلى أن أخبار المنافرات لم تصل إلينا كاملة» فلا نجد 
أحياناً أخبار المتنافرين وأسباب المنافرة وظروفهاء وخير مشال على ذلك منافرة سْيّع بن 
الحرث وميثم بن مثوّب» ومنافرة قريش وخزاعة. 

وسنقف عند أقسام النثر الجاهلي في المنافرات؛ لنعطي نحة عامة عنها وعن أثرها في 
المنافرات ومضمونهاء ثم نقف عند السمات الفنية للنثر. 


أ- المضمون: 

كثر سجع الكهّان في المنافرات» ولاسيما في منافرة قبيلة قريش» فقد احتكموا إلى 
الكهّان» ونحد السجع مرتبطا بالكهان؛ لكثرة استخدامه في كلامهم» وورد أكثر 
سجعهم في المنافرات في القسم والأحكام» وعن ذلك قال الجاحظ: «كانوا يتكهنون 
ويحكمون بالأسجاع»(1)» وهو من مطاعن الشعوبية على العرب(). 

وقد أقسم الكهّان بالله سبحانه وتعالى» وبالبيت الحرام» ويمظاهر الطبيعة» وبالأصنامء 
وعمدوا إلى تنفير أحد المتنافرين على الآخر دون مراعاة الأحداث التى قد تترتب على 
هذا الحكم» ودون النظر في صلات القربى التي تربط المتنافرين. ۰ 

إن المنافرات والمفاخرات من أغراض الخطابة فى العصر الجاهلى» علاوة على الوفادة 
لفارت واا ودف على اا وترك الال راح يطعن ارب 
والنصح والإرشاد» وفي التهنئة والتعزية(3». وهناك خطباء مشهورون في الجاهلية منهم 
من بني تميم ضَمّْرَةَ بن ضَمْرة وعمرو بن الأهتم وقيس بن عاصم» e‏ 
ابن ساعدة» ومن خطباء قريش هاشم بن عبد المطلب وأمية بن حرب ونفيّل بن عَبْد 
العْرّى وعَثبة بن ربيعة» ومن خطباء القبائل الأخرى عامر بن الظرب العذواني وربيعة بن 
حُذار الأسدي(4). 
(1) الجاحظ - البيان والتبيين» 1: 290. 


(2) المصدر نفسه» 3: 6. 


(3) انظر: جواد علي - المفصل» 8: 775. وانظر: شوقي ضيف - العصر الجاهلي: 214. 
(4) انظر: الجاحظ - البيان والتبيين» 1: 306 وما بعدها. 
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ما سبق نحد أن بعضاً من هؤلاء الخطباء هم من حكام المنافرات أيضاً؛ لكننا لا نظفر 
بأخبار عن خطب لهؤلاء الحكام في المنافرات» ولا نستغرب إن جاء سجع في تنفير هولاء 
الحكام» فهم خطباء والسجع يستخدم كثيراً في الخطابة. 

لدينا خطبتان قيلتا في المنافرات» الخطبة الأولى رند الخيّر بن يَنْكف بن مَعْدِيكرب» 
قالها للإصلاح بين سبي بن الحرْث وميّئم بن منوب بن ذي رُعَيْن» فقد تنازعا رئاسة 
القبيلة» وتنافرا إلى مرند الخير» فبين لهما عواقب التشاحن» وما تؤدي إليه من حروب 
وهلاك. ودعاهما إلى عدم قطع صلة الرحم» فهما من أب واحد وإن اختلفت الأم» 
فعليهما أن يتعظا .من سبقهماء من لم يستمعوا إلى النصح» فجرٌ ذلك عليهم هلاكا. 

في خطبة مَرْنّد الخيّر لا نستمع إلى صوت الخنطيب فحسبء فالمتنافران ردا على خطبة 
الخطيب» وأولهما سُبَيّع بن الحرث» وهو يرى أن عداوة ذوي الأرحام لا ينفع معها 
الدواء؛ لأنها نابعة من الحسد الكامن في النفوس. وافتخر بعونه لأبناء أبيه ومنهم ميم بن 
مشثوّب» فهو يدافع عنهم» ويساعدهم عند العوز والمجاعة» ويعرض بأخيه فلا يراه عريقا 
في نسبه رغم ادعائه ذلك. فلا يجد ميتم بن مشب إلا أن يرد على أخيه ردا يدل على 
رجاحة عقله» فهو يرى أن سُبَيْعاً أحق بالملامة لأنه ينال منه في اجالس» ويدحض مزاعم 
سبي فهو وقومه يردون جميل أخيهم .كثله» ويفتخر بأصله مبيناً أسباب الفخر وهي: 
كثرة العدد والمال» وهذه لا تنقصهم» فلم يتكبر أخوه عليهم ويفتخر! ثم يختم كلامه 
بالأحكام التي يقضى بها في مثل هذه الحال» وهي: الحرب أو السلم أو المساحة. 

إن مَرْنّد الخَيّر يختم خطبته بعد أن استمع إلى المتنافرين داعياً إياهم إلى المسامحة» ونبذ 
الأحقاد؛ لأنها السبيل الأمثل والأرشد» ويستشهد على ذلك بأبيات من الشعر منها: 

وَلَاتَجْبِياحَرِْبِاًتجْرعليكما 2 عَوفبِهايَوْماًمنالشَرَأشاما 
فَإِنْجُنَةاخَرْبللحَيْنعُرْضة نرهم منها الدْعَافالْمقَشَما 


حَدَار فلاتسٌعنبثوهافإنها تغادرٌذا الأنف الأَشَمَمُكَمثّما(1) 
(1) القالي- الأمالي» 1: 93. 
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لقد انتهت هذه المنافرة بالإصلاح بين المتنافرين. 

وأما الخطبة الثانية في المنافرات فهي خطبة هاشم بن عبد مناف للإصلاح بين قبيلة 
قريش وقبيلة خزاعة» وبدأ خطبته بتوضيح نسب قريش» فهم من ال إبراهيم وذرية 
إسماعيل عليهما السلام» وبذلك ذكر المستمعين له ممكانة قريش» وبحقوق المتحالفين» 
ونصحهم باكتساب المعروف وانجدء وبالتحلي بمكارم الأخلاق. 

إننا عندما نتأمل الخطبتين نحد أن خطبة مَرْنْد الخيّر ميرت بتسلسل الأفكار» وبترتيب 
منطقي» حيث بدأ خطبته» بتوضيح عواقب الإصرار على المضي في طريق الشرء 
وضرب للمتنافرين مثلاً من سبقهماء وما صاروا إليه من حالء داعياً إياهما إلى التسامح 
والتصالح قبل استفحال الأمر بينهما. ولا يخلو كلام المتنافرين من تسلسل الأفكار 
المثوب الذي ختم كلامه بقوله: «مقاطع الأمور ثلاثة: حَرْبْ مبيرة أو سِلّم قريرة» أو 
مُدَاجاة غفيرة)(1). 

تبدو خطبة هاشم بن عبد مناف للوهلة الأولى مشتتة الأفكار» وأن قائلها قد ارتحلها 
من دون تفكير؛ لكننا نحد أن هذه الخطبة تتميز بترتيب أفكارها فى الفقرة الأولى التى 
وضح فيها مكانة قريش أو دورهم» وفي بقية الخطبة يحرص على سرد مكارم الأخلاق» 
وأثرها في تعبيرات موجزة منها «الحلم شرف» والصبر ظفرء والمعروف كنز.... 
والجهل سفه. والأيام دوّل» والدهر غِيّر» والمرء منسوب إلى فعله» ومأخوذ بعمله)(2)» 
فالحلم يكسب الإنسان الشرف وعبة الآخرين له» والصبر على الشدائد يؤدي إلى الظفر 
والنصر. هذه هي المكارم التي يدعو إليها هاشم بن عبد مناف لسببين؛ أولهما أن من طبع 
الأيام التغير والتبدل» وثانيهما أن الإنسان ينسب إلى فعله وعمله» وبهذا يمهد لما سيأتي 
(1) القالي- الأمالي» 1: 93. مبيرة: مهلكة. ومداجاة: مصالحة ومسامحة. انظر: القالي - الأمالي» 1: 


94. 
(2) الماوردي - أعلام النبوة: 160. 
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مضمونهما المتمثل في أن اللجاج يفضي إلى البغي والهلاك؛ لذا فإن الحكيم والحليم هو 
من اتعظ .من سبقه» وأن الخير في المسامحة والمصالحة. 

ا ي لامكال التي ولحاي او ات وير تراج على الك الال الذي 
جاء على لسان هَرِمٌ بن قَطَبَّة حين ساوى بين عَامر , بن الطْفيّل وعَلَقَمّة فقال: «أنتما 
کر کبتی البعیر)(1)ء لکننا نحد التعبير ب «هما كركبتى البعير)(2) في كتب الأمثال. وقد 
كرنه) المديسهاها Ss‏ لجال هناها A e E ENE‏ 
تحكيم المنافرات(3) ولعله اكتسب شهرة حين قيل في منافرة علقمة وعامر» وهناك مثل 
آخر غير مشهور هو «هما كعكمي العير)(4»» ويضرب للرجلين المتساويين في الشرف 
والمكانة. ٠ ٠‏ 

ويضرب المثل في عدل هرم بن قَطْبّة فيقال: «أحكم من هَرم بن قطبّة)(5): وهناك 
مل جاء غلى لسان عامر بن الطَفَيْل ولا نحذه إلا في حبر الأصفهاني حيث يقول : «(عنز 
وتيس» وتيس وعنزء فذهب مثلا)(6). وبذلك لا تكون منافرة علقمة وعامر أكثر حظا 
في نقل أخبارهاء ونقل أشعارها؛ بل وفي كثرة الأمثال فيها أيضا. 

ومن الأمثال التي قيلت في المنافرات: «الخيل مَيامين»(7)ء وقيل المثل على لسان جرير 
ابن عبدالله البَجَلِيّ حين ركب الخيل من وَحْشْيِّ «فقالوا: لم تسين تركب الفرس» فقال 


(1) الأصفهاني - الأغاني» 16: 292. 

(2) الميداني - مجمع الأمثال» 3: 477. 
الأسدي» انظر: أبو العلاء صاعد البغدادي - كتاب الفصوص» 5 30. 

(4) ابن منظور - لسان العرب» مادة «عکم»» والعكمان هما عدلان يشدان على جانبي الهودج بثوب. 

(5) الميداني - مصدر سابق» 1 395. 

(6)الأغاني - مصدر سابق» 16: 7.286 يريد مثلي ومثلك كالعير والتيس أو كالتيس والعنز؛ إذ التيس أقوى 
على النتاج من العنز»» المصدر نفسه» حاشية رقم 3» ص286. 

(7) الميداني - مصدر سابق » 1: 437. 
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جرير: : إن الخيل ميامين» وإنا نركبها من وجوهها»(1)» أي أن جريراً يركب الفرس من 
فده لكك : أن اخبل ار كف وقد يأثي المل على لسان الحكم المنفر ليرد على اعتراض 
المنفور الخاسر» ومنه المثل: «ما جعل العبد كربّه)(2»» وقد جاء على لسان ربيعة بن حُذار. 
يمكن الحديث عن ثنائية المدح والهجاء في النثر؛ لأن المتنافر في حواره مع المتنافر الآخر 
يعمد إلى مدح نفسه» وهجاء المتنافر الآخر» وما وصلنا من حوار سو يي 
ابن الطفيّل يذ ينبت ذلك» وقد يدور حوار بين المتنافرين» يحاول فيه كل منهما أن يثبت 
ل عاص ا ل كر 
مالك النهشليء وقد يأتي حديث المتنافرين ردا على خطبة الحكم كما في منافرة سبيّع بن 
ولتأكيد ما سبق نقف عند فقرات من حوار عَلْقَمَّة بن غُلانّة وعامر بن الطمَيّل» وذلك 
ما نقله الأصفهاني: «فقال له علقمة: والله أني أعرّ منك؛ إني لبر وإنك لفاجر» وإني لوفي 
وإنك لغادر... فقال علقمة: والله إنك لكليل البصرء تكد النظرء واب على جاراتك 
بالسحر»(3). إن عَلْقَمَة بن غُلانَّة مدح نفسه بالبر والوفاء وهجا عامراً واصفاً إياه 
بالفجور والغدر» وهتك حرمات الجار» وضعف البصر. 
ولا يعني هجاء المتنافر لخصمه الآخر أن يسلبه صفاته جميعهاء فهو يثبت له هذه 
الصفات» مودي e‏ عنه» 0 قاله علقمة , e‏ س «أنت 
mS‏ وقد 
يبت المتنافر لنفسه صفات سلبية غير مستحبة؛ لكتها صفات جسدية لا علك أن يغيرهاء 
ولا أن ينكرها مثل قول عامر حاورا علقمة: «بصري ناقص وبصرك صحيح... فقال 
(1) أبوعبيدة - شرح نقائض جرير والفرزدق» 1: 311. 
(2) الميداني - مجمع الأمثال» 3: 258. 
(3) الأصفهاني - الأغاني» 16: 286. 
(4) المصدر نفسه» 16: 285. 
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علقمة: أنت رجل جحسيم» وأنا رجل قضيف» وأنت جميل وأنا قبيح)(1). 
ونحد في خطبة مَرْنّد اتير أن ثنائية المدح والهجاء أيضاً تتجلى في رد سُّبَيْع بن الحرث 
ومَيْنّم بن منوب على مَرْنّد احير ؛ لكتنا لا جحد ذلك بتفصيل نظراً لكثرة الأفكار وإيجاز 
العبارات» ونقف عند رد سيم بن الحارث حين قال: «قد عَلِم بَنُو أبينا هوؤلاء أنا لهم رِذءٌ 
إذا رَهِيواء وغَيْثُ إذا أجْدَبواء وَعَضُدٌ إذا حاربواء ومَفْرَعٌ إذا ُكبواء وإنا وإياهم كما قال 
الأوّل: 
اأانعا لكو قناليوا موك واا وليس لهم عالنن أمٌ ولا أب»(2) 


يفتخر سْبيّع بن الحرث على ابن أبيه بأنه يحميهم ويدافع عنهم» ويعطيهم في زمن 
ا اه المنافرة 00 الأصل وعراقة النسب» 00 


3 


NES :ريدن‎ RP 
ول تنزغنا أعراق السّوءٍ ولا إياهم؛ فعلام مط الخدود وحَرر اليون» والْجَخِيفْ‎ 
وَالنَصَعْر والبأو والتكبر؟ ألكثرة عدد أم لفَضْل جلّدء أم لطول مُعْتَقَد؟ وإتا وإياهم لكما‎ 
قال الأوّل:‎ 

لاه ابن عَمّك لا أَفْصَلْت في حَسَبٍ عني ولا أنت دياني قَتَخْرُوني»(3) 


إن مَيْنْم بن مُثوّبٍ يرد على ابن أبيه بأنهم يقابلون فضل أخيه وقومه .عثله» وهم كرماء 
SL ST‏ 
أخيه وقومه الذين ينظرون إليهم شزرا وعم ليسوا أكثر من مينم بن منوب وقومه من 
حيث العدد والمال» ولا أشدّ منهم تحملاً وجلداًء ويختم و فنه اد أخاه 


وقومه لا يفضلون عليهم في الحسب» ويهجو ميثم أخاه وقومه في فيصفهم بالتكبر وينفي 


(1) الأصفهاني - الأغاني» 16: 285. 

(2) القالي - الأمالي» 1: 92. 

(3) المصدر نفسه» 1: 92 - 93 » الجخيف والبَأُو: التكبر. لاه: أي لله ابن عمّك. الدَيّان: القهار. انظر: 
المصدر نفسه» 1: 94. 
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عنهم كثرة العدد والمال وشدة الاحتمال» ويفتخر بنسبه. 


ب. اللغة: 


يتشكل النثر في المنافرات من حقول دلالية متنوعة» وألفاظ مخصوصة تميزه عن غيره» 
ويمكن أن نحمل هذه الألفاظ فيما يأتي: 
- ألفاظ تتعلق بالمنافرة: (تنافر(1»» نافرت(2)» فنفر(3)» أنافرك(24) تفضّز(5)) 
نتحاكو(26) حاکمته(7)» لأنافرنه(8)). 


- وألفاظ تتعلق بالنسب مثل (الحسب99» آباء(10)» النسب(11)) أب(12)) أم(13)» 
أعمامي(14)» ابن عمك(15)ء مقر م(16)» 45 , 


(1) محمد بن حبيب - المنمق: 95. (2) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(3) الجاحظ - البيان والتبيين» 1: 290. 

(4) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 105. وانظر: الأصفهاني - الأغاني» 6 1: 284 و285. ذكرت لفظة 
أنافرك خمس مرات. 

(5) الأصفهاني - مصدر سابق» 16: 291. (6) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 105. 

(7) المصدر نفسه: 119. 

(8) الأصفهاني - مصدر سابق» 16: 5 28. 

(9) الأصفهاني - الأغاني» 16: 4 28. وانظر: الماوردي - أعلام النبوة: 160. 

(10) الأصفهاني - مصدر سابق» 16: 5 28. 

(11) المصدر نفسه» 16: 284. 

(12) القالي - الأمالي» 1: 92. 

(13) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(14) الأصفهاني - مصدر سابق» 16: 285 و286» ذكرت ست مرات. 

(15) الأمالي - مصدر سابق» 1: 92. 

(16) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(17) محمد بن حبيب - المنمق: 95. وانظر: الأصفهاني - مصدر سابق» 16: 5 28. وانظر: الماوردي - 
مصدر سابق: 160. 
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- ألفاظ تتعلق بالحد مثل(المحد (1)؛ شرف(2)» سؤدد(2)3؛ رفعة(4)» السناء(5)ء المآثر(6) 
المفاخر(7)) الكرم(8)) المكارم(9)). 


- أسماء المتنافرين وقومهم (سبيع بن الْحرّث(10)) ميثم بن مشوب(11)» سويد بن 
أبوعمرو(18)» مَعّبد(19)» Oj‏ ان20 هد بن ا الزبرقان 


(1) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 108. 

(2) المصدر نفسه: 108 و118. وانظر: أبو العلاء صاعد البغدادي - كتاب الفصوصء 5: 301. 
(3) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 118. 

(4) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(5) المصدر نفسه: 107. 

(6) أبو العلاء صاعد البغدادي - مصدر سابق» 5: 299. 

(7) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 107. 

(8) المصدر نفسه: 107. 

(9) المصدر نفسه: 114. 


(10) القالي - مصدر سابق» 1: 92. 

(11) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(12) أبو العلاء صاعد البغدادي - مصدر سابق» 5: 301. 
(13) أبوعبيدة - الديباج: 97. 

(14) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(15) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(16) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(17) أبو العلاء صاعد البغدادي - مصدر سابق» 5: 300. 
(18) أبو عبيدة - مصدر سابق: 97. 

(19) أبو العلاء صاعد البغدادي - مصدر سابق» 5: 301. 
(20) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(21) المصدر نفسه» 5: 299. 


(22) الأسود الغندجاني - فرحة الأديب: 136 - 137. 
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ابن بدر(1»» غُيَينة بن حِصّن(22»» زبّانَ بن سيار(3))» ويرد اسم عَامِر بن الطفيّل 
وعَلقمّة بن غلاثة كثيرا. 


- أسماء القبائل مثل (بنو قْصيّ(4)» بنو مالك(5)» بنو الأحوص(6)» بنو جعفر(7)» 
کتانة(8)» قریش(9)» مُضّر(210» بنو فرَارَة(1 21) بنولؤي(12)» بنو مَخْرُوم(213) بنو 


النَضْر(14): بنو تميم(15)). 


- أسماء أخرى: (آل إبراهي(16)» إسماعيل(17)» آدم(18)» حوّاء(219) أسامة(20)). 


(1) ابن الجون الأشعري- الرياض الأدبية في شرح الخمرطاشية: 136 و137. 
(2) أبوعبيدة - الديباج: 97. 

(3) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(4) الماوردي - أعلام النبوة: 159 وذكرت الكلمة أكثر من مرة في ص 160. 
(5) الأصفهاني - الأغاني» 16: 5 28. 

(6) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(7) المصدر نفسه» 16: 292. 


(8) الماوردي - مصدر سابق: 159. 

(9) محمد بن حبيب - المنمق: 101و 112. ذكرت الكلمة أكثر من مرة. 
(10) أبو العلاء صاعد البغدادي - كتاب الفصوصء 5: 300. 

(11) الميداني - مجمع الأمثال 3: 196. 

(12) محمد بن حبيب- مصدر سابق: 112. 

(13) المصدر نفسه: 112 و116. 


(14) الماوردي - مصدر سابق: 159. 

(15) ابن الجون الأشعري- مصدر سابق: 136. وانظر: أبو العلاء صاعد البغدادي - مصدر سابق» 5: 
0. 

(16) الماوردي - مصدر سابق: 159. 

(17) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(18) أبو العلاء صاعد البغدادي - مصدر سابق» 5: 299. 

(19) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(20) محمد بن حبيب- مصدر سابق: 116. 
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- وأسماء أماكن مثل (مكة(1)» الحره(2», تهامة(3)» نحد(4), اليمامة(5)» اليمن6)). 


- أسماء الأصنام: (اللات277» العُزى(8)» إساف90) نائلة(10)» شَمس(11)) 
بر ق012 دو الا 013(3 125 و3 159 ماة(016): 


- وترد بعض الألفاظ الغريبة مثل (رَمَع(17)» مَعْق(18) القند -(19)» الْمذَلّق(20)» 
OIE ODEO DL‏ 


(1) الماوردي - مصدر سابق: 160. 
(2) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(3) محمد بن حبيب- مصدر سابق: 106 و108 و115. 
(4) المصدر نفسه: 106. 

(5) المصدر نفسه: 108. 

(6) المصدر نفسه: 119. 

(7) أبوعبيبدة - شرح نقائض جرير والفرزدق» 1: 301. 
(8) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(9) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(10) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(11) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(12) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(13) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(14) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(15) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(6 1) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(17) محمد بن حبيب - المنمق: 110. 
(18) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(19) المصدر نفسه: 106. 

(20) المصدر نفسه: 110. 

(21) المصدر نفسه: 107. 

(22) المصدر نفسه: 113. 

(23) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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- صيغة أفعل التفضيل» وهي ترد بكثرة من مثل (أطعه(1»» أطول(2)» أكثر(3» 


أبت(4)» أهون(5)ءأسر ح(6)» أحد(7)) أحسن(8)» أجعد(9) أكرء(10), 
أنفذ(11)ء أمضم (12)ء أشد(213, أجزل(14)» أقإ (15)» أوس(16)» أنشر(17)). 


- التضاد» وهو كثير الدوران فى نثر المنافرات أكثر من شعر المنافرات» مثل: (داى 


دواء(18) - لیل» نهار(19) - أمام» خلف(20) - جمیل» قبیح(21) - جسيمء 


لأصفهاني - الأغاني» 16: 284 و286. 

لمصدر نفسه» 16: 284. وانظر: محمد بن حبيب - مصدر سابق: 95. 

لأصفهاني - مصدر سابق» 16: 292. وانظر: محمد بن حبيب - مصدر سابق: 95. 

لأصفهاني - مصدر سابق» 16: 284. وانظر: محمد بن حبيب - مصدر سابق: 112. ذكر أكثر من 
مرة. 

لماوردي - أعلام النبوة: 160. 

لأصفهاني - مصدر سابق» 16: 285. 

لمصدر نفسه» 16: 284. 

لمصدر نفسه» 16: 284. 

لمصدر نفسه» الصفحة نفسها. 


(10) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. وانظر أيضاً في الأغاني: 5 . 
(11) المصدر نفسه» 16: 292. 
(12) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 


(14) المصدر نفسه: 95. 

(15) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(16) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(17) الأصفهاني - الأغاني» 16: 285. 
(18) القالي - الأمالي» 1: 92. 

(19) الأصفهاني - مصدر سابق» 16: 5 28. 
(20) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(21) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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قضيف(1)- وفي» غادر(2) - النور» الظلمة(3) - الضياء الظلو(4» - الخير 
الشر(5) - ورذ صدز 60)): 


- اسم الفاعل مثل: (فاجر(7)» غادر(8)» كامن(9). باطن(10)» رامي(11)» واطدة(12)» 
الطاغية (13)) 

ما سبق نلاحظ أن المتنافرين والحكام كانوا يكثرون من استخدام الألفاظ المتعلقة 
بالمنافرة» وتدور بكثرة على ألسنتهم أسماء الآباء والأجداد والقبائل» بينما تكثر الألفاظ 
المتعلقة بالأمكنة وأسماء الأصنام لدى الكهّان» كما نلاحظ أن المتنافرين وبعض الحكّام 
يكثرون من استخدام أفعل التفضيل لإبراز ما يتميز به أحد المتنافرين عن الآخرء ولعل 
كثرة استخدام اسم الفاعل يعود إلى أن المتنافرين يثبتان الصفات الكرية لهما وينفيانها 
عن المتنافر الآخرء أما كثرة استخدام التضاد في النثر فيمكن أن نردّها إلى أن المتنافر يصف 
به المتنافر الآخر بصفات غير مستحبة مثل الفجور والقبح» ومن بعد ذلك يثبت لنفسه 
عكسهاء ونحد التضاد يكثر في منافرة علقمة وعامر. 


(1) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(2) المصدر نفسه» 16: 286. 

(3) محمد بن حبيب- المنمق: 106. 

(4) المصدر نفسه: 99. 

(5) المصدر نفسه: 114. 

(6) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(7) الأصفهاني - مصدر سابق» 16: 286. 
(8) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(9) القالي- مصدر سابق» 1: 92. 

(10) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(11) الماوردي - أعلام النبوة: 160. 
(12) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 116. 


(13) الأسود الغندجاني - فرحة الأديب: 109. 
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تتنوع الأساليب في النثرء وأكثرها استعمالاً هو التوكيد والأمر ولاسيما لدى 
المتنافرين؛ فالتوكيد يأتي عند حديث المتنافر عن نفسه وعن المتنافر الخصمء والأمر يرد 
عند حديثهم إلى الكاهن للفصل بينهم. وأما أسلوب القسم والنداء فأكثر استعمالاً لدى 
الحكام» وطبيعي أن يستخدم الحكام النداء في خطابهم؛ لأنهم بحاجة إلى لفت انتباه 
المتنافرين ومن ثم الإقرار بالحكم, الذي يتبعه استخدام القسم لإضفاء نوع من القداسة 
على الحكم ولإقناع المتنافرين بالتنفير» وسنسوق الأمثلة على هذه الأساليب لمزيد من 
التأكيد والتوضيح: 

- أسلوب التوكيد: (إني أنحر(1) لأنا خير منك(2) لأنا أحب إلى نسائك(3ء لأنا 
أكرم(4)» لأنا أركب في الحماة(5)» إنك لفاجر(6)» إنك لغادر(7)... الخ). 


- أسلوب الأمر: (اقض لأرفعنا(8)» اقض لصاحب الخيرات(2)9» اقض بين قومى 
وقومه(10)» فاحک(11)» احكو(12)) احکم بیننا(13)» فار جع(14)» انهضي(15) 


(1) الأصفهاني - الأغاني» 16: 284. 
(2) المصدر نفسه» 16: 285. 

(3) المصدر نفسه» 16: 284. 

(4) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(5) المصدر نفسه» 16: 285. 


(6) المصدر نفسه» 16: 286. 

(7) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(8) محمد بن حبيب - المنمق: 101. 

(9) المصدر نفسه: 102. 

(10) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(11)المصدر نفسه»116. 

(12) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 116. 
(13) المصدر نفسه: 108. 

(14) المصدر نفسه: 114. 

(15) المصدر نفسه: 120. 
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...الخ). 
- أسلوب القسم: (لا والله(1»» والله إنك لكليل البصر(22» والقمر الباهر والكوكبٍ 
الزاهر(3)» ورب العاديات(4)... الخ). 
- أسلوب الشرط: (إنا خبأنا فأنبئنا(ة)» فإن أصاب نتحاكم إليه(6)» إن نفرتك 
أخر حتك(7)... الخ). 
أما استخدام السجع في نثر المنافرات فهو أحد سماته الشكلية الأساسية؛ فالسجع في 
المنافرات يقصد به إضفاء جو من السكينة والتأمل والتأهّب لتلقي فكرة مقدسة» أو 
وصية أو حكم» تقتضي الإيجاز والتكثيف في آن» كما يهدف السجع أيضا إلى التأثير 
بالتركيز على نهايات الأفكار بمعنى آخر فإن وظيفة السجع في نثر المنافرات تفرض 
على المتكلم وضع أفكاره في سلسلة من القوالب المتناظرة» والأطر المحددة» فلا يفيض 
المعنى خارجهاء وبهذا يمتلك السجع إمكانية للتأثير في متلقي المنافرة لتضعهم تحت 
طائلة منظومة من المعاني» تمتاز بالوضوح والمباشرة حيناً» والغموض والإيحاء حيناً 
آخر(ة). 
وعمد الكهان إلى الغموض في سجعهم للإجابة عن سوال المتنافرين لما خبؤوا له. 
فالرد بالسجع يمكن الكاهن من الاقتراب مما خبأ المتنافران» وقد يلجأان إلى سؤاله مرة 
أخرى طالبين منه توضيحاً أكثر؛ فيعمد من جديد إلى السجع لأنه لا بملك إجابات 
مباشرة عما يسألان» فالسجع إذن محاولة للتمويه على المتنافرين» ومحاولة لإضفاء حو من 
(1) المصدر نفسه: 119. 
(2) الأصفهاني - مصدر سابق» 16: 286. 
(3) محمد بن حبيب - مصدر سابق: 106. 
(4) المصدر نفسه: 116. 
(5) محمد بن حبيب - المنمق: 101 و105 و107. 
(6) المصدر نفسه: 105 و113. 
(7) المصدر نفسه: 115. 
(8) انظر: عبدالله إبراهيم - التلقي والسياقات الثقافية: 118 - 119. 
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الغموض على النثرء ولاسيما أن الكاهن كما يدعي متصل بأسباب السماء والغيب؛ 
فالكهّان «كانوا يبنون سجعهم في كثير من جوانبه على الرمز» فإن كهانتهم كانت 
تقتضي أن يختاروا ألفاظاً موهمة توعز .ما يريدون من دون أن تفصح - في كثير من 
أحوالها - عن دلالة بيّنة)(1). 

والسجع سمة أساسية في نثر الحكام في المنافرات» كما أن استخدام السجع من أرفع 
المراتب؛ لأن «معنى السجع أخف من سائر المغيبات من المرئيات والمسموعات» وتدل خفة 
المعنى على قرب ذلك الاتصال والإدراك» والبعد فيه عن العجز بعض الشيء)2(0). وقد مير 
سجع الكهّان في المنافرات عن غيرهم ممن يسجعون» ولعل السبب الأخير أدى إلى التمييز 
بين سجع الكهّان وسجع الخطباء؛ فالكهان اهتموا بالألفاظ المبهمة والغامضة» أما الخطباء 
فقد تحرروا من بعض قيود السجع؛ إذ إن «لسجع الكهان طريقة خاصة به ميزته عن سجع 
غيرهم» فهو قصير الفقرات» يلتزم التقفية» وتساوي الفواصل في كل فقرتين أو أكثر» ويعمد 
إلى الألفاظ المبهمة المعمّاة» وإلى تكوين الجمل الغامضة... أما السجع المنسوب للخطباء 
ففقره أطول وكلمه أوضح» طويل النفس متحرر نوعاً ما من قيود سجع الكهّان» بين الفقر 
تطابق في الطول... وقد يكون مرسلاً. خالصاً من تساوي الجملء والتزام القافية» فهو بين 
سجع وازدواج وترسل» وقد يكون مزدوجاًء فهو سجع خفيف ومقبول)(3). 

ولتوضيح ما أشرنا إليه نقف عند نموذج للكاهن عُرَّى سَلَّمّة العْذْرِيَ عندما نفر بني 
العْشَّراء وهم من بني مازن على منافرهم» فقال:«والأرْض والسّمَاءِء والعُقاب الصقعاء 
واقعة ببقعاء» لقد تفر الد بني العُشَراءء للمجد والسّناء)(24» فالسجع هنا يؤكد ما ذهبنا 
إليه» فالكاهن يعتمد في تشكيل سجعه على الجمل القصيرة» ليجيء الحكم في النهاية 
مستنداً على غموض ملغزء مؤكدا الحكم بالقسم بالأرض والسماء...الخ. كما نجد مثل 
(1) شوقي ضيف - الفن ومذاهبه في النثر العربي: 41. 
(2) الألوسي - بلوغ الأرب» 1: 274. 
(3) جواد علي - المفصل» 8: 745. 


(4) الجاحظ - البيان والتبيين» 1: 290. الصقعاء: التي في وسط رأسها بياض. البقعاء: الأرض ذات الحصى 
الصغيرة. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «صقع» و«بقع». 
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هذه الخصائص أيضاً في منافرة هاشم بن عبد مناف وأمية بن عبد الشمس» فقد قال 
الكاهن لهما: «أخلف بالنور والظلمة» وما بتهامَة من يَهْمَّة» وما بنجد من أكمَة» لقد 
حاط ا اب إن ا وات دارا اتبيه اناك م زا ام از 
عبد ماف وبين أمية بن عبد سس أيهما أشرفت فقال 2 والقمر الياهرء والكوكت 
ا ا 0 
سبق هاشم أمية إلى المفاخر» أول منها وآخر»17». والكاهن يعتمد على القسم في تسويغ 
حكمه من دون أن يسوّغ الحكم بأسباب منطقية» ولكي يكون حكمه مقبولاً في نفوس 
المتنافرين يلجأ إلى الغموض ليلبس على المتنافرين فيظنًا أنه متصل بأسباب السماء» طبيعي 
والحال هذه أن يتأكد الحكم ويؤخذ به. 

وإن كان سجع الكهان يعتمد في تشكيله على الفقرات القصيرة التي تنزع إلى 
الغموض؛ فإن سجع الحككّام من الحكماء في المنافرة يكون أكثر حيوية وتنوعأء فقد يعتمد 

على السجع والتمل ار مثل سجع نيل بن عَبّد العُرّى في منافرة عبد المطلب بن 
هاشم وحَرْب بن أُميّة حيث قال مخاطباً حرباً: «يا أبا عمروء أتنافر رجلاً هو أطول منك 
قامة» وأوسم وسامة» وأعظم منك هامة» وأقل منك لامة» وأكثر منك ولدأء وأجزل منك 
صَفْداء وأطول منك مِذوداًء وإني لأقول هذا وإن فيك لخصالاً: إنك لبي الغضب» رفيع 
الصّيت في العرب» جَلّد الريرة» تحبك العشيرة» لكنك ناقفَرْت مُتَقْرا)(2). فالسجع لدى 
َيل بن عَبْد العُرّى يبتعد عن الغموض المرتبط أصلاً بالكهان» ولكته يظل محتفظاً في 
تشكيله بالسجع وبالجمل القصيرة؛ ولا يعني هذا ألبتة أن نثر الخطباء متشابه ونثر الكهان 
في المنافرات؛ إذ الأمر خلاف ذلك» فقد يعتمد الخطيب على فقرات طويلة خالية من 
السجع» نحد ذلك في منافرة عامر بن الطَمَيْل وعَلمَمَة بن عُلانّة عند هرم بن قُطْبّة الذي 
حكم بينهما فقال: «يا بني جعفرء قد تحاكمتا عندي» وأنتما كركبتي البعير الْأَدْرّم: 
(1) محمد بن حبيب - المنمق: 106. البَهْمّة: أولاد البقروالمعز والضأن. الفلَنْدّح: الغليظ الثقيل والضخم. 

جُمْجُمّة: قدح من الخشب. النجد: الخارج إلى النجد وهو ما ارتفع من الأرض. والغَائر: الذاهب 


إلى الور وهو ماانحدر من الأرض. انظر: ابن منظور - مصدر سابق» مادة «بهم») و(جمم» و«غار». 
(2) محمد بن حبيب - المنمق: 95. 
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تقعان إلى الأرض معاًء وليس فيكما أحد إلا وفيه ما ليس في صاحبه» كلاكما سيد 
كريم)(1)» فنثر هَرم بن قُطَبَّة كما يتضح يخلو من السجع» وعيل إلى الاسترسال في 
القول» علاوة على أن هَرمًا يقدم مسوّغات منطقية لحكمه بالمساواة بين المتنافرين» فهو 
يرى بأنهما يتساويان في الشرف والكرم» ولا يكتفي بذلك وإنما لكي يدلل على حكمه 
يذهب إلى الاستفادة من التشبيه» فيصفهما بركبتي البعير» هذا الوصف الذي يستله من 
بيئة المتنافرين؛ ليكون منطقياً في حكمه» وقد يكون الحكم الخطيب في المنافرات 
مستخدماً بعض السجع الخفيف في بداية قوله من دون أن يلزم نفسه بذلك في كل قوله» 
ويتجلى ذلك في منافرة القَعْقاع بن مَعْبّد بن زرارة وخالد بن مالك النهشلي عند ربيعة 
ابن حذار الأسدي الذي يقول: «إن السماح واللهى والباع» والشرف الأسنع للقعقاع» 
إلا أني نفرت من كان أبوه معبدأًء وعمّه حاجباًء وجه زرارة)(2). فالنثر في قول الحكم 
وإن احتفظ بالسجع في بدايته فإنه تخلى عنه» ليعود مسترسلاً من جديد. 

أما الخطبة في المنافرات فإنها تكاد تخلو غالبا من السجع» مثلما نجحد في خطبة عبد 
الطلودين e a‏ «أيها الناس: نحن آل إبراهيم» وذرية 
إسماعيل» وبنو النَضْر بن كنَانّة» وبنو قصيّ بن كلاب» وأرباب مكة وسكان الحرم» لنا 
ذروة الحسب والنسب» ومعدن المجدء ولكل في كل حلف يجب عليه نصرته» وإجابة 
دعوته» إلا ما دعا إلى عقوق عشيرة» وقطع رحم. يا بني قصي: أنتم كغصني شجرة» 
أيهما كسر أوحش صاحبه» والسيف لا يُصان إلا في غمده» ورامي العّشيرة يصيبه 
سهمه» ومن أحكه اللّجَاجٍ أخرجه إلى البغي. أيها الناس: الحلم شرف والصبر طَفَر 
والمعروف كنزء والجود سودد» والجهل سفه» والأيام ذُوَلء والدهر غِيّر» والمرء منسوب 
إلى فعله» ومأخوذ بعمله» فاصطنعوا المعروف تكسبوا المجد» ودعوا الفضول تحانبكم 
السفهاء وأكرموا الجليس» يعمر ناديكم» وحابوا الخليط يرغب في جواركم» وأنصفوا 
من أنفسكم يوثق بكم. وعليكم ممكارم الأخلاق» فإنها رفعة لكم» وإياكم والأخلاق 
الدنية» فإنها تضع الشرف» وتهدم المحد. وأن نَهْئَهّة الجاهل أهون من حزيرته» ورأس 
(1) الأصفهاني - الأغاني» 16: 292. 
(2) أبو العلاء صاعد البغدادي - كتاب الفصوصء 5: 301. 
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العشيرة يحمل أثقالهاء ومقام الحليم عظة لمن انتفع به)(1). 
فيلاحظ في هذه الخطبة أنها مسترسلة» تكاد تخلو تماماً من السجع, باستثناء بعض 
الكلمات التي يسجع فيها من دون أن تثقل على المستمع أو القارئ؛ لأنها جاءت عفو 
الخاطرء نحد ذلك مثلاً في قوله: «ولكلّ في كلّ حلف يجب عليه نصرته» وإجابة 
دعو ته)(2)» كما يلاحظ أيضا أن الجمل تقصر كلما قدم الخطيب حكمة وعبرة مثل قوله: 
«الحلم شرف» والصبر ظفر» والمعروف كنزء والجود سودد» والجهل سفه. والأيام دُوّل» 
والدهر غيّر)(3). 
وإن كان عبد المطلب ب بن هاشم في خطبته السابقة لا يلتزم بالسجع إلا ما يأتي عفو 
الخاطر؛ فإن مرد الخيّر يتبع طريقة تشعر من خلالها بأنه على وعي كبير بدور السجع في 
الخطبة فى المنافرات» هذا الاستخدام الذي يأتى ليؤكد الأفكار لدى جماعة المستمعين» 
وليؤكد أيضاً على انتهائهاء يقول مَرْنّد الَيّر: «إن التََحَبُط وامتطاء الهّجَاجء وَاسْتِحْقَاب 
اللْجَاجء سيقفكما على شفا هُوَّة في تَوَرّدِها توار ار الأصيلّةت وانقطاع الوسيلة» فتلافيا 
لي العَهّدء وانحلال العَقده وتَسَْت ت الألفة وتبّاين السهُمة» وأنتما في 
فسحة رافهة» وقدم واطدة» وَالْوَدّة مثرية» والبقيًا و فقد عرفتم أنباءً ركه 
قبلكم من العَربِي ممن عَصَّى التصيح» وخالف الرّشيد» وأص صغى إلى التقاطع, ورأيتم ما 
آلت إليه عواقب سوء سعيهم» »> وكيف کان صَيّور أمورهم؛ فتلافوا القَرْحة» قبل تفاقم 
النأي» واستفحال الداءء وإغواز الدّواءء فإنه إذا فكت الدماء استحكمت الشحناءء 
وإذا استحكمت الشحناء تقبضت عَرَى الإبقاء» وشمل البلاء)(4). 
فمَرْنّد الخيّر في خطبته السابقة يراوح بين الاسترسال والسجع؛ لكنّ السجع يغلب 
(1) الماوردي - أعلام النبوة: 59 1- 160. غيّر: أي الأحوال المتغيرة. الخليط: هو المشارك في حقوق الملك 
مثل اشرب والطريق. نهتهة: الزجر. الحزيرة: الاختيار. انظر: ابن منظور - لسان العرب» مادة «غير» 
و«خلط» و«نهنه» و«حزر». 
(2) الماوردي - مصدر سابق: 160. 
(3) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(4) القالي - الأمالي» 1: 92. 
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على الخطبة» ويزداد ليؤكد الأفكار إذ إنه يأتي في نهاية كل فكرة جديدة بعبارة موجزة 
تحمل ذات الدلالة» نحد ذلك في قوله السابق مثلاً: «سیقفکما على شَفا هُوَّة فى تَوَرُدِها 
بوار الأصيلّة» وانقطاع الوسيلة, قَتّلافيا أم ر كماء قَبّل انتكاث العَهّد» والحلال 
العقد»(1)» ويبتعد عن السجع في بعض المواضع» مثل قوله: « فقد عَرَفتم أنباءَ من كان 
قبُلكم من العَرسِيٍ من عَصَى التصيح» وخالف الرّشيد» وأصْعَى إلى التقاطع» ورأيتم ما 
آلت إليه عواقب سوء سعيهم» وكيف كان صَيُور أمورهم» فتلافوا القَرْحةء قبل تفاقم 
القأي» واسْتفحال الداء» وإغواز الدواء»(2). 

ولا يقتصر السجع على نثر الكهان وخطب الحكماء في المنافرات؛ ولكنه قد يأتي في 
حوار المتنافرين مع بعضها بعضاًء ولكنّه لا يكون السمة الغالبة على هذا الحوار فهو يرد 
في بعض المواضع من الحوار» فالمتنافران عَلَقَمّة بن علا وعَامر , بن الطَفَيْل يستخدمان 
الح وح شاي زكر ز ها ترا امامل E‏ «إني أحدّ 
منك بصرأًء وأعرّ نفراء وسرچ منك ذكراً... فقال عامر: إني أنشر منك أمّة وأطول 
منك قمّة» وأحسن منك لّة» وأجعد منك جمّة» وأبعد منك همّة)(3). فالسجع في 
حوارهما كما نرى بمتد في أكثر من جملة» ويلزم المتنافر الحرف نفسه في سجعه كاملا 
مع ميلهما لاستخدام أفعل التفضيل واستخدام حسن التقسيم» ونما جاء على الشاكلة 
ذاتها قول خالد بن مالك النهشلي محاوراً القَعْقَاع بن مَعْبّد: « أينا أوهب للغالية» وأنحر 
للثاوية» وأصد للعادية» وأقتل للطاغية)(4)ء فخالد النهشلي ألزم نفسه باستخدام الصيغة 
الأسلوبية المكونة من أفعل التفضيل مع اسم الفاعل في جمل قصيرة» وامتد السجع في 
أربع جمل من دون أن يتغير وينتقل إلى حرف آخر. 


(1) القالي » الأمالي» 1: 92. 

(2) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(3) الأصفهاني - الأغاني» 16: 284. 

(4) الأسود الغندجاني - فرحة الأديب: 109. 
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ج. التصوير: 

إن الصور الفنية في نثر المنافرات قليلة» فلا نكاد نظفر إلا ببعض الصور؛ ولعلٌ ذلك 
يعود إلى أن الكهّان والخطباء اعتمدوا في نثرهم على السجع مما جعلهم يعبرون عن 
الفكرة في عبارة موجزة» إضافة إلى أن دور الحكام في المنافرات يحتم عليهم الابتعاد عن 
الصورة» لأنهم في صدد تقديم حكم» فهم بميلون بذلك إلى ذكر الحقائق بصورة مباشرة» 
وإن جاءت هذه الصور فإنها قليلة وبسيطة. 

ومن الصور التي تلفت الانتباه تلك التي وردت في منافرة ايد بن أبي العيص والوليد 
ابن المغيرة التي تقوم على المقارنة بين المتنافرين من خلال الصورة» قال الكاهن سَطِيح 
الي «أما أنت يا وليد! فمثلك مثل جبل مُوّزرء فيه الماء والشجرء وفيه للناس مُعْتَصر 
ومَتعة الحي والوّزرء للخير سبّاق وللشر حذر. وأما أنت يا أسيد! فمثلك مثل جبل 
وعر» فيه للمقتبسين جمرء ولا وزد ولا صَّدْرء الخير عندك نزر» والشّرّ عندك أمر؛ فلج 
الوليد وظفِر» وخاب أسيد وخَسِر)(1). 

فتشبيه سَطيح الذَنْبِيَ قائم على المقارنة بين المتنافرين» إذ شبههما بالجبلين» وهو تشبيه 
يدل على علو المكانة» لكنه يفصل في وصف الحبلين؛ فجبل الوليد فيه الخير للناس لما فيه 
من شجر وماءء وهو منعة وحماية لمن يلجأ إليه» ويوضح دلالة تشبيهه بجملتين أنهى 
بهما حديثه إلى الوليد بن المغيرة» فوصفه بأنه سباق إلى الخير» حذر من ارتكاب الشرء 
وبالمقابل يصف أسيد بن العيص بالجبل الوعر قليل الخير» ويؤكد دلالة تشبيهه بجملتين 
أنهى مدا ديه إن ا فقال: «الخير عندك نَزْرء والشر عندك أمر»(2). 

ومن التشبيهات قول عبد المطلب بن هاشم لقبيلتي قريس وخزاعة: «أنتما كغصني 
شجرة» أيهما كسر أؤحش صاحبه»(3)» وهو يدلل على العلاقات المتداخلة التي تربط 


(1) محمد بن حبيب - المنمق: 114. الْحْتَصّر: الّلّجَأ. الوّزر: الملجأ وَالَعْقِلء انظر: ابن منظور - لسان 
العرب» مادة «(عصر» و«وزر». 

(2) محمد بن حبيب - المنمق: 114. 

(3) الماوردي - أعلام النبوة: 160. 
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كاذ نوما ا خر ف كد امه اهراز ذه العلذفة الل التي جما وهو 


«أنتما ك ركبتي البعير الأذْرّم» تقعان إلى الأرْض مَعًَا)210» ودور التشبيه في هذه المنافرة 
أنه يقدم الحكم للمتنافرين» ويثبت لهما بصورة دالة على أنهما متساويان. 


(1) الأصفهاني - الأغاني» 16: 292. 
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المنافرة وسيلة للفصل بين المتنافرين في العصر الجاهلي» وهي تهدف إلى منع الشر 
بالتحكيم بين المتنافرين» ولابد في المنافرة من تحكيم» وإلا كانت مفاخرة في الحسب 
والنسب؛ إذ إن انتقال المفاخرة إلى منافرة لا يكون إلا بوجود التحكيم. وقد اضطلع 
الحكّام من حكّماء وكهان بالفصل بين المتنافرين لتنفير أحدهما على الآخرء أو المساواة 
بينهما عند التحكيم» أو الإصلاح بينهما؛ ليقنعهما بعد حضورهما مجلس التحكيم بعدم 
الاستمرار في المنافرة وطلب التحكيم. 

وقد أثمرت هذه الدراسة بعض النتائج؛ وهي أن: 

1. المنافرة في اللغة المحاكمة والنفور والتباعد» أما في الاصطلاح فهي الحاكمة في 
المفاخرة بالنسب والحسب» وقد استعملت لفظة المنافرة بالمعنى الاصطلاحى حتى 
مقف ارك اران اليخري» راتفا بعد هده الفترة للدلالة على اور 
والتباعد بين شخصين أو أكثر» وقد يفضي بهما إلى الهجاء. 

2. المنافرة ظاهرة اجتماعية» أساسها العصبية القبلية» ونما شجّع على ذلك اهتمام العرب 
الشديد بالأنساب» وتذاكرهم الدائم لمناقب القبائل وماثرها ومفاخرهاء إذ إن 
العامل الاجتماعي قد أثر في تشجيع المنافرة ووقوعها وتعدد أسبابهاء علاوة على 
العامل الاقتصادي. وقد لأ المتنافران وقومهما إلى بعض العادات مثل ذهاب المتنافر 
مع قومه للتنافر» حاملين معهم القباب والإبل لينحروا ويطعموا فترة إقامتهم. 

3. لعب المكان دوراً مهما فى الحث على التنافر» وليس أدل على ذلك من تسمية عكاظ 
بهذا الاسم؛ لكثرة ا فيها من مفاخرات ومنافرات بين وجهاء القبائل 
وأشرافها من جهة» ووجود الحكام فيها من جهة أخرى؛ ولعل هذا قد دفع المتنافرين 
في بعض المنافرات إلى اختيار سوق عكاظ للتحكيم فيهاء علاوة على أن احالس 
التي تضم وجهاء العرب وأشرافهم كانت تحثهم على التفاخر» وقد تخرج بهم 
المفاخرة إلى المنافرة» مثلما حدث في مجالس التعمان بن المنذر. 
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. أكثر القبائل لجأت إلى حكّام قبيلة قريش؛ بسبب مكانتها الدينية والأدبية والتجارية 
والسياسية» بينما لجأت قبيلة قريش إلى الكهّان؛ نظرا لمكانتها الدينية» ولأنها لا ترى 
أحداً في رجاحة عقلهاء وأكثر ما لجأت في منافراتها إلى الكاهن الخزاعي. 

. أثرت المنافرات فى الأدب الجاهلى؛ لأن الشعراء والخطباء قد شاركوا فيهاء وتعدٌ 
ات عرض من أغواض اداد ق ار ا لكل من الشف أننا 2 
نظفر إلا بخطبتين لضياع كثير منهاء كما شارك الكهان في المنافرات» فجاء قسمهم 
وتنفيرهم سجعاً. 

اهرت اة عاو غ5 وام برع اط اکر وى غيرها مي ات ول 
ذلك يعود إلى أن بعض شعراء الجاهلية الكبار مثل الأعشى والحطيئة ولبيد بن ربيعة 
قد شار كوا فيها؛ ولأن المتنافرين سيدان مشهوران» لذا نقلت كتب الأدب والتراجم 
أخبار هذه المنافرة. وقد شارك الأعشى والحطيئة بقصائد طويلة في حين شارك 
الآخرون بأبيات قليلة من الرجز. 

. ثنائية المدح والهجاء تظهر وتبرز بقوة في المنافرات في الشعر والنثر؛ فالشاعر أو 
الخطيب يمدح من يناصره من المتنافرين ناسبا إليه كل الصفات الحميدة» ويهجو 
خصم من يناصره» فيصفه بأقبح الصفات وأرذلهاء وثنائية المدح والهجاء تبرز بقوة 
لدى شاعر مثل الأعشى» وتظهر بصورة غير مباشرة عند الحطيئة» وعند نفيّل بن 
عبد العرّى والنابغة الذبياني. 

. أكثر الحقول الدلالية المستعملة في المنافرات تتعلق بألفاظ المنافرة والمجد والنسب» 
وأسماء المتنافرين وقبائلهم» وأسماء الأماكن» وأفعل التفضيل» والألفاظ الدالة على 
الكثرة والزيادة؛ وذلك لأن الشعراء والخطباء والكهان يصف كل منهم من يناصره 
بأفضل الصفات» فينسبونه إلى المحد والعرّة» وأهم هذه الصفات ما يتعلق بكرم 
النسب» فينسبونها إلى من يناصرون من المتنافرين. أما الأساليب فكثر منها أسلوب 
النفي والتوكيد في الشعر وفي حوار المتنافرين» فالمتنافر ومن يناصره يستخدم 
أسلوب التو كيد لاثبات الصفات الكريعة لنفسه» وينفي الصفات السيئة عنه» في 
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حين يكثر أسلوب القسم عند الكهان لإضفاء القدسية على حكمهم وتأكيد صدق 

كلامهم» وقد يستشهد المتنافران أو من يناصرهم بأبيات من الشعر؛ لتبيان موقفهم 

من المنافرات» وقد تحري على ألسنة بعضهم أقوال تصبح فيما بعد أمثالا شهيرة. 

9. بحر الرجز هو أكثر البحور استخداماًء ولاسيما في المقطعات؛ لكثرة الزحافات 
فيه التي تعين الكثيرين على الارتجال والارتجازء وأكثر ما قيل في المقطّعات جاء بعد 
التحكيم لا قبله» ما يعني أن قائل الرجز قد ارتحر» ولعل قلة الأبيات مع تركيز الاهتمام 
على ألفاظ المنافرة وأحوال المتنافرين جعل بعض المقطعات أقرب إلى تسجيل أحداث 
المنافرة أكثر من اعتمادها على العناصر الفنية. 

0. أثرت المنافرات في الأدب شعراً ونثراً؛ ولكتنا لا نستطيع أن نجعل المنافرات 
صورة بدائية للهجاء؛ لأن المنافرات تضمّنت المدح وليس الهجاء فقط» وقد تستحيل 
بعض القصائد في المنافرات إلى مدح للمتنافر مع التعريض بخصم المتنافر مثلما وجدنا 
عند الحطيئة» وقد تستحيل أحيانا إلى هجاء مقذع عند الأعشى. ولا نستطيع أن نجعل 
المنافرات من فن النقائض؛ لأن هذا الفن كان معروفا في الجاهلية بجانب المنافرات» 
علاوة على أن الشعراء لم يهتموا كثيراً بالرد على بعضهم» و لم يصنعوا شعراً على البحر 
نفسه أو القافية ذاتهاء إضافة إلى أن المنافرة تقوم على التحكيم اعتماداً على كرم النسب 
مما جعل للمنافرات لغتها الخاصة وأساليبها المميزة. 
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الماللادحق 


أولاً: أخبار المنافرات وحكامها وما جاء فيها من شعر 


1 - منافرات قريش 
أ - منافرة عَبّدِ ملب بن هاشم وحَرْب بن أُميّةا): 
قال أبو المنذر: كان رجل من اليهود من أهل نَجْران يقال له أَدَيْنّة في جوار عبد المطلب 
ابن هاشم» وكان يتسوق في أسواق تهامة ماله» وأن حرب بن أمية غاظه ذلك فألب عليه 
فتياناً من قريش وقال لهم: هذا العِلج الذي يقطع الأرض إليكم ويخوض بلادكم .ماله 
من غير جوار ولا أمان والله لو قتلتموه ما خفتم أحدا يطلب بدمه» قال: فشد هاشم بن 
عبد مناف بن عبد الدار بن قصي عليه وصخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
فقتلاه» وكان معهما ابن مطرود بن كعب الخزاعى» قال: فجعل عبد المطلب لا يعرف له 
قاتلاً حتى كان بعد فعلم من أين أتى» فأتى حرب بن أمية فأنبه لصنيعه وطلب بدم جاره» 
فأبى حرب ذلك عليه وانتهى بهما التماحك واللّجاجٍ إلى المنافرة» فجعلوا بينهما 
النجاشي ملك الحبشة» فأبى أن ينفذ بينهما فجعلا بينهما نفيل بن عبد العزى بن رياح 
بن عبد الله بن قرّط بن رزاح بن عَلرِي بن كعب فأتياه فقال حرب بن أمية: يا أبا عمرو! 
لامة. وأكثر منك ولدا وأجزل منك صَفداء وأطول منك مذوداء وإني لأقول هذا وإن 
فيك لخصالاً: إنك لبعيد الغضب رفيع الصّيت في العرب» جلد الّمرِيرَة» تحبك العشيرة» 
ولكنك نافرت مُنفراً. قال: فنفر عبد المطلب على حرب» فغضب حرب من ذلك وأغاظ 
لنفيل وقال: من انتكاس الدهر أن جعلناك حكماء فأنشأ نفيل يقول: (البسيط) 
لِيَهْنَقَوْمَالَهُمٌفي الناسسَابقة 0 حَسْلاليِين رَسَبْوَمًا لهُموَوَعْ 
أَعْطَاهُم الله نورايْسْتَضاءبه إِذَا الكَوَاكب أَخطًا نَوْءَهَاالئُجَعُ 
َهْمْعْرُوق الَرّى منهم أروشًا ‏ مَاجَادَىاليومَّفِي ترائهم ضرع 
مَا إن ينال البلى أركان مَنْرِلهِم رلا يحل بأَغْلَى نيقهم صدعٌ 
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أَوْلادُ شَيْبَّة أَهْلَْالَجْد قَدْعَلمّت عُلْيَامَعَد إِذَا مَاهُرْهِرَالوَرَعٌ 
وَهَبَتا الرّيح بالصّرّاد فانطلّقت 20 تَرْجِيِجَهَامَاسِرِيعَاسَيْرومَلعْ 
وة امد نور يُسَعضّاء به إِذَا تخطا إلى الْشْبُوبّة الفرَعٌ 
وَرَاحَسَالشُوْلَجَدباًني مَراتِعِهَا ‏ حول القيق رَبِيلامًا لهتبَغ 
يَاحَرْبْمًا بلغت مَسْعَاتكم هَبَّعا قي اجيج وَماذًا يَحْمِل الع 
بُوكمَا وَاحِدوَالفَرْعبَيْنَكْمَا ‏ به الحشّاش وله الاضر الع 
فاعرف لقم هُم الأَربَاب فَوْفَكُمُ | لايُدرككئك مَرمَالةدفع 
هُم الرّى مِن قَرَيْشفِيأَرُومَعِهَا وَالطْعِمُونَإِذَامَا مَسّهاالقشع 
وقال في ذلك الأرقم بن نضلة بن هاشم يذكر منافرة هاشم وأمية: (الطويل) 
وَفَبْلْكماأزتى أُمَبدَهَاضِم | فَأَرْرَدمَمْرْوهَرْمَرْردِ 
فَيَاحَربِقَِدَجَاربتِغَيْرمُقَصَرٍ شَآكإلى العَايَات طلاع أَلْجُد 
قال: فأراد حرب بن أمية إخراج بني [عدي] بن كعب من مكة فاجتمعت لذلك بنو 
عبد شمس بن عبد مناف وبنو نوفل بن عبد مناف» وغضب لعبد المطلب بنو هاشم وبنو 
المطلب وبنو زهرة» وغضبت بنو سهم لبني عدي لأنهم من الأحلاف فمنعوهم» فلما 
رأى ذلك حرب بن أمية كف عنهم. 
ب - منافرة عبد المطلب وثقيف(1): 
قال الكلبي: كان لعبد المطلب بن هاشم مال بالطائف يقال له ذو الهَرْم فادعته ثقيف 
وجاؤوا فاحتفروا» فخاصمهم فيه عبد المطلب إلى الكاهن بالشام يقال له عُرَّى سَلِمة 
الغذري» وخرج مع عبد المطلب نفر من قومه وكان معه ولده الحارث ولا ولد له يؤمئذ 
غيره وخرج الثقفي الذي يخاصم عبد المطلب واسمه جندب بن الحارث في نفر من 
ثقيف فساروا جميعاً» فلما كانوا في بعض الطريق نفد ماء عبد المطلب وأصحابه» فطلب 
عبد المطلب إلى الثقفيين أن يسقوه من مائهم فأبواء فلما بلغ من القوم العطش كل مبلغ 


(1) محمد بن حبيب - المنمق: 103.98 - وسيأتي كلام حول (إلاده فلاده). 
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وظنوا أنه الهلاك نزل عبد المطلب وأصحابه وأناخوا إبلهم وهم يرون أنه الموت» ففجر 
الله لهم عيناً من تحت جرَان بعير عبد المطلب» فحمد الله عبد المطلب على ذلك وعلم 
أنه من الله تعالى فشربوا من الماء ريّهم وتزودوا منه حاجتهم» قال: ونفد ماء الثقفيين 
فطلبوا إلى عبد المطلب أن يسقيهم» فقال له الحارث ابنه: والله لئن فعلت لأضعن سيفي 
في إهابي» ثم لأنتحين عليه حتى يخرج من ظهريء فقال له: يا بني! اسقهم ولا تفعل 
ذلك بنفسكء قال: فسقاهم عبد المطلب» ثم انطلقوا إلى الكاهن وقد خبؤوا له خبياء 
وهو رأس جرادة فجعلوه في خربة مّزادة وعلقوه في قلادة كلب لهم يقال له سوّار» قال: 
فلما أتوا الكاهن إذا هم ببقرتين تسوقان بحزجاً بينهما كلتاهما توءمة تزعم أنه ولدهاء 
وذلك أنهما ولدتا في ليلة واحدة فأكل النمر إحدى البحزجين فهما يرأمان الباقي» فلما 
وقفتا بين يدي الكاهن قال: هل تدرون ما تقول هاتان البقرتان؟ قالوا: لاء قال: 
يختصمان في هذا البَحْرجء ويطلبان بَحْرَجا آخر ذهب به ذو جسد أربد وشدق رَمّع 
وناب مَعْق وحلق صعق» فما للصغرى في ولد الكبرى من حق» فقضى به للكبرى من 
البقرتين» فلما ذهبتا من عنده أقبل على عبد المطلب وأصحابه فقال: حاجتكم؟ قالوا: إنا 
قد خبأنا خبيئاً فأنبئنا عنه» قال: نعم» خبأتم لي شيئاً طار» فسطع فتصوّب فوقع» فالأرض 
منه بلقع» قالوا: لاده أي بين قال: هو شيء طار» فاستطار ذو ذنب جرار» ورأس 
كالمسمار» وساق كالمنشارء قالوا: لاده قال: إن لاده فلاده» هو رأس جرادة» في خربة 
مزادة» في عنق سوار ذي القلادة» قالوا له: قد أصبتء فانتسبا له وقالا له: أخبرنا في ما 
اھ قال: أحلف بالضياء والظلم» والبيت ذي الحرم أن امال ذا الهرم» للقرشي 
ذي الكرم» قال: فغضب الثقفيون» فقال جندب بن الحارث: اقض لأرفعنا مكاناء 
وأعظمنا جفاتاء وأشدثا طعاتاء فقال عبد اللطلب: اقض لصاحب الخيرات الكبرة ومن 
aN ES E‏ 
أَمَاوَربَالقلئص الرراسم يَعْملزأزولاًبقيْطاسِم 
إِدَسَنكدًائًئ دوئكارم في فَيْبَةَاخَمْدِالئًدىابْنهاشم 


فقال عبد المطلب: اقض بين قومي وقومه أيهم أفضل» فقال: (الرجز) 


249 


إِدْمَقَالِيفَائْمَعْواشَهَادَة أن تشب افو كرام اد 
مِنْمُصَراخَمْراءفيالقلادَة أَفْلَْسَنوهوَمْلوكٌقكدَة 
ونان تحت حي مك 
ثم قال إن ثقيفا عبد ابق فأخذ فعتق» ثم ولد فأبّق فليس له في النسب من حق.... أبّق 
أي كثر ولده» والبق من هذا أخذ» ففضّل عبد المطلب عليه وقومه على قومه. 


ج- منافرة هاشم بن عبد مناف وأمية بن عبد شمس(1): 
قال: كان هاشم بن عبد مناف قد أتى الشام فأقام به حيناء ثم أقبل منه يريد مكة ومعه 
الغرائر ثملوءة خبزاً قد هشمه»ء ومعه الإبل تحمل الغرائر حتى قدم مكة» وذلك فى سنة 
و ا عقا اللا وخلكت ا راا ی دا ن ار للق 
كانت تحمل الغرائر فنحرها وأقام الطهاة فطبخواء ثم أخرج الخبز الهشيم فملاً منه 
الجفان ثم أمر بالقدور فكفئت عليهاء فأطعم الناس أهل مكة وغيرهم» فكان ذلك أول 
خصبهم» فقال في ذلك رجل من قريش وهو حذاقة ابن غانم العدوي: (الكامل) 
عفرو العُلَىهََم الريد لقَرْبِهِ | وَرجَال مكة يون عاف 
وقال في ذلك وهب بن عبد قصي بن كلاب: (الوافر) 
تحمل هَاشِوٌمَا ضاق عه وا أَْيَقُوم به ابْنبيضٍ 
أَنَاهُم بالغراثر مُنآقات من‌ازض الشَّام بالبرٌ التفيض 
تع أل مكة مثيم رقاب الجر بلخم الفريض 
تقل اقزم تن تكللات ين ايى انزع يفيض 
ويروى: من الشيزى جابرها.. وكان أمية بن عبد شمس مكثرأ» فتكلف أن يصنع ما 
صب كاحي O E‏ وخر علدا و عائوه دادع حم 
قصر فهاج ذلك بينه وبين هاشم شرا ومفاخرة ومخاصمة حتى دعاه إلى المنافرة وألب أمية 


(1) محمد بن حبيب - المنمق: 103 - 107. 
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إخوته ووبخوه وحربوه» وكره ذلك هاشم لسنه» حتى أكثرت قريش في ذلك وذموه» 
فقال له هاشم: أما إذا أبيت إلا المنافرة فأنا أنافرك على خمسين ناقة سوداء الحدقة ننحرها 
بمكة والجلاء عن مكة عشر سنين» قال: فرضيا بذلك وجعلا بينهما الكاهن الخزاعي 
وخرج أبو همهمة بن عبد العْرّى بن عامرة بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهرء 
وكانت أمه بنت أبي همهمة عند أمية بن عبد شمس فخرج معها كالشاهد, فقالوا: لو 
خبأنا له خبيئاً نبلوه به قبل التحاكم إليه» قال: فوجدوا أطباق جُمْجُمّة بالية فأمسكها معه 
أبو همهمة ثم أتوا الكاهن وكان منزله بِعْسُفان فأناخوا الإبل ببابه وقالوا: إنا قد خبأنا لك 
خبيئاً فأنبئنا به قبل التحاكم إليك فقال: أحلف بالنور والظلمة» وما بتهامة من بَهْمّة وما 
بنجد من أكمة» لقد خبأتم لي أطباق حُمْجمة» مع الفَلنْدح أبي همهمة, قالوا: أضينت 
فاحكم بين هاشم بن عبد مناف وبين أمية بن عبد شمس أيهما أشرف فقال: والقمر 
الباهر» والكوكب الزاهرء والغمام الماطر» وما بالجو من طائر» وما اهتدى بعلم مسافرء 
مُنْجد أو غائر» لقد سبق هاشم أمية إلى المفاخر» أول منها وآخر. قال: فأخذ هاشم الإبل 
فنحرها وأطعمها من حضرء وخرج أمية إلى الشام فأقام به عشر سنين» ومن ثم يقال إن 
أمية استلحق أبا عمرو ابنه وهو ذكوان وهو رجل من أهل صُفوريّة فخلف أبو عمرو على 
ارا أبية دوا ولنها أنان وهر أبو معط ويقال اتخلعى د كران ضا آان: 


د - منافرة عَائذ بن عبد الله بن عُمَر بن مَخْرُوم والحارث بن أَسّد بن عَبّد العرّى(1): 

قال: تنازع عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم والحارث بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي في الشرف والمحد أيهما أشرف وأجحد فجعلا بينهما كاهناً كان يقوم بعُسْفان وجعلا 
TS‏ ل ل 


حي بيه لكان ققالة هل لك أن ا ی ع لض 


فيكماء قالا: نعم» فأمسكها معه ثم أتوه فأناخوا ببابه وعقلوا الإبل بفنائه ثم نادوه» 
فخرج إليهم فقالوا: أخبرنا في أي شيء جئناك» فقال: حلفت برب السماء ومرسل 


(1) محمد بن حبيب - المنمق: 107 - 109 . 
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العَمَاء فينبعن بالماء! إن جتتموني إلا لطلب السناء» فقالوا: صدقت قد خبأنا لك خبيئاً 
فأنبئنا ما هو؟ قال: خبأتم لي شيعا مُدَمْلَقاً كالفهر لونه لون الدّرٌ يرل من فوقه الذرء قالوا: 
لادة» قال: حلفت برب مكة واليمامة» ومن سلك بطن تهامة» لحج أو إقامة لقد خبأتم 
لي بيضة نعامة مع زر ذي العمامة قالوا: صدقت» فانتسبا له» وقالوا: احكم بيننا أينا أولى 
بالمحد والشرف» قال: حلفت بأظب غفرء بلمّاعة قفر» يردن بين سَّلم وسِدر ! إن سناء 
الحد ثم الفخر لفي عائذ إلى آخر الدهر. 
قال: فأخذ عائذ الإبل فنحرها وأطعمها وأنشأ يقول: (البسيط) 
إني مرو مِنَذُرَى فهّرإذا سبوا إذأنتمن ثُمُّديا حار مَنْسوبُ 
تنازع الجد قَوْمًا لست مدركهم ماكر الرال. ال ا لين 


ازجع ذَمِيمًا ققد لافيت داهية وقد شأوتك والغلرب ملوب 


ه - منافرة مالك بن عُمَيْلّة وعْمَيْرة بن هَاجر الخرًاعي(1): 

قال هاشم: كان لمالك بن عَميلة بن السّبّاق بن عبد الدار بن قصي فرس قد سبق عليه» 
وكان لعْمَيرة بن هاجر بن عمير بن عبد العُرّى بن نير الخزاعي فرَسٌ قد سبق عليه» فوقفا 
بمكة فتذاكر الخيل فقال عميرة: فرسي أجود من فرسك» فتراهنا على فرسيهماء وجعلا 
الرهن على يدي عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار أيهما أسبق فله 
مئة من الابل» فأرسلا فرسيهما من أجياد فأقبل فرس عميرة سابقأ» فعرض له قاسط بن 
شرع بن عثمان بن عبد الدار فحبسه» فطلب عميرة السبق فأبى عليه حتى كاد يقع الشْرٌ 
بينهماء فتداعيا إلى المنافرة إلى الكاهن فأيهما فضّل الكاهن فله مئة من الإبل والفرس» 
فتواثقا وخرجا مع كل واحد منهما نفر من قومه» وقاد كل واحد منهما عشرين بعیرا 
للكاهن» فنهى أرطأة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي 
مالك بن عملية أن ينافره فأبى وخرجا نحوه ومعها علقمة بن الفعواء الخزاعي ثم من بني 
نصرء فقالوا: لو خبأنا له خبيئاً نبلوه به! فوجدوا في طريقهم جثة نسر فأخذوها ثم أتوا 


(1) محمد بن حبيب - المنمق: 111-109 . 
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الكاهن وهو عَزرّى سَلمة الغذري سلمة: اسمه» وعْرّى اسم شيطانه فأناخوا الإبل ببابه» 
وخرج إليهم فقالوا: قد خبأنا لك خبيئاً ما هو؟ وقد جعلوه في كم لهم من شعر ودفعوه 
إلى علقمة» قال: خبأتم لي ذا جناح أعنق» طويل الرجل أبرق» إذا تغلغل حلق. وإذا انقضّ 
كدق ذا علي مدل :يعي ى يلق :قال :بين فقال: أحلق الور والقتفرة والننداء 
والدهر» والرياح والفطر! لقد خبأتم لي جثة نسر» في عكم من شعرء مع الفتى من بني 
نصر؛ قالوا: صدقتء فاقض بين مالك بن عميلة وابن هاجر فقال: (الرحز) 

أ بِالْرْوَة الحزاور 
وَكلّمَن حَحَعَلَى غذافر ناشر 
يوم بيت اللهدذي الستائر 
في الفتى عُمَيْرَة فارْجع 


فسار عميرة إلى الإبل فنحرهاء وأخذ الإبل والفرس» وأنشأ مالك يقول: (الطويل) 


أخلف وَالْشَاعِر وَمَنْحَر البذزلدى 


مين مطفور وين 


أن ساء لالجد والفاخر 


بن هَاجر أخا الدّار بجد عاثر 


شآني لما أدْجَريْتائن هاجِرٍ ‏ فأشمَّت أعدائي وَأخرجْت من مالي 


فاليني من قبل حلي ورحلتي 


ك الكاهن الطَّاعُوت قَطْعْتَ أوصالي 


بعضب حسام ذي شقائق مُرْهَفٍ 

صَلَلْتْكَما صلّت بل فلا ترّى 

وقال أرطأة في ذلك لمالك: (الطويل) 

دمت نَيِيشاأن تكون أطعتي 
(نئيشا 


فجاريت قرما من قروم كريمة 


بعد 


ولم يك سَرَاءِ عميرة من مالي 
قلامة ظفر في مُعَرّس نزال 


الفوت...) 


و - منافرة بني مَحْرُوم وبني أَمَيّة(1): 


(1) محمد بن حبيب - المنمق: 112 - 114 . 
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فقال رجل من بني كنانة كان حليفاً لبني خزوم: بنو مخزوم أعز وأمنع» وقال رجل من بني 
ايد وكات عليها لي أمةاايزر A‏ 
بن المغيرة الخزومي وأسيد بن أ بي العيص وتفاخراً فجرى بينهما اللّجاج فقال الوليد: أنا 
خير منك أماً وأباً وأثبت منك في قريش نسبأ» فقال أسيد: أنا ن ك مضا وال 
منك في قريش نسباً وأنت رجل من كنانة من بني شجع دخيل في قريش نزيع في بني 
مَخْرُوم وأنا غرة بني عبد مناف وذوابة قصي» فتعال أفاخرك» ثم قال أسيد (الطويل): 
ّت بشِجعيرلكن نسي إلىمغ رلا قَوْلمَن 'سََلْ 
َلَرْ كنت مالم تعثفي فَسَاِنَا | وَجَمَلَا | واخازم ‏ الْتَجَمَلْ 
وَإلاتَدَعَمَابَيْئَنَامِنعَدَاوَة | تَكُنلَكُملوْمأَئَرهحَجَلُ 
قال: فتداعيا إلى المنافرة وكذلك كانت العرب تفعل وقالا: يحكم بيننا سطيح فليس 
من أحد من واحد من الفريقين فنرضى عا حكم بيننا فتراضيا به» وجعلا بينهما خمسين 
من الإبل للمنفر على صاحبه؛ قال: فخرجا نحوه وخرج معهما نفر من قومهما حتى 
أتوا سطيحاًء وهو يومئذ a‏ طزيديم علي ليع فخطاره في ارو 
مع غلام أسود كان لأسيد بن أ بي العيص وقالوا: نُحبّئه له ونسأله عنه فإن أصاب نتحاكم 
N al‏ عن الرجلين بفنائه» قال: فوثب رجل من بني 
مَحْزُوم وقال يا سطيح: (الرجز) 
إليك حينأيا سَطيح تعمد يَفُودُنَاجَمُعا إيّك الفدقد 
لسا إلىغغَيْردَحقا نقصد ماإذلنا عك هُدِيتَعْنْدَد 
فَعَجّل الحكم ولا ترَدّد 
قال: فخرج إليهم سطيح. فقالوا: إنا قد خبأنا لك خبيئاً فأنبئنا عنه حتى نتحاكم إليك 
بعد» فقال: خبأتم لي عودا وما هو بعود» بل حجراً وليس بالجلمود. فقالوا: بيّن» فقال: 
هو أحنف محدد» في مكتل أو مزود» خلب ليث أربد» مع الغلام الأسود. قالوا: صدقت 
فاحكم بين الوليد بن المغيرة وبين أسيد بن أبي العيص» فقال: بالنجود أحلف وبالتهائم» 
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ثم بيت الله ذي الدّعائم» وكل من حج على شداقم» إني .ما جئتم به لعا م» إن ابن مخزوم 
أخو المكارم» فارجع يا أسيد بأنف راغم. ثم أقبل عليهما فقال: أما أنت يا وليد! فمثلك 
مثل جبل موزر» فيه الماء والشجرء وفيه للناس مُعْتّصر ومنعة ال حي والوّزر» للخير سباق 
وللشر حذر. وأما أنت يا أسيد! فمثلك مثل جبل وعرء فيه للمقتبسين جحمر» ولا ورد 
ولا صذْرء الخيرء عندك تزرء والشر عندك أمر؛ فلج الوليد وظفر» وخاب أسيد وخسر. 
فأخذ سطيح ما كان جعل له من الإبل وقام الوليد إلى الإبل فنحرها وأطعمها الناس 
فأكلوا وحملوا. 


ز - منافرة بني قصّي وبني مَخْرُوه(1): 

روى معروف بن الخرّبوذ عن بشير بن تميم: جعل نفر من قريش محلسا فقال أبو ربيعة 
ابن المغيرة وابنه المغيرة وبنو المغيرة: ومنا سويد بن هرمي من بني عامر بن عبيد بن عامر 
ابن خزوم» فقال أسيد بن ابى العيص بن أمية: إليك إنما بنو فصي أشرف إنما شرف عبد 
الله بن عمر لأن أمة برّة بنت قصيء فبها نال ما نال» ثم عدّد رجال قصيء ثم قال: فينا 
السقاية والحجابة والندوة والرفادة واللواء فتداعوا إلى المنافرة فقال أسيد: إن نفرتك 
أخرجتك من مالك» وإن نفرتني أخرجتني من مالي» فتراضيا بكاهن من خزاعة فقال ابن 
وساقوا إبلا ينحرها ا منفر» فوجدوا في طريقهم حمامة أو يمامة فدفعوها إلى أسامة عبد 
أبي همهمة» فجعلها في ريش ظليم فلما أتوا الكاهن قالوا: ما خبأنا لك؟ فقال: إما 
غمامة تتبعها غمامة» فبرقت بأرض تهامة» فطفا من وبلها كل طَلح وثمامة» لقد خبأتم 
لي فرخ حمامة» أو أختها بمامة في زف نعامة» مع غلامكم أسامة. قالوا: احكم, فقال: 
أما ورب الواطدات الشّمء والجزول السود بهن الصّمّء وما جرت جارية في بم أن أسيدا 


لهو الخضمء لا تنكروا الفضل له في العّم. 


(1) محمد بن حبيب - المنمق: 114 - 116. 
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أما ورب السماء والأرض والماء وما لاح لنا من حراء. لقد سبق أسيد أبا ربيعة بغير 
مراء» قالوا: أقصي أفضل أم مخزوم؟ قال: أما ورب العاديات الصّبح» ما يعدل الحرٌ بعبد 
نَخْنح .من أحل قومه بالأبطح. فنحر أسيد الجزر ورجع فأخذ مال أبي ربيعة» وكانت 
أخت أسيد عند أبي جهل فكلمت أخاها حتى رد على أبي ربيعة ماله. 


ح - منافرة بني لوي بن غالب(1): 

قال أبو فراس محمد بن فراس بن محمد بن عطاء بن خولي الشامي قال حدثني أبو 
حفص أخو أبي العلاء العامري قال حدثني إبراهيم بن عبد الملك العامري من بني حبيل 
قال: ولد للوي بن غالب ابن يقال له عمرو مات صغيراًء وكان من أمره أنه خرج مع 
أخيه عامر بن لوؤي في سفر» فلما أقبل إلى مكة تخلّف عمرو في طريقه عن عامر فنهشته 
أفعى فقتلته» فاتهمت بنو لوؤي عامراً بقتله» فأرادوا قتله» فنهاهم ذوو الرأي منهم فسألوه 
الدية» فقال: لا أدي من لم أقتل» وجمع رأيهم على إتيان سَطِيح الذئبي في أمره» فقال 
لهم عامر: إن قال سطيح: إني قتلته» و م أقتله أتقتلونني به؟ وإن قال: إني لم أقتله» وقد 
قتلته أتدعون دم أخيكم؟ قالوا: فما الرأي؟ قال: افعلوا في سف ركم فعلا» فإن أخبركم به 
صدق في صاحبکم» فخرجوا من مكة» فلما ساروا عشراً نحوراً بكرأ واصطادوا عليه 
نسراً فأخذوا من خوافي ريشه عشراً ثم ساروا بعد العشر شهراء ثم نحروا بكرا 
واصطادوا عليه نسراً وأخذوا من خوافي ريشه عشراًء ثم قدموا على سطيح, فقيل له: 
هولاء بنو لوؤي بن غالب بالباب» فقال: ائذنوا لبني لْي» فدخلوا عليه فقال: بنو لؤي 
أهل سناء وشرف وسودد ورفعة والأمر كائن فيهم غداًء ثم قال: خرجتم من بلادكم وقد 
شجر بينكم أمر فسرتم من بلادكم عشراء ثم نحرتم بكرأ واصطلتم عليه نسرأء وأخذتم 
من خوافيه عشراً؛ ما قتل عامر عمرأء ولكن تهشته أفعى. فقال له عامر: أخلق بالرجل 
أن يكون صدقء إنه كان تخلف عني في موضع كذا وكذاء فأتوا الموضع فوجدوا رأسه 
وأعظمه على جُحر الأفعى. 


(1) محمد بن حبيب - المنمق: 117 -118. 
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ط - منافرة عُشْبّة بن رَبيعَة القاكه بن المغيرّة الَخْرُومِي(1): 

حدثني أبو السكين زكريا بن عمر بن حصن الطائي قال: حدثني عم أبي زحر بن 
حصن عن جده حميد بن حارثة» قال أبو سعيد السُكرى وحدثني أيضا أبو السكين 
الطائي قال أبو بكر - يعني الحلواني وحدثني أيضاً أبو بكر محمد بن أحمد قال حدثنا أبو 
السكين الطائى بإسناده قال: كانت هند بنت عتبة بن ربيعة عند الفاكه بن المغيرة 
الخزومي» وكان الفاكه من فتيان قريش» وكان له بيت للضيافة يغشاه الناس فيه عن غير 
إذن» فخلا البيت ذات يوم فقال هو وهند فيه ثم خر ج الفاكه لبعض حاجته فأقبل رجل 
من كان يغشى البيت فو جحه» فلما رأى المرأة وى هارباً وناداه الفاكه» وأقبل إلى هند 
فضربها برجله وقال لها: من هذا الذي كان عندك؟ قالت: ما رأيت أحدا ولا انتبهت 
حتى أنبهتني» فقال لها: الحقي بأبيك» وخاض فيها الناس فقال لها أبوها: يا بنية! أنبئيني 
نبأك» فإن كان الرجل عليك صادقا دسست عليه من يقتله فانقطعت القالة عنك» وإن 
يكن كاذباً حاكمته إلى بعض كهان اليمن» فحلفت با كانوا يحلفون به إنه لكاذب» فقال 
عتبة للفاكه: إنك قد رميت ابنتي بأمر عظيم فحاكمني إلى بعض كهان العرب» فخرج 
الفاكه في جماعة من بني مَخْرُوم وخرج عتبة في جماعة من بني عبد مناف وخرجت 
معهم هند ونسوة معهاء فلما شارفوا البلاد تغيرت حال هند فقال لها أبوها: إني قد أرى 
ما بك من تغير الحال» وما ذلك إلا لمكروه عندك» قالت: لا والله يا أبتاه! ما ذاك لمكروه 
عندي» ولكني أعلم أنكم تأتون بشرأً يخطئ ويصيب؛ ولا آمنه أن يسيمني ميسماً يكون 
علي سبّة إلى يوم القيامة» فقال لها: إني سوف أختبره من قبل أن ننظر في أمرك» فأخذ 
حبة من حنطة فأدخلها في إحليل فرسه وأوكى عليه بسير» فلما صبّحوا الكاهن نحر لهم 
وأكرمهم» فلما قعدوا قال له عتبة: إني قد خبأت لك خبيئاً فانظر ما هو؟ قال: ثمرة في 
كمرة. قال: أريد أبين من هذاء قال: حبة من بْرٌ في إحليل مهر» قال: صدقت» انظر في 
أمر هوّلاء النسوة» فجعل يدنو من إحداهن ويضرب كتفها ويقول: انهضي» حتى دنا من 
هند فضرب كتفها وقال: انهضي غير رسحاء ولا زانية» ولتلدن ملكأ يقال له معاوية» 


(1) محمد بن حبيب - المنمق: 118 -120. 
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فنهض إليها الفاكه فأخذ بيدها فَتَتَرتَْ يدها من يده» وقالت: إليك» فو الله لأحرصنٌ على 
أن يكون ذلك من غيرك! فتزوجها أبو سفيان بعده فجاءت .معاوية. قال أبو جعفر: قال 
لي أبو السكين الطائي: رحل أبو بكر بن عياش من الكوفة إلى البادية حتى لقي عم أبي 
فسأله عن هذا الحديث. 


ي - منافرة عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية(1): 

وكان لعبد المطلب جار يهودي يقال له «أذينة» يتجر وله مال كثير» فغاظ ذلك حرب 
ابن أمية» وكان نديم عبد المطلب فأغرى به فتياناً من قريش ليقتلوه ويأخذوا ماله؛ فقتله 
عامر بن عبد مناف بن عبد الدار وصخر بن عمرو بن كعب التيمي جد أبي بكر رضي 
الله عنه» فلم يعرف عبد المطلب قاتله فلم يزل يبحث حتى عرفهماء وإذا هما قد استجارا 
بحرب بن أمية» فأتى حربا ولامه وطلبهما منه فأخفاهماء فتغالظا في القول حتى تنافرا 
إلى النجاشي ملك الحبشة فلم يدخل بينهما؛ فجعلا بينهما نفيل بن عبد العَرَّى العدوي 
وسامة» وأعظم منك هامة» وأقل منك ملامة» وأكثر منك ولداء وأجزل منك صفداء 
وأطول منك مددا؟ وإني لأقول هذاء وإنك لبعيد الغضبء رفيع الصوت في العرب» جلد 
المريرة ميلك العشيرة؛ ولك نافرك مسرا 

فغطضس رت وقال: من انكاس الزمان أن جعلت حكما. 

فترك عبد المطلب منادمة حرب» ونادم عبد الله بن جُذْعَان التيمى» وأخذ من حرب 
مائة ناقة فدفعها إلى ابن عم اليهودي» وار تحع ماله إلا شيئاً هلك فغرمه من ماله. 

وتوفي وله مئة وعشرون سنة» وكان قد عمي» وقيل غير ذلك. 


(1) ابن الأثير - الكامل في التاريخ» 2: 552 -554. 
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ك - منافرة هاشم بن عبد المطلب وأمية بن عبد شّمْس(1): 

وولي هاشم بعد أبيه عبد مناف ما كان إليه من السقاية والرفادة فحسده أمية بن عبد 
شمس على رياسته وإطعامه فتكلف أن يصنع صنيع هاشم» فعجز عنه» فشمتت به» ناس 
من قريش فغضب ونال من هاشم» ودعاه إلى المنافرة فكره هاشم ذلك لسنّه وقدره فلم 
تدعه قريش حتى نافره على خمسين ناقة والجلاء عن مكة عشر سنين فرضي أمية. 
وجعلا بينهما الكاهن الخزاعي وهو جد عمرو بن الحمق ومنزله بعسفان» وكان مع أمية 
همهمة بن عبد العزى الفهري وكانت ابنته عند أمية» فقال الكاهن: والقمر الباهر, 
والكوكب الزاهرء والغمام الماطر» وما بالجو من طائر» وما اهتدى بعلم مسافر» من 
منجد وغائر» لقد سبق هاشم أمية إلى الماثر» أول منه واخرء وأبو همهمة بذلك خابر. 

فقضى لهاشم الغلبة» وأخذ هاشم الابل فنحرها وأطعمهاء وغاب أمية عن مكة بالشام 
عشر سنين فكانت هذه أول عداوة وقعت بين هاشم وأمية. 


ل - منافرة عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية(2): 
إلأدهوقلاده 

روى ابن الأعرابي: إلاده فلاده» ساكن الهاء. ويروى أيضاًء إلاده فلاده؛ أي إن لم تعط 
الاثنين لا تعط العشرة. قال أبو عبيد: يضربه الرجل يقول أريد كذا وكذا فإن قيل له ليس 
يمكن ذا. يقول: فكذا وكذا. وقال الأصمعي: معناه إن لم يكن هذا الآن فلا يكون بعد 
الآن» وقال: لا أدري ما أصله. قال رؤبة: وقول إِلادّهِ فلادَّهِ. قال المنذري: قالوا معناه 
إلا هذه فلا هذه؛ يعنى أن الأصل إلاذه فلاذه» بالذال المعجمة» فعربت بالدال غير 
يجيد كلها دالو البو اكلم عات قب كوا وقيل: أصله الأدهى؛ أي إن م تضرب» 
فأدخل التنوين فسقط الياء؛ قال روّبة: 


(1) ابن الأثير - الكامل في التاريخ» 2: 554. 
(2) الميداني - مجمع الأمثال» 1: 74 -76. 


2059 


يرم قد هنهي هنهي راول حلم س بلسَقَه 
رفول إلاده لاذه وحقة يست بقؤل التَره 
يقول: زجرني زواجر العقل ورجوع حلم ليس يُنسب إلى السّفه وقول أي ورجوع 
قوّل؛ أي قول يقلن إن لم تنب الآن مع هذه الدواعي لا تنب أبدا: وقوله حقة» أي وقالة 
حقة» يقال حق وحقة» كما يقال أهْل وأهلةء يريد الموت وقربه. روى هشام بن محمد 
الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن عقيل عن أبي طالب قال: كان عبد المطلب بن هاشم 
نديكاً الحرب بن أمية حتى تنافرا إلى نفَيّل بن عبد العزى» جد عمر بن الخطاب» فانفر عبد 
المطلب فتفرقا ومات عبد المطلب وهو ابن عشرين ومئة سنة» ومات قبل الفجار في 
الحرب التي بين هوازن. ويقال بل تنافرا إلى عرّى سلمة الكاهن. قالوا: كان لعبد المطلب 
ماء بالطائف» يقال له ذو الهرم» فجاء الثقفيون فاحتفروه فخاصمهم عبد المطلب إلى 
رى أو إلى نفيل» فخرج عبد المطلب مع ابنه الحارث» وليس له يومئذ غيره» وخرج 
الثقفيون مع صاحبهم وحرب بن أمية معهم على عبد المطلب فنفد ماء عبد المطلب 
فطلب إليهم أن يسقوه فأبواء فبلغ العطش منه كل مبلغ» وأشرف على الهلاك» فبينا عبد 
المطلب يثير بعيره لي ركب» إذ فجر الله له عينا من تحت جرانه فحمد الله وعلم أن ذلك 
منه فشرب وشرب أصحابه رِيّهم وتزودوا منه حاجتهم. ونفد ماء الثقفيين فطلبوا إلى 
عبد المطلب أن يسقيهم فأنعم عليهم. فقال له ابنه الحارث: لأنحنينٌ على سيفي حتى 
يخرج من ظهري. فقال عبد المطلب: لأسقيتهم فلا تفعل ذلك بنفسك» فسقاهم ثم 
انطلقوا حتى أتوا الكاهن» وقد خبئوا له رأس جرادة فى خَرَزة مَرَادة وجعلوه فى قلادة 
كلب لهم يقال له سَوّارء فلما أتوا الكاهن إذا هم ببقرتين تسوقان بينهما يحرَجمًا كلتاهما 
تزعم أنه ولدهاء ولدتا في ليلة واحدة» فأكل النمر أحد البَحُزجين فهما تَرْأمان الباقي» 
فلما وقفتا بين يديه قال الكاهن: هل تدرون ما تريد هاتان البقرتان؟ قالوا: لاء قال 
الكاهن: ذهب به ذو جسد أربد وشدق مُرُمع» وناب معلق» ما للصغرى في ولد الكبرى 
حق» فقضى به للكبرى» ثم قال: ماحاجتكم؟ قالوا: قد خبأنا لك خبئاً فأنبئنا عنه ثم 
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نخبرك بحاجتنا. قال: خبأتم لي شيا طار فسطع فتصوب فوقع في الأرض منه بقع. 
فقالوا: لاده» أي بينه. قال: هو شيء طار فاستطار» ذو ذنب جرار» وساق كالمنشار» 
ورأس كالمسمارء فقالوا: لاده. قال: إن لاده فلاده» هو رأس جرادة» في خَرَز مَرَادةِ - 
في عنق سؤار ذي القلادة. قالوا: صدقت فأخبرنا فيما اختصمنا إليك؟ فأخبرهم 
وانتسبوا له فقضى بينهم» ورجعوا إلى منازلهم على حكمه. 


م - منافرة أمية بن عبد شمس وهاشم بن عبد مََاف(1): 
حدّثني الحارث» قال: حدّثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا هشام بن حمّد» قال: حدّثني 
معروف بن الخرّبوذ المكّي» قال: حدّثني رجل من آل عدي بن ا يار بن عدي بن نوفل 
ابن عبد مناف عن أبيه» قال: وقال وهب بن عبد قصي في ذلك - يعني في إطعام هاشم 
قومه الثريد: 
تحَمّل هاشم ما صاق عه ويا أن يوم به ابن بيض 
أتامُمبالغرائرمُنأقاتٍ من ارض الشأم بار الفيض 
فأَوْسَع أَهْل مَكة من هشيم رشاب البّر بلخم الغريض 
فطل القوؤم بين مكللات من الشّيّرَى وَحَائرُها يفيض 
قال: فحسده أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف - وكان ذا مال - فتكلّف أن يصنع 
صنيع هاشم» فعجز عنه» فشمت به ناس من قريش فغضب» ونال من هاشم» ودعاه إلى 
المنافرة» فكره هاشم ذلك لسته وقدره» و لم تدعه قريش وأحفظوه. قال: فإني أنافرك على 
خمسين ناقة سود الحدق» تنحرها ببطن مكة» والجلاء عن مكة عشر سنين. فرضى بذلك 
مكاعرو عاذ يننا لكان الخراعي» فنفر هاشماً عليه فأخذ هاشم الإيل فنحرها 
وأطعمها من حضره» وخرج أميّة إلى الشام» فأقام بها عشر سنين» فكانت هذه أؤل 


(1) تاريخ الطبري» 1: 504 - 505. 
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عداوة وقعت بين هاشم وأميّة. 

حدّثني الحارث قال: حدّثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا هاشم بن محمّد» قال: أخبرني 
رجل من بني كنانة» يقال له ابن أبي صالح» ورجل من أهل الرّقة مولى لبني أسد» وكان 
عالماء قالا: تنافر عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أميّة إلى التتجاشيّ الحبشيّ» فأبى أن 
ينفر بينهماء فجعل بينهما نفيل بن عبد العرى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن كعب» فقال لحرب: يا أبا عمرو» أتنافر رجلا هو أطول منك قامة وأعظم 
منك هامة» وأوسم منك وسامة» وأقلّ منك لامة» وأكثر منك ولداء وأحزل منك 
صفدأء وأطول منك مذوداً!. فنفره عليه. فقال حرب: إن من انتكاث الزمان أن جعاناك 
حكما. فكان أوّل من مات من ولد عبد مناف ابنه هاشم» مات بغرّة من أرض الشأم» 
ذو سات عبد مس كة ففبن اجات ثم مات توقل يسلمان مرح طريق العزاق) ذم 
مات المطلب بردمان من أرض اليمن» وكانت الرّفادة والسّقاية بعد هاشم إلى أخيه 
المطلب. 


2- منافرات عَلقَمَة بن عٌلائّة وعامر بن الطفيْل: 
أ- خبر أبي عبيدة(1): 
[ المتنافرون في الجاهلية ثلاثة] 

عامر بن الطّفَيْلء وعَلْقّمة بن عُلاثّة الََْرِيّانَء وتنازعا في الرئاسة حين اهر عامر 
ابن مالك ملاعب الأسنة» فقال علقمة: أنا أحق بها منك؛ لأن الأحوص بن جعفر كانت 
له ولم تكن لأبيك» فقال عامر: أنا أحقّ بها منك» لأني أفضل منك فتحاكما إلى هَرِم بن 
قطبّة بن سنان الفزاري. فقال عامر بن الطفيل لعمه عامر [بن] مالك: أعتي» فقال له: 
سبي يا ابن أخي فأبى» فقال: أبو براء وأنا لا أسبّ عمّي وقال: 


)1( أبو عبيدة - الديباج: 8 -94. 
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فشخص بنو مالك بن جعفر مع عامر ومعه لبيد بن ربيعة» وشخص بنو الأحوّص بن 
حع مع عَلقَمّة بن غُلاثّة ومعه | لحطيئة» ومع كل واحد منهما ثلاثمئة بعير يعطى الحاكم 
منها مئة» ويَعْقِرُ مئة ويأكلٌ هو وأصحابه في الطريق مئة» فلما بلغ هرما دنوّهما استخفى 
فجعلا يتهاتران. فقال عَلْقَمّة: أنا عفيف وأنت عاهرٌ» وأنا ولودٌ وأنت عاقرٌ» وأنا أقرب 
إلى ربيعة» وكانت أمّه منهم. 

فاخرتني بي بيتشكر بن بكر 

راجن أل سف البخر 

وَجَمّعْ عبد القيّس أهل المْرِ 

هذا أوان أحذت للاصر 

اسي يشر عله بي 

خيْرنَا خالا وما واب 
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إن ورد(1) الأحْوّص يَوْما قَبْلي 
ثم لحقّت | بانطلاق رَسْلِي 
قد علموا آنا خيَارَالطَبْل 
فعن له السندري بن عيساء فقال: 
إني لمن يأل عني السّنْدَرِيَ 
آنا الغلام الْأَحْوَصِي عْفَريَ 


وقال: 
هلفيكميوم كيوم البَلّة(2) 
يوم أتثنًا أَسّد وَحَنظلة 
وَالْلَكَان وَالْجْمُوع أزفلة 
مهنوة مدجلة(3) 


ل و 


EEE‏ أفرش عَنْهَا الصّقلة 


ee 


وتو 


ا دعانڼي عامر اس أبيت وَإِن گان ابن عيساء ظالما 
لکیلا یکو ن السندري نديدنا و أجل أعماماً عْمُومًا عماعما 
وجعل الحطيئة يقول ولا يحقق: 


وَمَايَنْظْر الحُكَامُفي القَضْل بَعْدَمَا بدا وَاضح ذو غرّة وَحُجُول 


(2) في الأصل : (وهل...) 
(3) كذا في الأصلء وهي في (المناقب المزيدية) مُجَدَلة 
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فلمًا رأوا هرماً لا يظهر توجهوا إلى عكاظ فلقى الأعشى بن قيس عامراًء [فقال:] ما 
الخطب يا أبا علي؟ فأخبره» وقال: إني قائل أبياتاً أتقول عليه» وأزعم أنكما حكمتماني» 
ثم وأنا واقف في سوق عكاظ أنشدها فينشدها قواعد أصحابك أن يعقروا الابل ويحفظ 
الشعر» ففعل وغدا الأعشى فقال - ورفع عقيرته» أي صوته» بالغناء-: 

علقم لا لشتإلى عامر اَاقض الأوتار وَالوَائر 

سذت بي الأخوّصلم نَعْدُهُمْ وعامر ساد بي عار 

ساد رألقی رهطّه سَادَة وكابرا سوك عن کابر 

من جل الخد الظطتوق” الذي جب صرب اللجب الاطر 

مثل الفراتي إِذَا ما صما يقذف بالثوصي اهر 

حَكسُوه - قى بكم الج فل اقرا الزاهر 
ولم يزد على هذه الأبيات» وشدّ أصحاب عامر فعقروا الإبل ونادوا: أعامر ثم تفرقواء 
وكان في سرعان أصحاب عامر فتىّ تقدم قبل القوم فأورد فريقاً على الماء - وهو رافع 
عقيرته - يقول: 

علقم لانت إلى غَاصٍ النّاقض الأؤتار وَالوَاتر 
فسمعته مليكة بنت الحطيئة فوضعت البوغاء على رأسها وهتفت: واحرباه؟ هذا والله 
شعر أبي بصير» فلما توعد علقمة الأعشى وزاد فيها: 

شَاقَنك ‏ من َة أطلالها ااا اال ف هله 
وقال فيه كلمته التي فيها: 


وما دتا أذجَّاش بَخر ان عَمَكُمْ وَبَحْرّك ساج لايواري الدعَامصًا 

كنا أَبَرَيكُم كان قَرْعَا دعَامَةَ وَلكنّهُم زَادُوا رَأَصْبَحْت تاقصًا 
وأسلم هَرم بن قطبة الفزاري فقال له عمر - رحمه الله- حين وفد عليه: لمن كنت 
حاكماً؟ فقال: أعفنى يا أمير المؤمنين؛ فوالله لو أظهرت اليوم شيئاً لعادت الحكومة 
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جذعة. قال: صدقت بهذا العقل حكمت بدر. قال: والله لناس يروون أنه قال لعلقمة: 
والله لبيان عامر أشهر منكم في العرب. وقال لعامر: أتنافر علقمة وأنت أعور عاقر. لا 
والله ما رآهما ولا رأياه» ولئن شئت لتسمعن قائلاً يقول: أنتما كركبتي الجمل الأدرم. 
ولو قال هذا لادّعى كل واحد منهما أنه المعني ولتفانا جذماهما ولكنهما قد تهاترا ببابه 
فحكاه من لا يعلم عن من لا يعلم عن هرم. يقول: تنافر فنفر فلان فلاناً» والحاكم ينفر 
أفضلهما. 


- خبر الأصفهاني(1): 
الخبر فى هذه القصة 
وسبب منافرة عامر وعلقمة 
وخبر الأعشى وغيره معهما فيها 

أخبرني بذلك محمد بن الحسن بن دريد إجازة» عن أبي حاتم» عن أبي عبيدة» ونسخت 
من روايات ابن الكلبي عن أبيه» ومن رواية دَمَاذ والأثْرّم عن أبي عبيدة والأصمعي» ومن 
رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي عن المفضّل» ومن رواية أبي عمرو الشيباني عن 
أصحابه» فجمعت رواياتهم» ولكل امرئ منهم زيادة. على صاحبه ونقصان عنه» 
واللفظ مشترك في الروايات» إلا ما حكيته مفرداً. 

قال ابن الكلبيّ: حدثني أبي ومحرز بن جعفر» وجعفر بن كلاب الجعفري» عن بشر 
ا 

أول ما هاج التقار بين عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفرء وبين عَلقمة بن علائة بن 
عوف بن الأحوص - وأم عامر: كبشة بنت عروة الرحّال بن عتبة بن جعفر» وأمها أم 
الظباء بنت معاوية» فارس الهرّار» ابن عبادة بن عقيل بن كعب بن ربيعة» وأمها خالدة 


(1) الأصفهاني- الأغاني» 16: 283 - 293 . 
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بنت جعفر بن كلاب» وأمها فاطمة بنت عبد شمس بن عبد مناف» وأم أبيه الطفيل:أم 
البنين بنت ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة. 
وأم أبيه ماوية بنت عبد الله بن الشيطان بن بكر بن عوف بن النخع مهيْرَهَ - 

إن علقمة كان قاعداً ذات يوم يبول» فبصر به عامر» فقال: ل أر كاليوم عورة رجل 
أقبح. فقال علقمة: أما والله ما تنب على جاراتهاء ولا تنازل كنّاتها؛ يعرّضُ بعامر. فقال 
عامر: وما أنت والقروم! والله لفرس أبي «حَنُوة» أذكر من أبيك؛ ولفحل أبي «غَيُهب» 
أعظم ذكرأ منك في نحد. قال: وكان فرسه فرساً جواداًء نحا عليه يوم بني مرة بن عوف 
ابن سعد بن ذبيان» وكان فحله فحلاً لبني حرملة بن الأشعر بن صرمة بن مرّة بن عوف 

قال الأثرم: وأخبرني رجل من جهينة بدمشق» قال: هو الأشعر بن صِرمة. 

قال الأثرم: سمي صرمة غَيّهب لسواده. 

قال ابن الكلبيّ: فاستعاره منهم يستطرقه»ء فغلبهم عليه» فقال علقمة: أما فرسكم 
فعارة» وأما فحلكم فغدرة. ولكن إن شئت نافرتك. فقال: قد شئت. 

فقال عامر: والله لأنا أكرم منك حسباًء وأثبت منك نسب وأطول منك قصباً. 

تقال علقية: لأناصير سنك ليلذ وكيارا. 

فقال عامر: لأنا أحب إلى نسائك أن أصبح فيهن منك. 

فقال علقمة: على ماذا تنافرنى يا عامر؟ 
في السنة الشياح. 

فقال علقمة: أنت رجل تقاتل والناس يزعمون أني جبان» ولأن تلقى العدوٌ وأنا 
أمامك» أعرّ لك من أن تلقاهم وأنا خلفك. وأنت جواد والناس يزعمون أني بخيل» 
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فقال عامر: ليس لبني الأحوص من فضل على بني مالك في العدد» وبصري ناقص» 
لقي اعد داك يشدف و ابعل ميلف هة 

قال 6 علقمة: أنت رجل - بحسيم» وأنا رجل قضيف»› وات > جمیل» وأنا قبيح» ولكنى 
أنافر لك اباي وأعمامي. 

فقال عامر: آباوك أعمامي ول أكن لأنافرك بهم» ولكني أنافرك أني خير منك عقباًء 

قال علقمة: قد علمت أن لك عقباً فى العشيرة» وقد أطعمت طيباً إذ سارت؛ ولكنى 
أنافرك أني خير منك» وأولى بالخيرات منك؛ وقد أكثرنا المراجعة منذ اليوم. 

قال: فخرجت أم عامر» وكانت تسمع كلامهماء فقالت: يا عامر, نافره أيكما أولى 
بالخيرات. 

قال أبو المنذر: قال أبو المسكين: قال عامر فى مراجعته: والله لأنا أركب منك فى 
الحمّاة وأقتل منك للكماة وخير منك للمولى والمولاة: 

فقال له علة علقمة: والله أني أعز منك» إني لبرٌ وإنك لفاجرء وإني لوفي وإنك لغادر» ففيم 
تفاخرني يا عامر؟ فقال عامر: والله إني لأنزل منك للقفرة» وأنحر منك للبكرة» وأطعم 
متنك لمر و أطفح جات للثغرة: 

فقال علقمة: والله إنك لكليل البصرء نكد النظر» وتاب على جاراتك بالسّحر. 
تطيق عامراء ولكن قل له: أنافرك بخيرنا وأقربنا إلى الخيرات» وخذ عليه بالكبّر. فقال له 
علقمة هذا القول. 
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فقال عامر: عنز وتيس» وتيس وعنزء فذهبت مثلاً» نعم على مئة من الإيل» إلى مئة من 
الإبل يُعطاها الحكم» أ ينا نقر عليه صاحبه أخرجهاء ففعلوا ذلك» ووضعوا بها رهناً من 
أبنائهم» على يدي رجل من بني الوحيد» فسمى الضّمين إلى الساعة» وهو الكفيل. 
قال: وخر ج علقمة ومن معه من بني خالد» وخر ج عامر فيمن معه من بني مالك» وقد 
الى عام إن ا عه ار وهو أبو براء» فقال: يا عماه» أعنّي. فقال: يا 
ابن أخي» سُبّي. فقال: لا أسبك وأنت عمي. قال: فب الأحوص. فقال عامر: ولا 
أسب والله الأحوص وهو عمي» فقال: فكيف إذن أعينك» ولكن دونك نعلي» فإني قد 
ربعت فيها أربعين مِرْبَاعاًء فاستعن بها في نفارك. 
وجعلا منافرتهما إلى أبي سفيان بن حرب بن أمية» فلم يقل بينهما شيئه وكره ذلك 
لحالهما وحال عشيرتهماء وقال: أنتما كر كبتي البعير الأدرم» تقعان بالأرض «قالا: فأينا 
اليمين؟ فقال: كلاكما اليمين. وأبى أن يقضي بينهما. فانطلقا إلى أبي جهل بن هشام» 
فأبى أن يحكم بينهماء فوثب مروان بن سراقة بن قتادة بن عمرو بن الأحوص بن جعفر» 
فقال: 
بِالْفريش بَيَبواالكَلامًا إنا رضينا منكم الأَحْكامًا 
حرا کح اتا كانأبونا ‏ لهم لمم 
E EER ERE EE‏ في بَوْمفخرمُغلَمإغلاما 
وَمَعْلَعجأَقَدَمَهُإفقداما لَوْلا الذي أَحْسَمَهُم إِحْشَامًا 
لاتخذتهم مَذحج نعاما 
قال 2 فابوا أن يقو لوا 'ييتهما شيعا 
وقد كانت العرب تحاكم إلى قريش» فأتيا عيينة بن حصن بن حذيفة» فأبى أن يقول 
فا . فأتيا غيلان بن سلمة بن مُعتب التقفي» فر دهما إلى حرملة ؛ الا 
فردهما إلى هَرِم بن قطبّة بن سنان بن عمرو الفزاري» فانطلقا حتى نزلا به. 
وقآل يشر بن عبد الله بن ححبّان بن سلمى: إنهما ساقا الابل معهماء حى. أشنت 
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وأربعت» لا يأتيان أحدأ إلا هاب أن يقضي بينهما؛ فقال هَرِم: لعمري لأحكمن بينكماء 
ل أتعناق ف لبت و 
وتسلّمالما قضيت بينكماء وأمرهما بالانصراف» ووعدهما ذلك اليوم من قابل. فانصرفا 
حتى إذا بلغ الأجل من قابل» خرجا إليه» فخرج علقمة ببني الأحوصء فلم يتخلف منهم 
أحد» معهم القباب والجُرّر والقدور» ينحرون في كل منزل ويطعمون» وجمع عامر بني 
مالك» فقال: إنما تخاطرون عن أحسابكم» فأجابوه وساروا معه» ولم ينهض أبو براء 
معهم» وقال لعامر: والله لا تطلع ثنية إلا وجدت الأحوص منيخا بهاء وكره أبو براء ما 
كان من أمرهماء فقال عامر(1) فيما كره من منافرتهماء ودعاء عامر إياه أن يسير معه: 


أأومئر أن اسب ابا شُريْح رلا والله أفعّل ما حيبت 
رلا أَهْدِي إلى هرم لقاحا فخي بعد ذلك أو يميت 


كلف سي لُقْمَا بنعاد ال اي شرن مالقيت 
قال: أبوشْرَيْح هو الأخْوّصء فكره كل واحد من البطنين ما كان بينهماء وقال عبد 
عمرو بن شُرَيْح بن الأحْوّص: 
لْحَى الله وفيا وما ارتحلابه من السَّوّءةالباقِيعَلَيْهِموَبَالُهَا 
ألا إِنما برْدىصِفاقمَييئَة »21‏ ابی اليم أَعْلاهَاوَأَنْبِتَحَالهَا 
قال: فسار عامر وبنو عامر على الخيل مُجْنِبِي الإبل» وعليهم السلاح» فقال رجل من 
غنَي: يا عامر» ما صنعت؟ أخرجت بني ما لك تنافر بني الأَحْوّص ومعهم القباب 


َالجَرُره وليس معك شيء تطعمه الناس! ما أسوأ ما صنعت! فقال عامر لرجلين من بني 
عمه: اللو د 


ففعلا. فقال عامر: يا بني مالك» إنها المقارعة عن أحسابكم» فاشخصوا مثل ما 


(1) المراد بعامر هنا عامر بن مالك» انظر ص8 19و ص5 18. 
(2) كذا في الأصلء وهو في التذكرة الحمدونية (ألا إنما يُرْوي صفاةً متينة). 
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شخصوا به» ففعلوا. وثار مع عامر لبيد بن ربيعة والأعشى» ومع علقمة الخطيئة وفتيان 
من بني الأحوصء منهم السّندريّ بن يزيد بن شريح» ومروان بن سُراقة بن قتادة بن 
عمرو بن الأحوص» وهم يرتجزون» فقال لبيد: 
يا هرما وأنت أل عذل إن نفر الأخوّص يَوْمَاقَبُْلِي 
يتقو أفلابافبي د تخ كلهم رفكي 
زننللآبائهمرنللي 
وال ا 
AS Mo‏ الم ل E‏ 
ناقرت سَقَبًا من سقاب العرعر 
فقال قخافة بن غوف بن الأ خوص: 
ساد ونا قل أن تَسُودُوا سؤددكم مُطْرّف زه 
فالا 
إني إِذَا ما نسي ايء وَضَاعَ يوم الشهد اللوءُ 
أنمّى وقد حُق لي الَمَاء ال کو ا ا 
إذ لا ترال جلدَة كَوْمَءُ مبُقورة لسَقبها دُعَاءُ 
لم يهنا عن نحرهَا الصَّفَءْ لتاعليكم رة ولا 
الَجخِْدوَالسُودُدُوَالعَطَاه 
وقال أيضاً: 
اشم هزم عامر بن مالك في شتوات مُضَّر الهوالك 
يا شر أخاء وشر مالك 


قال: وأنشدها السندري يومئذ» ورفع صوته» فقيل: من هذا؟ فقال: 
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أنا لمّن أنكر صَرْتِي السّنْدَرِيَ أنا الفتى الَعْد الطويل احْفَريّ 
من ولد الأحوص أخوالي غني 


ولم دعاني عامر لَسْبَّهُمَ ١‏ أبيت وَإِن کان ابْن عَيْسَاء ظالما 
لِكَيْمَا يُكُون السّنْدَرِي تديدتي راشنم اماما عُمُومًا عَمَاعَمَ 
عت على أكتافهم رَحُجُورِهِمْ ١‏ وَلِيدَا وَسَمَرنِي مُفيدا وَعَاصِمَا 
ألا أَيْنَا ما كان شرا لمالك قلا زال في الذنيًا مَلُوما وَلائمًا 
فال ووتب اللخطيئة :فقال؛ 
فما يبس الَكَام بالمَصْل بَعْدَمَا بدا سَابِق ذو غَرّة وحُجُول(1) 
يا عام قد كنت ذَابَاع ومكرمة لو أن مَسْعَاة من جَارَيْتَةُأَمَمْ 
جاريت قرماًأجاد الأحوصان به سمح اليدين وفي عرنينه شمم 
لايبصعب الأمر إلا ريث يركبه ولا يبيت علىمالله قسم 
هابت بنو مالك مدأ ومكرمة وغايةكانفيهالموت لوقدموا 
وما أساؤوا فرارا عن مجلحة لاكاهن بتري فيها ولاحكم 
قال: وأقام القوم عنده أياماًء وأرسل إلى عامرء فأتاه سرأء لا يعلم به علقمة فقال: يا 
عامر» قد كنت أرى لك رأياً وأن فيك خيراًء وما حبستك هذه الأيام إلا لتنصرف عن 
ا ا ر خا ر ن و لذج اند هما ادق دض فو يه 


نشدك الله والرّحم أن لا تُفضّل علي علقمة» فوالله إن فعلت لا أفلح بعدها 


قال عامر: أ 
(1) كذا ورد البيت في الأغاني» وهو في الديوان كما سبق (فما ينظر الحكام بالفظل...). 
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أبداً. هذه ناصيتي فاجرّزها. واحتكم في مالي» فإن كنت لا بد فاعلاً فسوٌ بيني وبينه. 
قال: انصرف» فسوف أرى رأبي. فخرج عامر وهو لا يشك أنه ينفره عليه. 
ثم أرسل إلى علقمة سرّاء لا يعلم به عامر» فأتاه فقال: يا علقمة» والله إن كنت 
لأحسب فيك خيرأء وأن لك رأياء وما حبستك هذه الأيام إلا لتنصرف عن صاحبك. 
أتفاخر رجلا هو ابن عمك في النسب؟ وأبوه أبوك» وهو مع هذا أعظم قومك غناي 
وأحمدهم لقاء؟ فما الذي أنت به خير منه؟ فقال له علقمة: أنشدك الله والرّحم لا تنفر 
على عامرا. اجزّز ناصيتي» واحتكم في مالي» وإن كنت لا بد أن تفعل فسو بيني وبينه. 
فقال: انصرف فسوف أرى رأيي. فخرج وهو لا يشك أنه سيفضّل عليه عامرا. 
قال أبي: وسمعت أن هَرماً قال لعامر حين دعاه: يا عامر» كيف تفاضل علقمة؟ فقال 
عامر: ولم يا هرم؟ قال: لأنه أنجل منك عيناً في النساءء وأكثر منك نفيرأ عند ثورة الدعاءء 
قال عامر: هل غير هذا؟ قال: نعم. هو أكثر منك نائلاً في الثراء» وأعظم منك حقيقة عند 
الدعاء. ثم قال لعلقمة: كيف تفاضل عامرا؟ قال: ولم يا هَرم؟ قال: هو أنفذ منك لساناء 
وأمضى منك سناناً. قال علقمة: فهل غير هذا؟ قال: نعم. هو أقتل منك للكُماة» وأفك 
منك للعناة. 
قال: ثم إن هَرماً أرسل إلى بنيه وبني أبيه: إني قائل غدأ بين هذين الرجلين مقالة» فإذا 
فعلت فليطرد بعضكم عشر جزائر فلينحرها عن علقمة» ويطرد بعضكم عشر جزائر» 
فلينحرها عن عامر» وفرّقوا بين الناس» لا تكون لهم جماعة. 
وأصبح هَرم» فجلس ججلسه» وأقبل الناس» وأقبل علقمة وعامر حتى جلساء فقام لبيد 
فقال: 
ارم ابن الأقرين مم إللدقد ولت كما مغج 
فاحكم وَصَوّب رأس(21 من نُصَوَبَا إن الڌييَغلو عَلَينَا رت 
لمق E.‏ انار SE a OD‏ 


وَعَامر أَذنى ليس نسب 
(1) :كذا في الأصل» وهي في الديوان : (رأي) وكذا في سرح العيون كما سيأتي ص 286. 
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فقام هّرم فقال: يا بني جعفر» قد تحاكمتما عندي» وأنتما كر كبتي البعير الأدرم: تقعان 
إلى الأرض معاء وليس فيكما أحد إلا وفيه ما ليس في صاحبه» وكلاكما سيد كريم, 
وعمد بنو هرم وبنو أخيه إلى تلك الجررء فنحروها حيث أمرهم هَرم عن علقمة عشرأًء 
وعن عامر عشرأء وفرقوا الناس» فلم يفضّل هرم واحداً منهما على صاحبه» وكره أن 
يفعل وهما ابنا عم» فيجلب بذلك عداوة» ويوقع بين الحيين شرا. 

قال: وكان الأعشى حين رجع من عند قيس بن معد يكرب ما أعطاه طلب الجوار 
والخفرة من علقمة» فلم يكن عنده ما طلب» وأجاره وخقره عامر» حتى إذا أداه وماله 
إلى أهله قال: 

عَلْقَم مَاأنت إلى عامر النّاقض الأؤتار وَالْوَاتر 

ثم أتمها بعد التفار. فلما بلغ علقمة ما قال الأعشى» وأشاع في العرب أن هَرماً قد 

نسل غار ترد الأففى :قال الأعشي” 
َعَمْرِي لبن أَمْسَى من اي شَاخصا 

قال ابن الكلبي: حدّثني أبي قال: فعاش هرم حتى أدرك سلطان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فسأله عمر فقال: يا هَرم؛ أي الرجلين كنت مفضلاً لو فضلت؟ فقال: لو 
قلت ذاك يا أمير المؤمنين لعادت جحذعة» ولبلغت شعَاف هَجر. فقال عمر: نعم مستود ع 
السرّ ومسندٌ الأمر إليه أنت يا هَرم» مثلّ هذا فليسّد العشيرة. وقال: إلى مثلك فليستبضع 
القومٌ أحكامهم. 


ج - خبر ابن نباتة(1): 
[ منافرة عَلقمة بن عغلاثة وعامر بن الطفيّل] 

هو هّرم بن قطبّة بن سيّار والفزاري حكم من حكام العرب» يقضي بين السّادات 
فيرضون بقضائه» ولا برد قوله إذا فضّل أحد المتنافرين على الآخر. ومعنى المنافرة 
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الحاكمة فى الحسب والفضل بين الرّجلينء يقال: نافره إذا حاكمه» ونفره إذا غلبه. 
الطفيل بن مالك الأحوص» و كل منهما سيد من سادات قومه» فارس شاعر» وسأورد من 
أخبار هما شينا: 

فأمّا سبب منافرتهما كما حكى أبو عبيدة وغيره» قال: أوّل ما هاج التفار بين عَلْقَمّة 
ابن عُلانّة وعامر بن الطفيل أن عَلْقَمّة كان قاعدأ ذات يوم يبول» فبصر به عامر وقال: لم 
أر كاليوم عورة رجل أقبح من عورتك! فقال عَلَقَمّة: لأنها لا تثب على جاراتهاء ولا 
تنال كنّاتها - يعرّض بعامر - فقال عامر: وما أنت والقروم! والله لفرسٌُ أبي المسمّى 
«حَنْوّة» أذكر من أبيك» ولفحل أبى المسمّى «الغيهب» أعظم كرا منك: 

فقال عَلْقَمَّة: أما فرسكم فعارة» وأما فحلكم فغدرة - وكانوا قد استعاروا هذا الفحل 
من رجل من كلب يستطرقونه فغلبوه عليه - ولكن إن شئت نافرتك؛ قال: قد شئت. 

فقال عَلَْقَمّة: والله أني لبر وإنك لفاجرٌء وإني وفيّ وإنك لغادر» فبم تفاخرني يا عامر! 


فقال عامر: والله إني لأنزل منك في القفرة» وأنحر للبكرة» وأطعن للثغرة؛ ثم تنافروا 
على مئة من الإبل إلى مئة» يعطيها الحكم أيّهما نفر عليه صاحبه. ثم خر ج عَلْقَمّةمن معه 
من بني خالد» وخر ج عام ريمن معه من بني مالك» وقد أتى عامر بن الطفيل عمّه ملاعب 
الأستة» فقال: يا عمّاه أعنّي؛ قال: يا بن أخي؛ سُبّنيء قال: لا أسبّك وأنت عمي» قال: 
دونك نعلي؛ فإني ربعت فيهما أربعين مِرْبَاعا فاستعن بهما في نفارك. 

وجعلا منافرتهما إلى أبي سفيان بن حرب» فلم يقل فيهما شيئاًء وكره ذلك الأمر 
لحالهما وحال عشيرتهماء فانطلقا إلى هرم بن قطْبّة حتى نزلا به» فقال هرم: لأحكمن 
بينكما ثم لأفصلن» ثم لست أثق بواحدٍ منكماء فأعطياني موثقاً أطمئن إليه؛ أن ترضيا 
عا أقول. وأمرهما بالانصراف ووعدهما ذلك اليوم من قابل» فانصرفا حتى إذا بلغ 
الأجل خرجا إليه: فخرج عَلَْقَمّة ببني الأحوص معهم القباب والجزر والقدور» ينحرون 
في كل منزل ويطعمون. وجمع عامر بني مالك» وخرجوا على الخيل عليهم السلاح» 
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فقال رجل من غني: يا عامر» ما صنعت! أخرجت بني مالك تفاخر بني الأخوص» 
معهم القباب والجزر» وليس معك شيء تطعم الناس» ما أسوأ ما صنعت. فقال عامر 
لرجلين من بني عمّه: أحصيا كلّ شيء مع عَلْقَمَة من قبّة أو قدر أو لقحة. ففعلاء فقال 
عامر: يا بني مالك» إنها المقارعة عن أحسابكم؛ فاشخصوا.عثل ما شخصوا. ففعلوا. 

وأتوا هرما فأقاموا عنده أياماًء وأرسل إلى عامر فأتاه سرا لايعلم به عَلْقَمَة» فقال: يا 
عامر؛ قد كنت أرى لك رأياً وفيك خيرأء وما حبستك هذه الأيام إلا لتنصرف عن 
صاحبك» أتفاخر رجلا لا تفخر أنت وقومك إلا بآبائه! فما الذي أنت به خير منه! فقال 
عامر: ناشدتك الله والرّحم ألا تفصّل علي عَلَقَمّة؛ فوالله إن فعلت لا أفلح بعدها! هذه 
ناصيتي جُرّهاء واحتكم في مالي» فإن كنت ولا بد فاعلاً فسوّ بيني وبينه. فقال: انصرف 
فسوف أرى رأبي. 

فخرج عامر وهو لا يشلك أنه ينفره عليه» ثم أرسل هرم إلى عَلَقَمّة سرا لا يعلم به عامر, 
فأتاه» فقال: يا عَلْقَمّة» والله إني كنت لأحسب فيك خيراً أتفاخر رجلا هو ابن عمّك في 
التسب» وأبوه أبوك» وهو أعظم منك غناءء وأجمل لقاء! فما الذي أنت به خير منه؟ 


ثم إن هرماً أحضر بنيه وبني أبيه» فقال: إني قائل غداً بين هذين الرجلين مقالة» فإذا 
فعلت فليطرد أحدكم عشر جزائر فينحرها عن عامر» ويطرد بعضكم عشر جزائر 
فينحرها عن عَلَقَمّة؛ وفرقوا بين الناس لثلا يكون لهم جماعة. وأصبح هرم فجلس في 
مجلسه؛ وأقبل الناس» وأقبل عَلقَمَة وعامر حتى جلساء فقام لبيد» فقال: 
يَاهَرِم ابن الأكرّمِين مما إنك قد وليت حُكَْمَامْعْجِبًا 
كم وَصَرّب رأي من تمصب 

فقام هرم وقال: يا بني جعفر» قد تحاكمتما عندى» والله إنكما كر كبتي البعير الأدرم؛ 
يقعان معا على الأرض» وليس أحدٌ [ منكما] إلا وفيه ما ليس في صاحبه» وكلاكما سيّد 
كريم. وعمد بنو هرم إلى الجزر» فنحروها وفرقوا بين الناس» وكره أن يفضّل بينهما وهما 
ابنا عم فيوقع بذلك عداوة بين الحيّین» وخرجا من عنده راضيين. 
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وقد قيل إنه قال لهما: أنتما كغربي السيف» فإنه لو قال: «كركبتي البعير» لقالا: أيّهما 

اليمين؟ وقيل: إنه لم يقل شيئاً من ذلك» وإنها اكتفيا ما قال سرّاء وذهبا عنه. 

وادّعى الاعشى أنهما حكماه» فحكم لعامر على عَلْقَمَة» وقال في ذلك قصائدء منها 
علقم لنت إلى عار 


د - هما كركبتي البَعير(1): 

قال ابن الكلبي: إن المثل لِهَرِم بن قُطَبّة الفزاري» تمثّل به لعَلَقَمّة بن عُلانَّة وعامر بن 
الطفيل حين تنافرا إليه» فقال: أنتما كركبتي البعير... فأمر لكل واحد منها بقَبّقِ وأمر 
لهما بالأنزال» وما يحتاجون إليه» فلما هدأت الرّجَلْ أتى عامرا فقال له: لماذا جئتني؟ 
قال: جتتّك لتنفرن على عَلْقَمَّة» فقال: بعس الرأي رأيت» وساء ما سوّلت لك نفسّك» 
أفضّلك على عَلَقَمَة ومن أمره كذا وكذا؟ يعدّد مفاخرة وماثره وقليمه وحديثه» والله لئن 
رأيتك غدأ معه متحاكمين إلى لأنفر ته عليك» ولا يطلق القلم مني به وبك غیره» ثم تركه 
ومضى إلى عَلْقَمَة فقال: ما جاء بك؟ قال: جئتك لتنفرني على عامر» فقال: أين غاب 
عنك حلمّك؟ أعلى عامر أفضّلك؟ وقد عامر كذا وكذاء وحسبه كذاء والله لئن نافرته 
إل لأحكمن له فأقدم على ما تريد أو أحجم عنه» ثم فارقه ورجع إلى بيته» فلما أصبحا 
قالا: نرجع ولا حاجة بنا إلى التنافر» ولا يدري كل واحد منهما ما عند صاحبه» فلما 
كانا في بعض الطريق تلقاهما الأعشى» فسألهما عما خرجا له» فأخبراه بقصتهماء فقال 
الأعشى لعَلْقَمّة: مالي عندك إن فرك على عامر؟ قال: مئة من الإبل» قال: وتجيرني من 
العرب؟ قال: أجيرك من قومي» فقال لعامر: فإن أنا نفرتك على عَلَقمَّة فمالي عندك؟ 
قال: مغة من الإبل» قال: وتجيرني من أهل الأرض؟ قال: أجيرك من أهل السماء 
والأرضء قال الأعشى: تجيرني من أهل الأرض فكيف تحيرني من أهل السماء؟ قال: إن 
مات أحد من ولدك أو أهلك وديئه وإن ماتت لك ماشية فعليٌ عوضهاء قال: نعم» 


(1) الميداني - مجمع الأمثال» 3: 478-477 . 
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فمدح عامراء وهجا عَلْقَمَة» فقال من قصيدته في هجائه: 
علقم قد حكمتني فَرَجَدتِي 2 بكم عَلِمًا عند الحكومَة غائصا 
كلا أَبَوَيَكُم کان فرعي دَعَامَة وَلكنّهُم زَادُوا وَأَصْبَحْت تاقصًا 
تيون فِيالْشْتَى ملاء طونم وجارانکم ‏ عَرَتَى بش حَمَائِصًا 
قَمَا ّا إن جاش بحر ابن عَمَكُمْ وَبَحْرك سَاجمَايُوارِي الدَعَامِصًا 
وكان يقال: من مدحه الأعشى رفعه ومن هجاه وضعه» وكان يقي لسانه» وكان 
عَلْقَمّة من آمن وصار من أصحاب رسول الله لال » وأما عامر فلا. 


3- منافرة القغقاع بن مَعبّد وخالد بن مالك النَهْسَلِيّ: 

المثل: «ما جُعل العبد كربّه» 

«قالوا: إن أول من قال ذلك ربيعة بن جراد الأسلمي» وذلك أن القعقاع بن معبد بن 
زرارة بن عُدُْس بن زيد بن عبد الله [بن دارم وخالد بن مالك بن ربعي بن سلمي 
بن](1)جَنْدل بن نهشل تنافرا إلى أكثم بن صيفي» أيهما أكرم» وجعلا بينهما مئة من 
الابل لمن كان أكرمهماء فقال أكثم بن صيفي: سفيهان يُريدان الشّرء وطلب إليهما أن 
يرجعا عما جاءا له» فأبياء فبعث معهما رجلا إلى ربيعة بن جراد وحبس إبلهما التي تنافرا 
عليها مئة ومئة» وقال: انطلقا مع رسولي هذا فإنه قتل أرضاً عالمها وقتلت أرضٌ جاهلهاء 
فأرسلها مثلا. فلما قدما على ربيعة وأخبراه.ما جاءا له قال ربيعة للقعقاع: ما عندك يا 
قعقاع؟ قال: أنا ابن مَعْبد زرارة» وأمي معاذة بنت ضرار» رَأس من أعمامي عشرة» ومن 
أخوالي عشرة» وهذه قوس عمّي رَمَنها عن العرب» وجي زرارة أجار ثلاثة أملاك 
بعضهم من بعضء قالوا: وفي ذلك يقول الفرزدق. 

متاالديجَمَع لوك وبينهم حب ايُشَبْسَعِيُرها بضرام 


ثم قال ربيعة لخالد بن مالك: ما عندك يا خالد؟ قال: أنا ابن مالك» قال: نم تصنع 


(1) ما بين معترضتين زيادة مناء وليست في الأصل (المؤلفة). 
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شيئء ثم ابن من؟ قال: ابن ريُعي» قال: لم تصنع شيئاء ثم ابن من؟ قال: ابن سَلّْم؟ قال: 
الآن» فمن أمّك؟ قال : فرْعة» قال: ابنة من ؟ قال: ووو قال وف اعد اكد 
نفرتك يا ابن الصّبنة» فقال خالد: اتجعل معبد بن زرارة كمثل سَلْم بن جندل؟ فقال 
es‏ الح OO E‏ 


«أخبرنا أبو سعيد السيرافي رحمه الله قال: أخبرنا ابن مقسم» عن تعلب» عن الأثرم» 
عن أبي عبيدة قال: كان القَمْقاع بن معْبد بن زرارة حليماً يُشبّه بعمّه حاجب. فبينا 
حاجب ذات يوم على جابية له وإبله تورّد عليه» إذ أقبل خالةٌ بن مويلك النهشلي على 
فرسه. وفي يده الرمح فقال: والله يا حاجب لترفصّن أو لأختلن حضنيك بالرّمح» فقال: 

نح عني أيها السفيه. فقال: والله لتفعلن. فقام الشيحٌ فأقبل وأدبر. وبلغ ذلك شيبان بن 
o‏ أبعمّي بتكم خالد؟ والله لأنافرته. فكلّمت بنو تميم حاجباً 
فنهاه. ثم أنبئ بذلك القعقاع بن معبدٍ فقال: لناقئه هي سائبة إن أدركت القوم على الماء 
قبل أن يتفرقوا فأدركهم وسيّب ناقته. فثارت بنو تميم إلى حاجب فقالوا له: الله الله في 
قومك» ارّدُد القعقاع كما رددت شيبان. فقال: إن القعقاع ليس كشيبان» إن القعقاع 
ليس برطب فيُعصرء ولا بيابس فيكسر. فقال القعقاع لخالد: أبعمّي تتهكم يا خالدُ 
تعال حتى أنافرك الكرم. قال: نعم أيّنا وهب للغالية» وأنحر للثّاويةء وأصد للعادية» 
وأقتل للطاغية؟ قال : بل أيّنا أنزل بالبراح» وأطعم للسّحاحء وأطعن بالرّماح. قال: بل ایا 
أولى بالخير» وأحرى بالماثر الكبر. قالا: yl‏ قال: و 
نعم» إلى آدم وحوّاء فتنافرا على مئتي بعير» للقامر مئة وللمنفر مئة» وجعلا نفورتهما إلى 
ربيعة بن خدار [خذار] الأسدي. وتواعدا إلى سبعة أرجاب يخرّجان في كل عام 
a‏ نما صنادها A ES‏ احا وها للب e O‏ 
أتيا ربيعة وهو في قبّة من ادم فاحتجب عنهماء حتى اشتدّت عليهما النفقة وعظمت 

عليهما المؤنة. فمر راعي غنم على بابه» فنادى: يا ربيعة» قد أكلت الإبلُ أوبارهاء 
E DD e‏ يسك 


(1) الميداني - مجمع الأمثال» 3: 258. 
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مُضر ما بقيت» ولئن حكمت بجور ليُحطّنَ أمرك» وليُتَجَهَمنَ عدلك. قال: فخرج 
إليهم» فقال: قد أردت أن تراجعوا ألآفا كراماً فأبيتم» يا بني أسدء اركبوا الخيل؛ فإذا 
نرت فاعزلوا نصيبي. فقال بنو تميم: يا ربيعة: الله الله في قومك» [لا] تُفشينَ أسرارهم 
ولا تَهْتكنّ أستارهم. فقال سفهاء قومه: نفر نفُرْ. وقال حلماؤهم: لا تفعل. فإن كنت 
ولا بد مُنفراً» فقّل هما كذراعي البَكْر الآدم. فقال خالدٌ: أعطيت يوماً من سأل» 
وأطعمتُ من أكل» ونصبت قَدُوري فأطعمت حتى وضعت الشمال ذُيولها. وطعنت 
يوم شواحط فارسا فخللت فخذيه بفرسه. فقال ربيعة: هات يا قعقاع ما عندك. فأخرج 
قوس حاجب فقال: هذه قوس عمّي رهنها عند العرب» فاستدفووا من القَرٌ وشبعوا من 
لقمر» وانقضت عنهم الشتوة وهاتان نعلا جديء قسم فيهما [أربعين] مرباعاً: ثمانية 
وثلاثون على مضر واثنان على تميم. وهذه ذرية زرارة ة نصالح عليها سبعة أملاك كُلّهم 
حرب لصاحبه. وي و بواررارة لير ناره خائفْ قط إلا أمن» ول يُمسك بطب 
فا شر إلا فك. فنادى 00 إن اجاح واللهى و وار الأستع 
للقعقاع» إلا أني قد نقرت من كان أبوه معبدأً ps‏ ا 
الإسلام» فوفدا على النبي ياء فقال أبو بكر: يا رسول الله» لو بع بعثت هذا ووليته. فقال 
كِهّ: لو أنكما اختلفتما لأخذت برأيكما. فرجعا ول يُوَلّهِما)(1). 


4. منافرة جَرير بن عبد الله البَجَلِيَ وخالد بن أَرْطَاة الكأبي: 

«يقال: إن الأقرع بن حابس أول من حابى في الحكومة في منافرة جرير بن عبدالله 
البَجَلي وخالد بن أرطاة الكلبي» وكان الذي جر المنافرة بين جرير بن عبدالله بن جابر» 
وهو الشليل بن مالك بن سعد بن نضْر بن تعلبة بن جُشّم بن عُوَيْف بن خَزِيُْمة بن حَرب 
وطلاك ىن سمال امروب a‏ و بن أرطأة بن خُشين بن 


من بني عَادية بن عامر بن قداد يقال له مالك بن عتبة - أو عنبة» شك في اسمه الكلبيّ 


(1) أبو العلاء صاعد البغدادي - كتاب الفصوصء 5: 301-298 . 
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- فوافوا به مُكاظ. ومر العاديّ بابن عم له يقال له القسم بن عقيل يأل تمر فتناول من 
ذلك التّمر شيئاً ليتحرّم به» ومعه رجلٌ من كلب يمسكه. فجذبه الكلبيّ بقدّه فقال: إنه 
رجحل من عشيرتي فقال: لو كانت لك عشيرة متعتك. فانطلق القسم بن عقيل إلى بني 
زيد بن الغوث بن أنمار» فاستتبعهم فقالوا: كلما طارت وبرةٌ من بني زيد أردنا أن نتبعها 
في أيدي العرب. 

فانطلق إلى جرير بن عبد الله فكلّمه فكان القسم يقول بعدُ: إن أوّل ما رأيت فيه 
الثياب امُصبّغة والقباب الحمر» ليوم جعت جريراً في قَسْر. قال: فاتبعني ثم فتشني عن 
الرجل» فقال: اطو الخبر» وخلا بأشراف بني مالك بن سعد بن نذير بن قسر فدعاهم إلى 
انتزاع العادي من كلب فتبعوه» فخرج بمشي بهم حتى هجم على منازل كلب بعكاظ, 
فانتزع منهم الأسير مالكاً فقامت كلب دونه؛ فقال جرير: زعمتم أن قومه لا يمنعونه» 
فقالت كلب جماعتنا لوف عناء فقام جرير فقال: لو كانوا حضوراً لم يدفعوا عنه شيئاً 
فقالوا: كأنك تستطيل على قضاعة فقال: إن شاؤوا قايسناهم المجد. وزعيم كلب يومئذ 
خال بن أرطأة» فقال: ميعادٌك من قابل سوق عكاظ. فجُمعت كلب» وجُمعت قَسْر 
ووافوا عكاظ. وصاحب كلب الذي أقبل بهم في العام المقبل خالدٌ ب بن أرطأة» فحكموا 
الأقرع بن حابس التّميميَ» حكّمه جميع الحيّين» ووضعوا الرّهُنَ على يدي عُقبة بن 
ربيعة بن عبد شمس القرشئ» في أشراف من قريش» وكان في الرّهنُ من قِسْر الأضرم 
ابن أبي عويف بن عُويف بن مالك بن ذيبان بن علبة بن عمرو بن يَشْكر. ومن أَحْمّس 
حازم بن أبي حازم بن صخر بن العَيّلة ومن بني زي بن الغوث رجل. 

ثم قام خالد بن أرطأة» فقال لجرير: ما تجعل؟ فقال: الَخطرٌ في يدك قال: ألفْ ناقة 
حمراء لألف ناقة حمراء. فقال له جرير: ألف قَيّنة عذراء لألف قينة عذراء» وإن شئت 
فألف أوقيّة صفراء لألف أوقيّة صفراء. 

قال خالد: من لي بالوفاء؟ قال: كفيلي اللآت» والعْرّى» وإساف» ونائلة» وشمس» 
ويَعُوق» والخَلَّصة ونَسْرٌ فمن عليك بالوفاء؟ قال: وذ ومَناة» وَقَلْسٌ» ورُضئ. قال: 
جرير :لك الوفاءً سبعون غلاما معا مولا بوضعون غلى يدي الأكفاء من أهل الله 
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فوضعوا الرّهن من بَجِيلة ومن كلبيء على أيدي من سمّينا من قريش. وحكموا الأقرع 
ابن حابس وكان عالم العرب في زمانه. فقال الأقرع: ما عندك يا خالد؟ قال ننزل 
البراح» ونطعن بالرّماح. ونحن فتيان الصّباح. قال: الأقرع وما عندك يا جرير؟ قال: 
نحن أهل الذهب الأصفرء والأحمر المعتصر - يعني الخمر - نخيفُ ولانخاف. 
ونطعم ولا نستطعم. ونحن حي لفاح وعم نا عه ازا لطم الشيرة وتصمل 
التهر» ونحن الملوك لِقَسْرء قال الأقرع: واللآت والعُرّى لو فاخرت قيصر ملك الرّوم» 
وكسرى عظيم فارس» والنعمان ملك العرب» لنفرثُك عليهم. وأقبل نيم بن حُجَيّة 
التمري - وقد كانت قشر ولدته - بفرس إلى جرير فركبة من قبل وحشيّة» فقالوا: لم 
تُحسن تركب الفرس فقال جريرٌ: إن الخيل ميامينٌ» وإنا نركبها من وجوههاء ونادى ابن 
عمرو بن الخئارم» وهو أحدُ بني ججُشم بن عمرو بن قدادٍ فقال: 
باايّبي نزارانصرا أخاكما إن أبيرجدته أباكما 
لا يُغلب اليوم أخ والاكما 
وقال أيضاً: 
ياأقرع بنحابس يا أقرَعٌ إنك إن تضرع أخاك تَصرَغ 
وقال ك 
يال نزار دعوة الغوب أحسابكم أخطرتها ‏ وحَسبي 
فزعمت مضر أن الأقرع بن حابس إنما نفر جريراً وبجيلة على خالد بن أرطأة 
وكلب لأنه زعم أن أثماراً بن نزار» وأنه لقرابته .ضر وربيعة» أفضلُ وأكثْرٌُ عدداً بإخوته 
من قضاعة» لأن قضاعة بن مَعَدَ وهو عم هؤلاء)(2)1. 
«قال ابن السيرافي» قال أبو الختارم البَجَليَّ - في منافرة بجيلة وكلب. فتحاكموا إلى 
الأقرع بن حابس» فقالت بَجيلة: نحن إخوة ولهم أحاديث - فقال في ذلك أبو الخثارم: 


ياأقرع بن حابس ياأقرعٌ إني أخوك فانظرن ما تصبمع 


(1) أبوعبيدة - شرح نقائض جرير والفرزدق» 1: 309 -312. 
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إنك إن تضرع أخاك تصرعوا إني أنا الداعي نزارا فاسمعوا 

قال: جعل (تصرعوا) للجماعة» يريد الأقرع وقومه» ولاشاهد فيه على هذا الوجه. 
ويروي هذا الرجز مجرورا [و ] أنشد: 

ياأقرع بنحابس يباأقرع 

إنيأنا الداعي نزارا فاسمع 

في باذخمن عزة ومَفرَع 

وقائما لمت فل فيالمجمع 

للمرء أرطاة أنا ابن الأقرع 

هاإذْذايومٌ غلا ربجمع 

ومنظرللن رأى ومح 
... ثم إنه أخطأ في القدر الذي ذكره من جهات شتى: 
منها أنه نسب هذا الرجز إلى أبى تمام الخثارم البجلى» وإغا هو ابن الخثارم؛ وهو عمرو 
ابن الثثارم البجلى. 
ومنها أنه ذكر أن المنافرة كانت بين بَجيلة وكلب» وإنما كانت بين رجلين لا قبيلتين» 
هما: جرير بن عبد الله البجلي» وخالد بن أرطأة بن شين بن شَبّث الكلبي. 
ومنها قوله: قالت بجيلة نحن إخوة نزار» و لم يبيّن الأخوّة من أي جهة هي. 
وفيا ا و داووي و اعد 
الأوضوي a a‏ ونا تايان ذلك اففاءائلة: 
أملى علينا أبو الندى قال: كان سبب المنافرة بين جرير بن عبد الله البجلي وبين خالد 
ابن أرطأة بن شين بن شبث الكلبي - أن كلباً أصابت في الجاهلية رجلاً من بجيلة: 
يقال له: مالك بن عتبة من بنى عادية بن عامر بن قداد» فوافوا به عكاظ» فمر العاديّ بابن 
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عم له يقال القاسم بن عُقيل بن ابي عمرو بن كعب بن عُريج بن الحويرث بن عبد الله بن 
مالك بن هلال بن عادية بن عامر بن قداد يأكل تمراء فتناول من ذلك التمر شيئا ليتحرم 
به» فجذبه الكلبي» فقال له القاسم: إنه رجل من عشيرتي» فقال له: لو كانت له عشيرة 

فانطلق القاسم إلى بني عمه بني زيد بن الغوث فاستتبعهم, فقالوا: نحن منقطعون في 
العرب» وليست لنا جماعة نقوى بها. فانطلق إلى أحمس فاستتبعهم فقالوا: كلما طارت 
وبرة من بني زيد في أيدي العرب أردنا أن نتبعها “مانظاان غود ذلك إل ر 
فكلّمه فكان القاسم يقول: إن أول يوم أريت فيه الثياب المصبّغة والقباب الحمر اليومُ 
الذي جئت فيه جريراً في قَسْر. وكان سيد بني مالك بن ذبيان بن ثعلبة بن عمرو بن قسر 
وهم بنو أبيه. 

فدعاهم في انتزاع العادي من كلب فتبعوه فخرج يهشي بهم حتى هجم على منازل 
كلب بعكاظ, فانتزع منهم مالك بن عتبة العادي» وقامت كلب دونه» فقال جرير: 
زعمتم أن قومه لا بمنعونه! فقالت كلب: إن جماعتنا خلوف. فقال جرير: لو كانوا م 
يدفعوا عنكم شيئاً. فقالوا: كأنك تستطيل على قضاعة.. إن شعت قايسناكم انحد - 
وزعيم قضاعة يومئذ: خالد بن أرطأة بن شين بن شبث - قال: ميعادنا من قابل سوق 
عكاظ. 

فجمعت كلب وجمعت قَسْرء ووافوا عكاظ من قابل» وصاحب أمر كلب الذي 
أقبل بهم في المقبل خالد بن أرطأة» فحكموا الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن 
سفيان ابن بحاشع» حكمه جميع الحيّين» ووضعوا الرّهن على يدي عُتْبة بن ربيعة بن عبد 
شمس في أشراف من قريش» وكان في الرّهن من قَسْر: الأصرم بن عوف بن عويف بن 
مالك بن ذبيان بن ثعلبة بن عمرو بن يَشكر بن علي بن مالك بن سعد بن نذير بن قسر. 
ومن أحمس حازم بن أبي حازم» وصخر بن العَيّلة. ومن بني زيد بن الغوث بن أثمار 
رال 

ثم قام خالد بن أرطأة فقال لجرير: ما جعل؟ قال: الخطر في يدك. قال: ألف ناقة 
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حمراء في ألف ناقة حمراء. فقال جرير: ألف قينة عذراء في ألف قينة عذراء» وإن شئت 
فألف صفراء لألف أوقية صفراء. 
قال: من لي بالوفاء؟ قال: كفيلي اللات والعُرّى وإساف ونائلة وشمس ويَعْوقُ وذو 
الخلصة ونسْر. فمن عليك بالوفاء؟ قال: ود ومناة وفلس ورُضا. قال جرير: لك بالوفاء 
شيعو ادم كما کول زر و ن کے اید غاد ن اهل الله فرعو ال هم مزق 
بجيلة ومن كلب على أيدي من سمّينا من قريش» وحكموا الأقر ع بن حابس وكان عالم 
العرب في زمانه. 
فقال الأقرع: ما عندك يا خالد؟ فقال: نحن ننزل البراح» ونطعن بالرّماح» ونحن 
فتيان الصباح. 
فقال الأقرع: ما عندك يا جرير؟ قال: نحن أهل الذُهب الأصفرء والأحمر المعصفر» 
نخيف ولا نخاف» ونطعم ولا نستطعم» ونحن حي لَقَاح» نطعم ما هبت الرّياح» نطعم 
الشهر ونضمن الذهر» ونحن الملوك لقَسْر. 
فقال الأقرع: واللآت والعرّىء لو فاخرت قيصر ملك الروم» وكسرى عظيم فارس» 
والتعمان ملك العرب» لنفَرئُك عليهم. وأقبل نعيم بن حُجيّة التمري - وقد كانت قَسْر 
وفدته بفرس إلى جرير» فركبه من قبل وحشيّه» فقيل: لم يُحسن أن يركب الفرس» قال 
جرير: الخيل ميامن» وإنا لا نركبها إلا من وجوهها. 
وقد كان نادى عمرو بن الخئارم أحد بني جسم بن عامر بن قداد فقال: 
لايُغلباليوم فعىئوالاكما 
يا ابي نزار انصّرا أخاكما 
إن أبي وجذّه أباكما 
وحنو لصتحبحا مكبو سينا 
غيث ربيع سبطنداكما 
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يالنزار قد نمى في الأخشب 
دعوة داع دعوة المنؤب 
يالنزارئم فاسعي واركبي 
يالنزار ليس عنكم مذهبي 
إنأباكمهوجذي وأبي 
لم ينصرالولى إذا لم تغضبي 
بالعزار إني لم أكذب 
أحسابكم أخطرتها وِحَسَبِي 
ومن تكونوا عرّه لا يُغلب 
ينمي إلى عرهجانمصعب 
كأنه في البرجعندالكوكب 


يالنتزار دعوة صباحا 


قد فاض خالأمرّبنا فضاحا 
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ياأقرع بن حابس ياأقرع 
إني أخوك فانظرنما تصنع 
إنك إن يصرع أخحوك تصرع 
إنيأنا الداعي نزاراً فاسمعوا 
لي باذ من عزه ومفزع 
به يضر قادر وينفع 
وأدفع ‏ الضيم ‏ غدا وأنفع 
عرز ألدشامخ لا يقمع 
يعبغعهالناسولايستتبع 
هل هو إلا ذنب وأكرعٌ 


وزمع موتشب مجمع 
وحسب وغل وأنف اججدع 


ياأقرع بن حابس ياآقرع 
إنك إن تصرع أخاكاتصرع 
إني أنا الداعي نزاراً فاسمع 
في باذخ من عزه ومفزع 
قم قائماً ثمت قل في المجمع 
للمرء أرطاة أيا ابن الأفدع 
هاإن ذا يوم علا وبجمع 
ومنظر لمن رأى ومسمع 


فنفره الأقر ع .عضر وربيعة» ولولاهم نفر الكلبي. 
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قال: كانت القرابة بين بجيلة وولد نزار» أن إراش بن عمرو بن الغوث بن نَْت بن 
مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يَشْجُبٍ بن يَعْرْبِ بن قحطان خرج حاجاء فتزوج 
سلامة بنت أثمار بن نزار» وأقام معها في الدار بعور تهامة» فأولدها مار بن إراش ورجالاً. 

فلما توفي إراش وقع بين أثمار بن إراش وإخوته اختلاف في القسمة» فتنحى عن 

حوتف وأقام إخوته في الدار مع أخوالهم, وتزوج أثمار بن إراش بهند بنت مالك بن 
غافق بن الشاهد» فولدت أقيل وهو حَثعّم» ثم توفيت. 

فتزو ج بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة» فولدت له عبقر» فسمته باسم جدها وهو 
سعد» ولقب بعبقر لأنه ولد على جبل يقال له عبقر» وولدت أيضا الغوث ووادعة 
وصّهيبة وحُزيمة وأشهل وشهلاء وسُنيّة وطريفاً وفَهْماً وجَذعة والحارث)(1). 

«ونافر جرير بن عبدالله قضاعة» فبلغ ذلك أسد بن عبدالله» وكان بينه وبينه- أعني 
جريراً- تباعدٌ» فأقبل في فوارس من قومه ناصراً لجرير ومعاوناً له وسُّجداء فزعموا أن 
أسدا لما أقبل في أصحابه» فرآه جرير» ورأى أصحابه في السلاح ارتاع وخافه» فقيل له: 
هذا أسدٌّ جاءك ناصراً لك» فقال جرير: ليت لي بكل بلد ابن عم عاقاً مثل أسد)(2). 


5- منافرة بني فرَارَة وبني هلال: 
في المثل: «أبْحل من مَادِر: هو رجل من بني هلال بن عامر بن صعصعة» وبلغ من 

له شی ل ر e‏ 

O O 
الخثعّميٌ» وتراضوا به» فقالت بنو عامر: يا بني فزارة» أأكلتم أيْر حمار؟ فقالت بنو فزارة:‎ 
قد أكلناه ولم نعرفه» وحديث ذلك أن ثلاثة نفر اصطحبوا: فَرَاري وتَعْلبِي وكلابي»‎ 
.113 - 105 الأسود الغندجاني - فرحة الأديب:‎ )1( 
.22:5 الأصفهاني - الأغاني»‎ )2( 
وكذا في الأصل وهو تصحيف والصواب : فسلح كما سيأتي بعد أسطر.‎ )3( 
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فصادوا حمارأ» ومضى القَرّاري في بعض حاجته» فطبخا وأكلاء وخبّا للفزاريّ جُرّدان 
اشن فلا رج رار فالا قد ا للك فكل ایر كلمو لا كاذ سين ا 
أكلٌ شواء العير جُوفان؟ يعني به الذّكرء وجعلا يضحكان» ففطن وأخذ السيف وقال: 
لتأكلانه أو لأقتلكماء ثم قال لأحدهما - وكان اسمه مَرُقمة: كل منه» فأبى فضربه فأبان 
رأسه» فقال الآخر: طاح مَرُقمة» فقال الفزاري: وأنت إن لم تلقمه» قال محمد بن حبيب: 
أراد إن ل تلّقمهاء فلما ترك الألف ألقى الفتحة على الميم قبل الهاء كما قالوا وَيْلّمَ الحيرة 
وأيّ رجال به: أي بها. قلت: إِنما قدّر الهاء في تلقمها إرادة الضغة أو البضعة» وإلا فليس 
في الكلام الذي مضى تأنيث ترجع الهاء إليه» فقالت بنو فزارة: ولكن منكم يا بني هلال 
من قَرّى في حوضه» فسقى إبله فلما رويت سلح فيه ومدره بخلاً به أن یشرب فضله» 
فقضى أنسُ بن مدرك على الهلاليين» فأخذ الفزاريون منهم مئة بعير» وكانوا تراهنوا 
غليها)10). 

وجاء في شروح سقط الزند: 

«إذا وصفالطائي بالبْل مادرٌ وَعَيَّر فسا بالفهاهة بقل 

التبريزي: الطائى» يعنى حاماً الطائى. ومّادر: رجحل من بنى هلال بن عامر صعصعة؛ 
وت وق ل O O EE‏ 
فلما شربت إبله وصدرت عن الماء مدر الخوضن بسلحة» أي لطخه به» حتى لا يشرب 
غيره» فقيل: «أبخل من مادر». وذكروا أن بني فزارة وبني هلال بن عامر» تنافروا إلى 
أنس بن مُذرك الخثعمي» وتراضوا به. فقالت بنو عامر: يا بني فرارة» أكلتم أير الحمار! 
فقالت بنو فرارة: أكلناه ولم نعرفه. ولكن منكم يا بني هلال من قرى في حوضه فسقى 
إبله» فلمًا رَوِيَتْ سَلّح فيه بُخلا أن يشرب من فضله. فقضى أنسّ على الهلاليينء فأخذ 
الفزاريون منهم مئة بعير كانوا تراهنوا عليها. وفيهم يقول الشاعر: 


لقد جَلْلتَ خزيا هلال بن عامر بني عامر را بسلحة مادر 
فأف لكم لا تذكروا الفخر بعدها بني عامر أنتعمشرار العاشر 


(1) الميداني - مجمع الأمثال» 1: 196. 
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وأما أكل بني فزارة أَيْر الحمار؛ فمن حديثهم أن ثلاثة نفر اصطحبوا: قرَارياً وتغلبيا 
وكلابيأً» فصادوا حمارأً» ومضى الفزاريّ في [بعض] حاجته» فطبخا وأكلا وخبأًا 
للفزاريّ ردان الحمار» فلما رجع [الفزاري] قالا له: قد خبّأنا لك فكُل. فأقبل يأكُله 
ولا يسيغه» وجعلا يضحكان» ففطن فقال: «أكلّ شواء العير جوفان؟». وجوفان العير: 
أيره. ثم أخذ سيفه وقام إليهما وقال: لتأكلانه أو لأقتلتكما. ثم قال لأحدهماء وكان 
اسمه «مَرُقمة): 1 منه. فأبى» فضربه فأبان رأسه. فقال الآخر: «طاح مَرْقمة». فقال 
الفزاريّ: «وأنت إن لم تلقمه». أراد إن لم تلقمه. فألقى حركة الهاء على الميم وسكنت 
الهاء. 

وما قيل في بني فزارة في هذا المعنى قول الكميت: 
نصحك يا قَرَار وأنت شيخ إذا خيرت تخطئ في الخيار 


بلوىأير الحمار وخصيته أحب إلى قرّارة من فزار 


لا تأمنن فقَرَاريًا خلوت به علىفَنُوصك واكتُبُها بأسيار 


لاتأمنلنئةولاتأمنبوائقة بعدالذي امتل أيّر العير بالتار»(1) 


6. منافرة محمد بن أحَيْحَة بن الاح والزّبْرقان بن بدر التميمي(2): 

«قال أبو محمد عبد الملك؛ وقد ذكرها نابغة بني ذبيان» وذلك أنه تنافر محمد بن أَحَيْحَة 
ابن الجلاح الأوس والرّبُرقَان بن بدر بن عامر التميمي» فترافعا في حكومتهما إلى النابغة» 
منهماء فقال عمرو بن أَحَيّحَّة لأخيه محمد وقد خلا به: إني لأخشى عليك السّقطة يا 


(1) المعري - شروح سقط الزند» 2: 533 - 534. 
(2) ابن الجون الأشعري - الرياض الأدبية في شرح الخمرطاشية: 136 - 137. 
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محمد» كيف تخاصم رجلاً في الحسب والسابقة إلى ابن عمّه» قال حمد: وإن كان ذلك 
يا عمروء والله لا حكم إلا بالحق» قال له عمرو: ويحكء إني لأوجل أن يغلب عليه 
الهوى والحمية» فيحكم عليك» وهو موقف عظيم» وخطر جسيم, قال محمد: دعني» 
فإن نابغة لا يحكم إلا بالحق. 

وإن محمد بن أحيحة خرج في الأوس والخزرج في الخيل والرجال والسلاح الشاك 
وساق مئة بُدْنَة ينحرها بعكاظ إذا حكم له» ويطعم الناس» فلمًا أتى نابغة أوقف محمد 
ابن أحيحة هجانه صفاء وأوقف الزبرقان هجانه صفاء ثم وقفا بين يدي زياد النابغة» 
وشهدهما من كان بعكاظ من وجوه العرب» فقال محمد: أنا محمد وقال الزبرقان: أنا 
الزبرقان» قال محمد: أنا ابن أحيحة» قال الزبرقان: أنا ابن بدر» قال محمد: أنا ابن 
الجلاح» قال الزبرقان: آنا ابن عامر. فقال الأوس والخزرج» ومن شهد عكاظ من الأزد 
وقال بنو تميم» ومن شهد عكاظ من تميم: احكم يا زياد بين محمد والزبرقان» وبين 
أحيحة وبدرء وبين الجلاح وعامر» ومن أعلى جد وأسمى محدا. فقال النابغة: شتان بين 
محمد والزبرقان» وشتان بين أحيحة وبدر» وشتان بين الجلاح وعامر» فأما عامر 
فصاحب ضأن وإبل وانتجاع ورجل وخيل وسهلء وأما الجلاح فصاحب حكم وبيان 
وكفاح وطعان وخيل» ورهان وخمر وقياك» فالجلاح أفضل من عامر؛ وأما بدر 
فصاحب سيف وضيف وجشر وخيف» ورحلة في شتاء وصيف» وأما أحيحة فرأس 
معبود وخلق محشود» قاد الجنود» وأغاث الجهود» وقاتل العنود» وعلم الجود» ووهب 
ذات المواشى لقيس بن زهير» ثمنها ثمان مئة ناقة» وضمن لكل من أتاه» سنة المسغبة» 
إذ عقر راحلته على باب داره» وخلفها وسط عياله» فأحيحة أفضل من بدرء وأما 
الزبرقان فصاحب نساء وغزل» وفتك وقتل» وشجاعة وجهلء وأما محمد فصاحب نزل 
ونايل ومرتع للقبايل وغياث للأرامل» نصر أخاه عبد المطلب على حفر زمزم على قبائل 
قريش» ونحر يوم كشف زمزم مئة ناقة» وأطعم أهل مكة, وهو فارس يوما عَوْسّاء 
فمحمد أفضل من الزبرقان» قم يا محمد انحر وأطعم» فإني حكمت لك» فنحر محمدء 
وأطعم أهل عكاظ» وانصرف بنو تميم» غضابا على النابغة» فبلغ ذلك النابغة» وأرسل 
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يا سائلي عن سَادَة من مَعْشَرِ بيضالكارممن بني فَحْطَان 
لو قَدْهَهِدْتَاخَيْلَتَمْرَع بالمّحى ‏ وَالرَّجْل اسراب إلى عَسَانِ 
رون جَفئَةَ سيدا من يغرب عَمْرَو بن عَامِر سَيّد الأَزْمَانِ 
راتاج قَرْق جبيبه مهلل رأد الصّحَى بالدّر وَالمُرْجَان 
كَفْر الدسيعة بالسّديف تَشَامَدُوا ورمُونها بأطايب الألْوَان 
َا حَكَيْت وکان حکمي مقسطا باحق لما أن أَنَى الخَصْمَانِ 
وكذلك الاح في أيه بَهّب الاد رحالص العقيّان 
يهب الجراجر زوالهجان كأنها شم شَوَامِخْ من جال قان 
صَدق اواد فَصَدَّقتَ آلاوة لا کل مُجتمع بکل لسان 
وَمُحَمّد أعطى وَأَطْعَم مُسْغْبً بفتاء مكة قله لمران 


هه 


شان مَنْسُوب إلى جوز القلا وَمُحَمّد ينمي إلى التيجان 


7- منافرة سُوَيْد بن صَامِت وَأَحَدٌ من بني سُلَيْهِ(1): 

ونافر [سويد بن صامت] رجلاً من بني سُليمء ثم أخذ بني زغب بن مالك مئة ناقة» 
إلى كاهنة بويع كوا الريب فت له فا شرف فعا هو و اللي لب مها غر 
فلم فرّقت بينهما الطريق؛ قال: مالي يا أخا بني سُليم؛ قال: أبعث إليك به؛ قال: فمن 
لي بذلك إذا فتني به؟ قال: أنا؛ قال: كلا» والذي نفس سُويدٍ بيده» لا تفارقني حتى أوتى 


4 


يعالي. فاتخذاء فضرب به الأرض» ثم أوثقه رباطاً ثم انطلق به إلى دار بني عمرو بن 
عوف» فلم يزل عنده حتى بعثت إليه سّلِيم بالذي له» فقال في ذلك: 
لاتحسَبني يبن زِعُب بن مالك a‏ 
حولت قرنا إذ صُرِعْت بعر كلك إن الجازم الْتَحَوّلَ 


صَرَبْت به إِبْط الشمال فلم يرل قلق ٠‏ کل كال اھ ر ا 


(1) ابن هشام - السيرة النبوية» 2: 51 - 52. 
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8- منافرة خد اش بن زَمَيْر البَكَائِي وهَُيْرَة بن عامر بن سَلَمَة بن قسَيْر(1): 
وأما قوله: [النابغة الْجَعْدِيّ | 
لوتستطيعون أن تلقوا جلودكم وتجعلوا جلد عبدالله سربالا 

فإن السّبب في ذلك أن مُبيرة بن عامر بن سلمة بن قشير لقي داش بن زهير البکائي» 
فتنافرا على مئة من الإبل» وقال كل منهما لصاحبه: أنا أكرم وأعرٌ منك؛ فحكّما في ذلك 
رجلا من بني ذي الَجدَينء فقضى بينهما أن أعرّهما وأكرمهما أقربهما من عبد الله بن 
جَعْدة نسب فقال خداش بن زهير: أنا أقرب إليه» أمّ عبد الله بن جعدة عمّتي - وهي 
أميمة بنت عمرو بن عامر - وإنما أنت أدنى إليه متي منزلة بأب» فلم يزالا يختصمان في 
القرابة لعبد الله من دون المكائرة بآبائهما إقراراً له بذلك» حتى فلج هبيرة الفشيريّ 


وظفر. 


9- منافرة سَبْرّة بن عَمْرو | لفَمَعَسِي وَعَبّاد بن أنف الكَلْبٍ الصّيدَاوِيَ(2): 

وقال سبرة بن عمرو الفقعسي» حين ارتشى ضَّمّْرة النهشلي» ونفر عليه عباد بن أنف 

الكلب الصيداوي» فقال سبرة: 
ياضَّمْر كيف حَكمت أمّك هابلٌ واكم مسؤول به اللتعمَّدُ 
أحفظت عَهُدا أم رعيت أمانةً أم هل سمعت بمثلها لا ينشد 
شَّعاء فاقرة تلل نَهْشلا دنسا تغور به الرفاق وتنْجدُ 
إن الرفاق أمال حكمك حبّها ‏ فلك اللقاء وراكب متجرَد 
فضّحَ العشيرة واستمر كأنه كلب يُبصبص للعظال ويَطردُ 
لا شيء يعدلها ولكن دوتها ١‏ خَرْط القتاد تهاب شوكتها اليد 
جوعان يلحس أسكنًا زيفيّة غلم ينور على البراثن أَعْقَدُ 


(1) الأصفهاني - الأغاني» 5: 23. 
(2) الجاحظ - الحيوان» 1 : 19 3. والعظال : سفاد الكلاب. 
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0- منافرة بني العْشَرَاء من بني فَرَارَة مع منافرهم [مجهول](1): 


إن الكاهن عُرّى سَلَّمّة العُذَرِيَ نفر بني العْش اء» وهم من بني مازن على منافرهم غير 
المذكور: فقال الكاهن: «والأرض والسّمَاءي والعغقاب الصقعاي واقعة ببقعاء» لقد تفر 
الْمجْد بنى العُشَراءء للمجد والسّناء». 


1 - من فرة عي بن جطن وران بن شیار(2): 

«عَييّنة بن حصن بن حُذيفة بن بدر نافر زبان [ بن منظور] بن سيّار الفراري إلى العِرٌ 
الكاهنة» كاهنة نحران فرحلا إليها. 

فقال زبّان: أنا ابن منظور. 

فقال عيينة: أنا ابن حصّن. 

فقال زبّان: أنا ابن سيّار. 

فقال عيينة: أنا ابن حذيفة. 

فقال زبّان: أنا ابن عمرو. 

فقال عيينة: أنا ابن بدر. 

فقال زبّان: أنا ابن جابر. 

فقال عيينة: أنا ابن الجون. 

فقال زبّان: بِرَيْئّة أم عمرو. 

فقال عيينة: عليه. فلم يرض» وكان يقال: إن بدر بن عمرو بن الجون الكندي» وإن 
عيينة لما اعتزى إلى الجون وكان معتلياً لزبّان» فلما ترك نسبه في بني قَرّارة وفخر بفخر 


(1) الجاحظ - البيان والتبيين» 1: 290. 
22١‏ أبو عبيدة - الديباج: 6- 97. 
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غيره قالت: افتخرت بفخر ليس لك وتركت ما في يديك» فكأنما نفرت زبّان» فطلب 
زبان المئة الثفورة فقال عيينة: أنا أفضل منك تفساً وأباً ولكتها حارت» فقال زبان: 
لب خرَّة بيت يدها ية تشع اللّخْواه تقري 
شرنت المجد من غطفان حتَى تفاخرني 0 بزينة أم عمرو 
لما | تخْلّمي اني كريمٌ أَغْر لِصُلْب ساربن عمرو 
فقال عيينة: 
إنا ّم ما أبوك بجابر فَالْحَّق هلك من بني ذُودَان 


حلت يكم أنه لتطلة وه فقت زتها آنا زان 


2-منافرة قيس بن مَسْحُود وحَاجب بن زرَارَة(1): 

قال [أبوعبيدة]: وكان في حديث ذي ال حدّين أن الملك التُعُمان قال: لأعطين أفضل 
العرب مئة من الإبل» فلما أصبح الناس» اجتمعوا لذلك» فلم يكن قَيْس بن مَسُْعود فيهم» 
وأراده قومّه على أن ينطلق» فقال: لاء ولئن كان يريد بها غيري» لا أشهد ذلك» وإن كان 
يريدني بها لأغطيئّهاء فلمًا رأى التعمان اجتماع الناس» قال لهم: ليس صاحبُها شاهداً, 
فلما كان من:الغداة» قال له قومّه: انطلى» قاتطلقء فتقعها إلية'المللك» فقال حاب بن 
زرَارَة: أبيت اللّمْنِ ماهو أحقّ بها مني» فقال قيس بن مَسْعود: أَنَافِرُهُ عن أكرمنا قَعِيدَة 
وأحسننا أدب ناقة» وأكرمنا لئيم قوم» فبعث معهما التعمان من ينظر في ذلك» فلما 
انتهوا إلى بادية حاجب بن زرَارَة» مروا على رجحل من قومه فقال حاجب: هذا ألأم 
قومي» وهو فلان بن فلان» والرجل عند حَوْضيِهء ومورد إبله, فأقبلوا إليه» فقالوا: يا عبد 
اللي ا فلْتَسْقَء فإنا قد هلكنا عطشاًء وأهلكنا ظهورناء فتجهّم» وأبى عليهم فلما 
أعياهم» قالوا لحاجب: اسْفر» فَسَفر» فقال: أنا حاجب بن زرَارَة» فدعنا نشرب» قال: 
أنت؟ فلا مرحباً بك ولا أهلاًء فأتوا بيته» فقالوا لامرأته: هل من منزل يا أَمّة الله؟ قالت: 


(1) ابن رشيق - العمدة» 2: 940- 942. 
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والله ما رب المنزل شاهد» وما عندنا من منزل» وأرادوها على ذلك فأبت» ثم أنّوا رجلا 
من بَکر بن وائل على ماء يورد» فقال قيسٌ: هذا والله ألأم قومي» فلما وقفوا عليه, قالوا 
له مثل ما قالوا للاخر فأبى عليهم» وهم أن يضربهم» فقال له قيس بن مسعود: ويلك! 
أنا قيس بن مسعود» فقال له: مرحباً وأهلاًء أورذ» ثم أتوا بيته» فوجدوا فيه امرأته 
وقدرها تغط فلما رأت الركب من بعيد» أنزلت القدر وَثَّرَدَتء فلما انتهوا إليهاء قالوا: 
هل عندك يا أمة الله من منزل؟ قالت: نعم! انزلوا في الرحب والسعة» فلما نزلواء 
طعمواء وارتحلواء فأخذوا ناقتيهاء فأناخوها على قريتين للنمل» فأما ناقة قيس بن 
مسعود» فتضوّرت» وتقلبت ثم ل تَرْه وأما ناقة حاجب» فمكثت وثبتت» حتى إذا قالوا 
قد اطمأنت» طفقت هاربة» فأتوا الملك» فأخبروه بذلك» فقال له: قد كنت يا قيس ذا 
د فأنت اليوم ذو جَدَيْنء فسمِّي بذلك ذا الجدّين. 


3- منافرة كادت أن تحدث بين حاتم الطائي وسَّعْد بن حارثة بن لأم(1): 


خرج الحكم بن أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس» ومعه عِطرٌ يريد الجيرة» وكان 
بالحيرة سوق يجتمع إليه الناس كل سنة. وكان النعمان بن المنذر قد جعل لبني لأم بن 
عمرو بن طريف بن عمرو بن ثمامة بن مالك بن جُدعان بن ذَهْل بن رُومان بن حبيب 
ابن خارجة بن سعد بن قطنة بن طيىء ربع الطريق طعمة لهم؛ وذلك لأن بنت سعد بن 
حارثة بن لأم كانت عند النعمان» وكانوا أصهاره» فمرٌ الحكمْ بن أبي العاص بحاتم بن 
عبد الله» فسأله الجوار في أرض طيىء حتى يصير إلى الحيرة» فأجاره» ثم أمر حاتم بجزور 
فنحرت» وطبخت أعضاءه» فأكلواء ومع حاتم ملحان بن حارثة بن سعد بن الحشرج 
وهو ابن عمه» فلما فرغوا من الطعام طيّبهم الحكم من طيبه ذلك. فمرٌ حاتم بسعد بن 
حارثة بن لأم» وليس مع حاتم من بني أبيه غير مِلحان» وحاتمٌ على راحلته» وفرسه ثقاد. 
فأتاه بنو لأم فوضع حاتم سفرته وقال: أطعموا حيّاكم الله» فقالوا: من هؤؤلاء معك يا 
حاتم؟ قال: هؤلاء جيراني» قال له سعد: فأنت تُجير علينا في بلادنا؟ قال له: أنا ابن عمّكم 


(1) الأصفهاني - الأغاني» 17: 369. 
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وأحقّمن لم تخفروا ذمته» فقالوا: لست هناك. وأرادوا أن يفضحوه كما فُضح عامر بن 
جوين قبله» فوثبوا إليه» فتناول سعد بن حارثة بن لأم حاتماًء فأهوى له حاتم بالسيف 
فأطار أرنبة أنفه» ووقع الشرٌ حتى تحاجزواء فقال حاتم في ذلك: 
وَددْت وبيت الله لو أن أنفه هواء فمامّت الُخاط عن العظم 
ولكتما لاقاه سيف ابن عمه فآب ومر السيف منه على الخطم 
فقالوا لحاتم: بيننا وبينك سوق الحيرة فنماجدك ونضع الرّهن» ففعلوا» ووضعوا تسعة 
أفراس رهناً على يدي رجل من كلب يقال له: امرو القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن 
كعب بن عليم بن جناب» وهو جد سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات 
الله عليهماء ووضع حاتم فرسه. ثم خرجوا حتى انتهوا إلى الحيرة» وسمع بذلك إياس بن 
قبيصة الطائيّ» فخاف أن يعينهم النعمان بن المنذر يُقَويّهِم .ماله وسلطانه؛ للصّهر الذي 
بينهم وبينه» فجمع إِياسسّ رَهُطه من بني حيّة وقال: يا بني حيّة» إن هؤلاء القوم قد أرادوا 
أن يفضحوا ابن عمكم في محاده» أي ماجدته» فقال: رجل من بني حية: عندي مئة ناقة 
سوداء ومئة ناقة حمراء أَدْمَاء وقام آخر فقال: عندي عشرة حُصّنء على كل حصان منها 
فارس مدجّج لا يُرى منه إلا عيناه. وقال حسّان بن جبلة الخير: قد علمتم أن أبي قد مات 
وترك كلا كثيرا» فعلىَ كلّ حَمْر أو لحم أو طعام ما أقاموا في سوق الحيرة. ثم قام إياس 
فقال: علي مثل جميع ما أعطيتم كلكم. 
قال: وحاتم لا يعلم بشيء نما فعلواء وذهب حاتم إلى مالك بن جبار» ابن عم له بالحيرة 
كان كثير المال» فقال: يا بن عم» أعنّي على مُخايلتي. قال: وامخايلة المفاخرة» ثم أنشد: 


يامال إحدى خطوب الدّهرقد طرفت يا مال ما أنعمعنهابرخزاجح 
يامال جاءت حيّاض الموت واردة منبين عَمْر فَحُْضْئاه وصّخْضاح 
فقال له مالك: ما كنت لأحرب نفسي ولا عيالي وأعطيك مالي. 
فانصرف عنه» وقال مالك في ذلك قوله: 
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إا بسو عمّكملاأنناعلكم | ولا ناوركم إلا على تاج 

وقد بَلُوتك إذ نلت الثراء فلم ألقك بلمال إلا غير مرتاح 

قال أبو عمر الشيباني في خبره: ثم أتى حاتم ابن عم له يقال له: وهم بن عمروء وكان 
حاتم يومئذ مصارماً له لا يكلّمه» فقالت له امرأته: أي وَهْمْ هذا والله أبو سفانة حاتم قد 
طلع» فقال: مالنا ولحاتم! أثبتي النظر فقالت: ها هو قال: ويحك هو لا يكلّمني» فما 
جاء به إلي؟ فنزل حتى سلم عليه وردٌ سلامه وحيّاه» ثم قال له: ما جاء بك يا حاتم؟ قال: 
خاطرت على حَسّبك وحَسَبِيء قال: في الرّحب والسَّعَة, هذا مالي - قال: وعدّته يومئذ 
معنا اي جلا واس سس دهن ا عونان ويف انها دراه 
حاتم» نت تخرجنا من مالناء وتفضح صاحبنا - تعني زوجها - فقال: اذهبي» عنك؛ 
فوالله ما كان الذي غمّك ليردني عما قبلي. وقال حاتم: 


ألا أبلغا وَهْم بن عمرو رسالة ‏ فإنك أنت المرء بالخير أجدر 
ريك أدنى الناس متا قرابة وغيرك منهم كنت أحبّو وأنصّر 
* 
إذا ماأتى يوم يفرّق بيننا بموت فکن يا وهم ذو يتأخر 
* ذو فى لغة طىّ: الذي. 
قالوا: ثم قال إياس بن قبيصة: احملوني إلى الملك» وكان به نقرس» فحمل حتى أدخل 
عليه» فقال: أنعم صباحا أبيت اللعن» فقال النعمان: وحيّاك إلهكء فقال إياس: أتمدٌ 
أختانك بالمال والخيل» وجعلت بني تعل في قَعْر الكنانة! أظنّ أختانك أن يصنعوا بحاتم 
كما صنعوا بعامر بن جوين» ولم يشعروا أن بني حيّة بالبلد؛ فإن شئت والله ناجزناك 
حتى يسفح الوادي دماًء فليحضروا مجادهم غداً بمجمع العرب. 
فعرف النعمان الغضب في وجهه وكلامه» فقال له النعمان: يا أحلمنا لا تغضب؛ فإني 
سأكفيك. 


وأرسل النعمان إلى سعد بن حارثة وإلى أصحابه: انظروا ابن عمّكم حاتماء فأرضوه» 
فوالله ما أنا بالذي أعطيكم مالي تبذرونه» وما أطيق بني حيّة. 
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فخرج بنو لأم إلى حاتم فقالوا له: أعرض عن هذا المجاد ندع أرش أنف ابن عمناء قال: 
فتركوا أرش أنف صاحبهم وأفراسهم» وقالوا: قبّحها الله وأبعدها؛ فإنما هي مقارف»› 
فعمد إليها حاتم» وأطعمها الناس» وسقاهم الخمر» وقال حاتم في ذلك: 


أبلغ بني لأم فإن خيولهم عقرى وإن مجادهم لم يمججد 


ها إنما مطرت سماوؤكم دما ورفعت رأسك مثل رأس الأصيد 
ليكون جيراني کاله بييكم حلا لكندي وسبي مزبد 
وابن النجود إذا غدا متلاطما وابن العذوؤر ذي العجان الأبرد 
ولثابت عيني ‏ جذ متماوت وللعمظ أوس قدعوى لقلد 


أبلغ بني تحمل بأنيلم أكن أبدا لأفعلها طوال المستد 

لاجئتهم فلا وأترك صحبتي نهبا ولم تغدر بقائمه يدي 
وخرج حاتم في نفر من أصحابه في حاجة لهم» فسقطوا على عمرو بن أوس بن 
طريف بن المثنّى بن عبد الله بن يشجب بن عبد ود في فضاءٍ من الأرضء فقال لهم أوس 
ابن حارثة بن لأم: لا تعجلوا بقتله؛ فإن أصبحتم وقد أحدق الناس بكم استجرتموه» وإن 
لم تروا أحدا قتلتموه. فأصبحوا وقد أحدق الناس بهم» فاستجاروه فأجارهم» فقال 


حاتم: 
عمرو بن أوس إذا أشياعه غضبوا فأحرزوه بلا غرم ولا عار 
إن بني عبد ود كلما وقعت إحدى الهنات أتوها غير أغمًار. 
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4 الحكام العُدول والمرتشون: 
أ- الحكام المرتشون(1): 
(المرتشون في الحكومة في الجاهلية ثلاثة) 
«ضَمْرة بن ضَمْرة النهشلي ونحاكم إليه عبّاد بن أنف الكلب» وسَبْرَةُ بن عمرو 
الأسديّان» فاسترشى ضَمْرة عبادا ونفرهٌ على سَبْرة وأعطاه عبَّادٌ عشرا من الوبل» فقيل 
ذلك لسَبْرة فرجز به فقال: 
أنا لمن يسأل عني سبره 
ناك أباه ضَّمَرة ‏ بن صَمَْرِه 
في قفرةالهلباءأولى نظرَه 
والأقرع بن حابس انجاشعي تنافر إليه جرير بن عبد الله البَجَلِيّ وخالد» فمدحه جرير 
ورضخ له رضخة فنفر جريراً على خالد. 
ومروان بن زنبّاع العَبْسي تحاكم إليه السّفاح التغلبي وعمرو بن لأي فارس محلز(2» من 
بني تيم الله بن ثعلبة» فأهدى إليه عمرو وأطعمه فنفره على السّفاح» وكان السّفاح أفضل 
منه» وكان على خيل سلمة بن الحارث يوم قتل أخاه شراحيل بن الحارث يوم الكلاب. 
وللسّفاح يقول الأخطل: 
وأخوهما السفاح ظمَاً خيلهُ حتّى رذن جُبَى الكُلاب نهالا 


ب - الحكام الغدول(3): 


(حكماء العرب العدول ثلاثة) 
هَرِم بن قطبة الذي يقول فيه الأعشى: 
ولا إلى الهرمينن في بيت الحكومة والصّباره 


(1) أبو عبيدة - الديباج: 101-99 . 
(2) في الأصل «فارس مخلد»؛ وهو تصحيف من أخطاء الطباعة (المؤلفة). 
(3) أبو عبيدة - الديباج: 101. 
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والآخر: هّرم بن سنان. 


ومعاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب. 


5 - منافرة جميل بن عبد الله بن مَعْمَر وَجَوّاس بن قُطَبّة الُذري (العصر الإسلامي)(1). 
وكان جوّاس شريفاً في قومه شاعراء فذكر أبو عمرو الشيباني: 
أن ها بك قد للد ین محر ا ها راسا قافرا إل هود تاب فالا كمي * 
ا سباك داعف او ا ا ار اھر وقل انت 
يا جواس في نفسك وفي أبيك ما شئت» ولا تذكرن أنت يا جميل أباك في فخر؛ فإنه 
كان يسوق معنا الغنم بتْماء» وعليه شملة لا توارى استه» ونفروا عليه جوّاساء قال: 
ونشب الشرٌّ بين جميل وجوّاس» وكانت تحته أم الْجِسَيْر أخت بثينة التي يذكرها جميل 
في شعره» إذ يقول: 

يا خيلي إن أم جير حين يدنو الصّجيع منعَلَلِة 

روضة ذات حنوة وخَرَامَى جاد فيها الربيع من سل 
فغضب لجميل نفر من قومه يقال لهم بنو سفيان» فجاؤوا إلى جوّاس ليلاً وهو في بيته 
فضربوه وعرٌوا امرأته أ الجسَيمْر في تلك الليلة» فقال جميل: 

ناجرام الها ةامر ي يان “قن رضامت 

ها جردا أو اة رارقا أمر وأدهى منزقيعة صالم 
فقال جواس: 

ما صرب الجرواسإلا فجاءة على غفلة منعينه وهونائم 

فإلا تعجّلني للمية ‏ يصُطبح بكأسكحصنأكم حصين وعاصم 

ويُعطي بنوسفيان ما شئت عنوة كما كنت تعطيني وأنشك راغم 


(1) الأصفهاني - الأغاني» 22: 151. 
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ثانياً: شعر المنافرات الذي ذكر 2 الدواوين الشعرية: 


1 - الأغشی الكبر - مَيْمُون بن ينس 


أ - الرَّائيّة(1): 


لتك "إل 
ایل بغئل 


ساك . لني الأَخْوّ ص ل 


(1) ديوان الأعشى: 175 - 183. 
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ذي صح 


إلى قابر 


N 
ركم يقل‎ 
يا عا للمِيّت‎ 
واذکر‎ 
التَاقضٍ الأؤتار‎ 


عاش 
عَلْقَمَة الفاجر 
والواتر 


ثار غبار الكبّة 


ا ف. كبر 


1 7 فَقَضَى 4 03 


لايترهب ولا 
يا عَجَب 
فَافْنَحَبَءأنت سب عْفَهُ 
ولد في الأنرِينمِنْمالك 
هُوَّهَامَةاخَيإِذَ خخ لرا 
أقولنَمَاجَ سي فَخْرهُ 
عَلْقَعَلاتسْفَهوَلاتجْعَلَن 
وول امُكْمَعَلَىر هه 
E‏ قلتت كول فس CES‏ 
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سَادُوك كابر 
الراخر 
والناظر 
الاوز 
الخاسر 


وکابرا عن 


يقِف ‏ بالبوصي 
بين للسامع 
مئل القَمّر 
جوم إلا تقى 
كم ضَاحِك من ذا 


ال 
ركم سَاخرٍ 
مَالْكْبَغعْدَالكَيْبْمِْعَااذر 
وَإِلْمَاالعِرَةللكَائر 
ولاأنحي يكز ذرق ات اضر 
مِنْجَعْمرفي السَرْدُدالقَاهِر 
عرف كل لوارد والصَادْرٍ 
لين قمصّائي بِالهُوَى الجائر 
وَاغْتَرَف 20 انور للنافر 


امه في 


جُدَعْتَ يَاعَلقم من ناذر 


هَل أنت إن اوعَدتني صائري 


لین كوه حادر 
بجسرة دوسّرة عاقر 


بزل عله فر الطائر 
تعضصّف بالدّارع والخاسر 
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ب - الصادية(1): 


وقال يهجو علقمة أيضًا: 


َعَْرِي لبن أَمْسَى من الي شاخصا 
إذا جردت یوما حَسبت 
ََفْصّدَهًا سَهْمِي وقد کان ْلَه 


اني وعيد الوص من آل جَثْمَرٍ 


i 


مُم الطرف اناكو العَدُو وأشم 
في ملاء بطونكم 
يُرَاقِن من جوع خلال مَخافة 
أتوعدني أن جَاش بُخْرابْنعَمَكم 
رى بك في أُخْراهم تركك العلَى 
فَعَضَجَدِيدَالأَرْض إن كنت سَاخطاً 


ميان 


ا 8 


وقد كان إذا ما تلاا 


وَمَاخِلت أَبْقَى بَيَْنَا من مَوَدَة 


(1) ديوان الأعشى: 185 - 187 . 
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تقد نال خيصا من عفيْرّة خائصا 
لأمثالها من نسُْوّة الي 
فيا عبد عمرو لَوْنْهَيْتَ الأَحَاوصًا 


وجريّالا دلامصًا 


ري 


ناكا فَأَخْواض الرّجَا فَلترَاعِصا 
بكم عَالِمَا عَلَى الحكُومّة غَائضًا 
وَلكنّهُم زادُوا وَأَصْبحْت تاقصا 
وجاراتکم ‏ عَرَتَى بشن حَمّاقصًا 


3 


السماء 


الوؤقائصا 
نجوم الطالعات الشنّواخصًا 
الطة ا رار اليا 
فصل أرما عَلَِكِ مَرَاقِصا 


فيك رأَحْجَار الكلاب الرَوَاهِصًا 
وَسَوف أزيد الباقات القَوَارصًا 
كما زذت في عَرْض القميص الدَحَارِصًا 
شتی يران الفرائصا 


عرّاض الَذَاكِي لفات القلائصًا 


دوين 


و 


هل كنم إلا عيداً وما تعدون خخوصاً في الصّديق لَوَامِصًا 
لفطك ع غك كز ايل قل طق ها حك ره تانق 
فإن يلق قَرْمِي قَوْمَه تر يهم قالاً وأكسار القنا ومَدَاعصًا 
ألم تر أن العزْض أمبّح بها تخيلاً وززعا تب ولصافم 
وَدَاشرقات يقصر الطير دونه ترّى للحَمَام الوق فيه قَرَامصا 
وقال معتذراً إلى علقمة بن غُلائة(1): 
علقم قد صيّرتتِي الأمُور إَِنِك وما كان لي منكصُ 
اكم عة اب وركم مده الأَخْوّصُ 
وكل اناس وإن أَفْحَلُوا إا عَاينُوا فَخلكم بَمْبَمُوا 
وَإِن فحص الاس عَنْسَيّد سَيّدِكُم عله لا يُفْحَصُ 
كل نكر ق ر ی هی و ا 
فَهَب لي ذنوبي فدتك النفوس الامرله أنهي :ره احص 


2 - الخطية: 

أ = اللامية(1): 

قال الحطيئة في منافرة عَلْقَمَة بن عُلالة وعامر بن الطفيل» منتصراً لعلقمة: 
ألا آل لى أَزْمَعُوا بققفول رمَا آدَلواذًا حَاجَة برحيل 
تادوا فَحَنْواللتَرخُل عيرهُم قبَانُوا بِبَيْضَاء ادود فول 
تلد يتفي القهم لامها له بيد أذتاء المَشِيحَدُول 
وتَنْسِم عن عذب مُجَاجٍ كانه نطقة مرن صفقت بمَمُول 
نقد طلاب الخي عتا بجنرة | نعل في جئل الرْتَاوفئول 

(1) ديوان الأعشى: 405. 

(2) ديوان الحطيئة: 5 - 9. 
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فَصُدَواصُدُودَ الوَانأبقَى لعرضكم 
رمَا جَعَل الصّعْر اللتام حُدُودُهَا 
تی لا يضام الدَّهْر ما عاش جَارْهُ 
هُو الرَاهِبٍ الكوم الصَّفَايَا لِجَارِ 
َأَْجَعْ في الهَيْجَاء مِنْلَيْثْ عَلَة 
وَخَيْل تَعَادَى بالكماة كأنَهًا 
مثابرة رعيلها 


أغور كله ميك الاريكة E‏ 


رهوا وزعت 


2 وه 
وجرثومة لا يقرب السّيل أصلهًا 


و 


ّى الأخْوْصَانمَجْدهَائم أَسْلِمَت 


إِذَ ١‏ الاس مَدُوا للفعال 


فإنعد مَجْد فاضل عد مثلَهُ 


وَرئت تراث الأحوصين فلم يضع 


ب - الميمية(1): 


دم 


لَقَذطال ركب تازل بأميل 
وَفصُول 
بِعْبْتَعَلَى الضَاحِيلمَزِل رجيل 
بي مالك إذ شد كل سيل 
١‏ جَديلٍ 


مَاءِ الذناب 


وقال في منافرة علقمة بن غلاثة وعامر بن الطفيل» وهو يفضل علقمة عليه: 


(1) ديوان الحطيئة: 16. 
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اعام قد كنت ذا باع ومكرمة 
جَارَيَت قَرْماً أَجَاد الأَحْوَصّان به 
لا يَصْعْبِ الأَمْر إلا رَيْثْ يركب 
مِصْبّاح سّاري ظلام يُسْنَضَاء به 
رَه في كلاب في أَرومَتِه 
هابت بَنُو مالك مَجدا وَمَكْرْمَة 


وها أساء فار تفن ا مُجَلّحَة 


ج - الرائيّة(1): 


لو أن مسعاة من جاريته ا 
جزل لواهب في عَرنينه شَمَم 
و لا یت على مال له قَسَمْ 
في إثر مَوسُوقة تهدّى بها العم 
يُعْطَى القالید أو يُِلْقَى لَه 

الوت لو 


وغاية كان فيهًا 
لا كاهن يَمْتَرِي فيها وَلا 


و 


السَلم 
ئو 


وقال في منافرة عَيَية بن حصن الفراريّ وزبان بن سيار الفراري: 


أبَى لك آبَاكُ أَبَى لَك مَحْدُهُم 
قوز أَصَبَبْهَا السّيُوف ثلاقة 
هَالك 


وقبر بحاجر 


وسر الت وَسْط أله 


3 - لبيد بن ربيعة: 


سوى الد فانظر صاغراً من تتافرة 
جوم هَوّنافي كُل جم مَرَائرُ 
وََبْر القليب أَسْعَر الب سَاغْرُه 


كهلّك الفتاة أبقظ اي حَاضُرَة 


قال في منافرة عامر بن الطفيّل وعَلْقَمَّة بن غُلانّة(2): 


رلا دعاني عامر لأَسْبّهُمْ 


بيت وَإِنْ كان ابْنْعَيْسَاءَ الما 
وأجعل عموما 
کراما هم شَدُوا علي المَائمَا 
وليدا 


أَفْوَاما عَمَاعِما 


وَسَمُوْنِي مفيدا وَعَاصمًا 


(1) ديوان الحطيئة: 45. 
(2) ديوان لبيد بن ربيعة: 286 - 287. 
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ندى: يتا ما كان شرا لثالك 


وقال أيضاً(1): 


(1) ديوان لبيد بن ربيعة: 334. 


قد نهت عن سَفاه الجهّل 
ى ازى رة في حَبلي 
فاليم لا مَقعَد بعد الوَّصْل 
رشم بدي روع خقل 
مُوائم الزن قريع السهّل 
بصائب الصّدر سَدِيد الرّجْل 
مد بالذراع يوم الكل 
سلون سن ار الل 


(2) ديوان لبيد بن ربيعة: 343 -344. 
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قلا زال في الذنيًا مَلُوماً وَلائمًا 


4 - حاتم الطائي: 
قال في المنافرة التي كادت أن تحدث بينه وبين سَعْد بن لام(1): 


لاص ام عَفْرى وأنَ مِجادَف ملمْيْنْجَدِ 


نان : مت وَكُوْدمًا وَرَفَعْت راسك مثل رأس الايد 
يكرد جني كل تكن نطلا لبي رسي م 


للق تق الكل حا لهم E‏ بد لفْعَلَهَّه طوال الْسْنَدِ 
لاجنثتهم لاء وأترك صُحبتي تا وم تغذر بقائمه يدي 


ثالثاً: خطب ال منافرات 

1- خطبة عبد المطلب بن هاشم في منافرة قريش وخرّاعَة(2): 

يقول: «أيها الناس: نحن آل إبراهيم» وذرية إسماعيل» وبنو النَضْر بن كتانق وبنو 
قُصيّ بن كلاب» وأرباب مكة وسكان الحرم» لنا ذروة الحسب والنسب» ومعدن المحدء 
ولكل في كلّ حلف يجب عليه نصرته» وإجابة دعوته» إلا ما دعا إلى عقوق عشيرة» 
وقطع رحم. يا بني قصي: أنتم كغصني شجرة» أيهما كسر أوحش صاحبه» والسيف لا 
يُصان إلا في غِمّدهء ورامي العشيرة يصيبه سهمه» ومن أمحكه اللجاج أخرجه إلى البغي. 
أيها الناس: الحلم شرف» والصبر ظفرء والمعروف كنز والجود سودد» والجهل سفه» 
والأيام ذُوَلء والدهر غِيّره والمرء منسوب إلى فعله» ومأخوذ بعمله» فاصطنعوا المعروف 
تكسبوا المجد» ودعوا الفضول تحانبكم السفهاء» واكرموا الجليس» يعمر ناديكم» وحابوا 
الخليط يرغب في جوا ركم» وأنصفوا من أنفسكم يوثق بكم. وعليكم ممكارم الأخلاق» 
فإنها رفعة لكم» وإياكم والأخلاق الدنية» فإنها تضع الشرف» وتهدم المجدء وأن نَهْتَمّة 
الجاهل أهون من حزيرته» ورأس العشيرة يحمل أثقالهاء ومقام الحليم عظة لمن انتفع به». 
(1) ديوان حاتم الطائي: 76. 
(2) الماوردي - أعلام النبوة: 160-159 . 
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2- خطبة مَرْنْد اير في منافرة سُبَيْع بن ارت وميم بن مُعوْبِ(1): 

«فقال: إن التََحَبّْط وامّتطاء الهجاج» وَاسْتِحْقَاب الاج سَيَقِفَكُما على شَفا هُوَّةَ في 
تَوَرُدِها بوار الأصيلة, وانقطاع الوسيلة» فتلافيا أمركماء قبل انتكاث العَهُدء وانحلال 
العقد وشت ّت الألفة وكاوة الوم وأنتما في فُسْحة رافهة, وقدم واطدة» وَاللْوَدّة 
ا 
وغالف د صُعَى إلى التقاط» ورأيتم ما آلت إليه عواقب سوء سعيهم» > وكيف 
كان صَيُور أمورهم» فتلافوا القَرْحةء قبل تفاقم الثأي» واسْتفحال الداء» وإعواز 
الدواء فإنه إذا سُفكت الدماء» واستحكمت الشحناء وإذا استحكمت الشحناء 
تقبضت عرَى الإبقاء» وشمل البلاء. 

فقال سَبَيّع: أيّها الملك» إن عداوة بني العَلَّات لا تبرئها E YY‏ 
تستقل بها الكفاة» والحسد الكامن» هو الداء الباطن» وقد عَلم بَنُو أبينا هؤلاء أا لهم ردء 
إذا رَهيواء وعَيّث إذا أَجْدَبواء وَعَضُّد إذا حاربواء ومَفْرّع إذا نُكبواء وإنا وإياهم كما قال 
الأوّل: 

إذا ماعَلوا قالواأبوناوأمنا وت ا روات 

فقال مَيئم: أيها الملك» إن من نَفِسَ على ابن أبيه الرعامة» وجَدَيّه في المقَامة» واستكثر 
له قليل الكرامة؛ كان قَرِفاً بالملامة» ومُوْنباً على ترك الاستقامة» وإنا والله ما تَْدٌ لهم بيد 
إلا وقد نالهم متا كفاؤهاء ولا نذكر لهم حسنة إلا وقد تَطلَع منا إليهم جزاؤهاء ولا يي 
لهم علينا ظلٌ نعمة» إلا وقد قوبلوا بسَرُواهاء ونحن يَنُو فحل مُقَرِم» لم تَقعُد بنا الأمّهات 
ولا بهم ول تَنْرِغْنا أعراق السُوءٍ ولا إياهم» فعلام مط الُخدود وخَرّر العُيون» والجخيف 
وَالتَصّعُر والبأو والتكبر؟ ألكثرة عدد أم لفَضْل جَلَّد أم لطول مُعْتَقَد؟ وإنَا وإياهم لكما 
قال الأوّل: 


لاه ابن ء 7 عَبّك لا أذ َل فضلت في ص حسب 7 عنوي ولا أنت ذَيَان ذ ت فتخزوني 
(1) القالي : الأمالي» 93-92:1. 
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ومقاطع الأمور ثلاثة: حَرْب مبيرة أو سِلْم قريرة أو مُدَاجاة غَفِيرة» فقال الملك: لا 
تتشطوا عْقَلَ الشوارد ولي لقعم اد الكوون التو الدع 1 لاا A e OBE‏ 
الملّفة الْمُسْتَأْصِلَة والجائح وَالأَليلّة» وعَفوا بالحلّم أَبْلادَ الكلم» وأنيبوا إلى السييل 
الأرشدء والمنهج الأقصد» فإن الحرب تقبل بزِبْرج الغرور» وتدبر بالويل والثبور» ثم قال 
الملك: 

ألا هل اتی الأقْوَام بڌلي نَصِيحَة ‏ خوت بها ملي سيا وميم 

وَقُلْت اعْلّمًا أذالَدابُر غَادَرَتْ عَراقبه للذّل والقل جُرَهُمَا 

قلا تقدحا زند العُقوق وَأَبْقَا على العرّة القَعْسَا أن تََهَدَمَا 

ر لا تَجيًا حَرْبا تَجُر عليكما عَواقها يما من الشّر أَشأما 

فإن جتاة الحرّب للحَيْن عُرضة تفرقّهم منها الذعاف الْمِقَشَّما 

حَذار فلا تستبنوها فإنها تغادرذاالأائف الاسم مُكَثَما 
فقالا: لا أيها الملك؛ بل نقبل نصحكء ونطيع أمرك» ونطفئ النائر» ونحل الضغائن؛ 
ونثوب إلى الس 
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قائمة المصادر والمراجع 


أ- المصادر: 

أولاً: الكتب 

- الآبي» أبو سعد منصور بن الحسين (ت 421 ه) - نثر الدر» تحقيق محمد علي قرنة 
وعلى محمد البجاويء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1980. 

- الآمديء أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى (ت 370 ه) - المؤتلف والختلف في 
أسماء الشعراء» تحقيق عبدالستار أحمد فراج» دار إحياء الكتب العربية» عيسى 
البابى الحلبى وشركاه» القاهرة» 1991. 

- الأبشيهي؛ أبو الفتح» شهاب الدين محمد بن أحمد (ت 50 8ه) - المستطرف فى كل 
فن مستظرف» ط 3» تحقيق إبراهيم صالح» دار صادر» بيروت»1999. 

- ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري (ت 630 ه) - أسد الغابة في 
معرفة الصحابة» تحقيق خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» 1997. 

- ابن الأثير بحد الدين الجزري» أبو السعادات المبارك بن محمد (ت 06 6ه) النهاية فى 
غريب الحديث والأثر» خر ج أحاديثه وعلّق عليه أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد 
دار الكتب العلمية» بيروت»1997 

- الأسود الغندجاني» أبو محمد الأعرابي (ت 430 ه) - فرحة الأديب في الرد على ابن 
السيرافي في شرح أبيات سيبويه» تحقيق محمد علي سلطاني» دار النبراس» دمشق» 
1 . 

- الأصفهاني؛ أبو الفر ج» علي بن الحسين بن محمد الأموي (ت356 ه) - الأغاني» 
طبعة مصورة عن دار الكتب» إحياء التراث العربى» بيروت» د.ت. 

- الألوسي» محمود شكري (ت 1342 ه)- بلوغ الأرب في أحوال العرب» مطبعة دار 
السلام» بغداد» د.ت. 
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- البغدادي» عبد القادر بن عمر (ت 3 ه) - خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانحي» القاهرة» 1981. 
الفصوصء تحقيق عبد الوهاب تازي سعود» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
الرباط» 1995. 

- البيهقي» إبراهيم بن محمد (ت:نحو 320 ه) - الحاسن والمساوئ» تحقيق عدنان 
على» دار الكتب العلمية» بيروت» 1999. 

- الثعالبى» أبومنصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل (ت29 4ه) - ثمار القلوب 
في المضاف والمنسوبء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارفء القاهرة» 
5 . 
والتبيين» ط5» تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» بيروت» د.ت. 

- الجمحيء محمد بن سلام (ت 231 ه) - طبقات فحول الشعراء» تحقيق محمود محمد 
شاكر» مطبعة المدنى» القاهرة» د. ت. 

- ابن الجون الأشعريء أبو الربيع سليمان بن موسى (ت 652 ه) - الرياض الأدبية في 
شرح الخمرطاشية» تحقيق القاضي محمد بن علي الأكو ع الحوالي والقاضي إسماعيل 
بن أحمد الجرافى» الهيئة العامة للكتاب» صنعاء» 1999. 

1. المْحبّر» تحقيق إيلزه ليختن شتيتر» دار الافاق الجديدة» بيروت» د.ت. 

2. المنمق فى أخبار قريش - تحقيق خورشيد أحمد فارق» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر اباد» 1964. 
الخطوطات»» تحقيق عبدالسلام هارون» دار الجيل» بيروت» 1991. 
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- ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي (ت 852 ه): 

1. الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الجواد والشيخ علي محمد 
معوّضء دار الكتب العلمية» بيروت» 1995. 

2. فتح الباري في شرح صحيح البخاري» دار السلام» الرياض» 7 ]. 

- الحمويء ياقوت بن عبدالله الحموي أبوعبد الله ات 6 ه) - معجم البلدان» دار 
صادر» بيروت» 1986. 


السلطان الأكبر»» دار الكتاب المصريء القاهرة» 1999. 


- أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» (275 ه) - سنن أبي داود» 
تحقيق محمد حى الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث» بيروت» د.ت. 

- ابن دريد الأزدي» أبو بكر محمد الحسن (ت 321 ه) -الاشتقاق» تحقيق وشرح عبد 
السلام محمد هارون» دار الجيل» بيروت» 1991 . 

- ابن رشيق القيرواني» أبو على الحسن (ت 456 ه) - العمدة في حاسن الشعر وآدابه» 
تحقيق محمد قرقزان» دار المعرفة» بيروت» 1988. 

- الزبيدي» محمد مرتضى الحسيني (ت 5 1ه)- تاج العروس من جواهر القاموس» 
مجموعة من المحققين» مطبعة حكومة الكويت» 1974. 


- الزمخشريء محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي (538 ه)- أساس البلاغة» ط3» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 5 198. 


الكوضء اذا ادر روات 1975 
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- السلفي» أبو طاهر أحمد بن محمد (ت 576 ه) - معجم السفر» تحقيق عبدالله عمر 
البارودي» دار الفكرء بيروت» 1993. 

- السمهودي» على بن أحمد (ت 911 ه) - وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» ط3 
تحقيق محمد حى الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث» بيروت» 1403. 
البخاري بحاشية السندي» دار الكتب العلمية» بيروت» 1998. 

- السهيلي» عبد الرحمن بن عبدالله الخثعمي (581 ه) - الروض الأنف في تفسير 
السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق محدي منصور الشورى» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 7 1. 

- السيوطي» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (ت 1 91ه)- المزهر في علوم اللغة 
وأنواعهاء تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم وآخرون» طبعة البابي الحلبي» القاهرة» 
د.ت. 

- الطبراني» الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد (ت 360 ه) - المعجم الكبير» تحقيق 
حمدي عبد انيد السلفى» الدار العربية للطباعة» بغداد» 1978. 

- الطبري» أبوجعفر محمد بن جرير (ت310 ه) - تاريخ الأم والملوك؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 8 . 
الأبناء» دار الآفاق الجديدة» بيروت» 1980. 

- ابن عبدربه؛ الاندلس: اسىل بن محمد (ت328ه)- العقد الفريد» ط3» تحقيق 
مكتبة إحياء التراث العربى» دار إحياء التراث العربى» بيروت» 1999. 


- أبو عبيد» عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (ت487ه) - معجم ما استعجم 
من أسماء البلاد والمواضع» ط3» تحقيق مصطفى السقاء عالم الكتاب» بيروت» 
13 . 


316 


- أبوعبيدة» مَعْمَّر بن المثنى التيمى (ت209 ه): 
منشورات المجمع الثقافي» أبوظبي» 1998. 

2. أيام العرب قبل الإسلام - جمع وتحقيق عادل جاسم البياتي» عالم الكتب» بيروت» 
7. 

3. الديباج» تحقيق عبد الله سليمان الجربوع وعبدالرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة 
الخانجى» القاهرة» 1991. 
عمرو العمري» دار الفكر» دمشق» 1998. 

- العسكري» أبوهلال الحسن بن عبد الله (ت 395 ه) - ديوان المعاني» دار الجيل» 
بیروت»د. ت. 

- ابن العماد؛ عبد الحى بن أحمد بن محمد العكري الدمشقى (ت1089ه) - 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1998. 
تحقيق الخزومي وإبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال» القاهرة» د.ت. 

- الفيروزابادي» محمد بن يعقوب (817 ه) - القاموس الحيط» المؤسسة العربية 
للطباعة والنشر» بيروت» د. ت. 

- القالي البغدادي» أبو علي إسماعيل القاسم (ت 356 ه) -الأمالي» مطبعة دار الكتب 
المصرية» القاهرة» 1962. 
في معرفة الأصحاب» تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود, دار الكتب العلمية» بيروت» 1995. 
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لأحكام القرآن» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» 1949. 

- القلقشندي» أحمد بن علي (ت 821 ه) - صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق 
محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 7 1. 

- ابن كثير» أبوالفدا إسماعيل القرشي الدمشقي (ت774ه) - تفسير القرآن العظيم» 
الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» 88 19. 

- الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد الشافعي (ت0 45ه) - أعلام النبوة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 6 .. 
كرنكوء دار الجيل» بيروت» 1991. 

- مسلم» ابن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (ت 261 ه) - صحيح مسلم 
بشرح النووي» ط3» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1984. 

- المعري» أبوالعلاء أحمد بن عبدالله (ت449ه) - شروح سقط الزند» طبعة دار 
الكتب» القاهرة» 1946. 

- المناوي» محمد عبد الرؤوف (ت 031 1ه) - التوقيف على مهمات التعاريف» تحقيق 
محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصر ودار الفكر» دمشق» 1990. 
اليمنية» صنعاء» 1347. 


- ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم(ت 30 6ه) - لسان العرب» دار 
صادر» بيروت» د.ا ت. 


- الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري (ت518ه) - 
مجمع الأمثال» ط2» تحقيق محمد أبوالفضلء دار الجيل» بيروت» 1987. 
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زيدون» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» منشورات المكتبة العصرية» بيروت» 
6 . 

- ابن النديم» محمد بن إسحاق أبو الفرج (ت 385 ه) - الفهرست» يوسف علي 
الطويل؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 1996. 

- النهشلي القيرواني» عبد الكريم بن إبراهيم (ت نحو 405 ه)- الممتع في صنعة 
الشعر» تحقيق عباس عبد الساتر» دار الكتب العلمية» بيروت» 1983. 

- هبة الله الحليء أبو البقاء (ت القرن السادس الهجري)- المناقب المز يدية في أخبار 
الملوك الأسدية, تحقيق محمد عبد القادر خريسات وصالح موسى درادكة»مركز زايد 
للتراث» العين» 2000. 

- ابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد (ت 213 ه)- 
السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وآخرون» دار إحياء التراث العربى» بيروت» 
د.ث. 
تاریخ اليعقوبي» تحقيق عبد الأمير مهناء موأسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 
3 . 


ثانياً: الدواوين الشعرية: 


- ديوان الأعشى ميمون بن قيس» تحقيق محمد محمد حسين» المكتب الشرقي» بيروت» 


د. ث. 


- ديوان أبي تمام بشرح الصولي» تحقيق خلف رشيد نعمان» وزارة الإعلام» بغدادء 


د.ث. 


- ديوان حاتم الطائي - تحقيق فوزي عطويء دار صعب» بيروت» د. ت. 
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- ديوان حسان بن ثابت» ط2» تحقيق بدر الدين حاضري ومحمد حمامي» دار الشرق 
العربي» بيروت» 1998. 

- ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني» تحقيق نعمان أمين طه» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 1958. 

- ديوان زهير بن أبي سلمی» دار صادر» بیروت» 1964. 

- ديوان عامر بن الطفيل برواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» دار صادرء بيروت» 
3 . 

- ديوان الُثقب العَنْدي» تحقيق حسن كامل الصيرفي» منشورات جامعة الدول العربية 
القاهرة» 1971. 

- ديوان لبيد بن ربيعة العامري - تحقيق إحسان عباس» سلسلة وزارة الإرشاد والأنباء 
8 الكويت» 1962. 


ب. المراجع الحديثة: 

- إبراهيم» عبدالله- التلقي والسياقات الثقافية» دار الكتاب الجديد» بيروت» 2000. 

- البياتي» عادل جاسم - الشعر في حرب داحس والغبراء» مطبعة الآداب في النجف» 
العراق» ت 

- التميمى» قحطان رشيد - اتحاهات الهجاء فى القرن الثالث الهجريء دار المسيرة» 
بيروت» د.ث. 

- الجندي» علي - في تاريخ الأدب الجاهلي» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهرة» 1998. 


- حاوي» إيليا - فن الهجاء وتطوره عند العرب» دار الثقافة» بيروت» 1971. 
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- حسين» محمد محمد الهجاء والهجائون في الجاهلية» ط2» دار النهضة العربية» 


بيروت» د. ت. 
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المحتويات 
المهدمة 


التمهيد: نشأة المصطلح وتطوره 


أولا: المنافرة لغة واصطلاحاً 
ثانيا: مرادفات المنافرة وتطور دلالتها بعد العصر الجاهلي 
أ- مرادفات المنافرة 
ب- تطور دلالة لفظة المنافرات بعد العصر الجاهلي 
ثالثا: بين المنافرة والمصطلحات الأخرى 
أ- بين المنافرة والمفاخرة 
بحبين المنافرة والمناقرة 
ج- بين المنافرة والمعاقرة 
د- بين المنافرة والمباهلة 
ه- بين المنافرة والمساجلة 
رابعا: موقف الإسلام من المنافرات 
خامسا: المنافرات عند العلماء والباحثين 
أ- كتب المنافرات 
ب- الاتحاهات العامة في دراسة المنافرات في العصر الحديث 
الفصل الأول: المنافرة: أسبابها وعناصرها ومقوماتها 
أولا: عوامل المنافرة 
أ- عوامل المنافرة 
ب- أسباب المنافرة 
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ثانيا: عناصر المنافرة 
أ- الحكام 
ب-طقوس المنافرة/ التحكيم 
ج- الأحكام 
د- الحكم ووسائل تنفيذه 
ه - زمن المنافرة 
و- مكان المنافرة 
ز- التثفورة 
ح- الرهان 
الفصل الثاني: أنواع المنافرات ومجالاتها وآثارها 
أولا: أنواع المنافرات ومجالاتها 
أ- طبقات أنساب العرب 
ب- أنواع المنافرات 
ج- محالات المنافرة 
د- صفات الُنافر 
ه- موقف المتنافرين بعد التنفير 
ثانيا: آثار المنافرات 
أ- داحس والغبراء 
ب- حرب الفجار 
ثالثا: صورة المجتمع الجاهلي من خلال المنافرات 
أ الحياة الدينية 
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ب- الحياة السياسية 
چ الحياة الاجتماعية 
رابعا: الأخبار الشبيهة بالمنافرات 
الفصل الثالث: آثار المنافرات في الأدب الجاهلي 


أو لا: في الشعر 
أ- المقطعات 
بت الان 
ثانيا: في النثر 
أ- المضمون 
بعت الله 
ج- التصوير 
الخاتمة 
الملاحق 


وا أخياز لاقرات وکا ها وما اھا من شخ 
ثانياً: شعر المنافرات الذي ذكر في الدواوين الشعرية 
ثالثاً: خطب المنافرات 

قائمة المصادر والمراجع 
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153 
156 
158 
169 
171 
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193 
218 
219 
225 
238 
241 
245 
247 
302 
310 
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المنافرات 2 أدب قبل الاسلام 


تعد المناقرات صورة من صورالتباهي با لأحساب وا لأنساب. 
ووسيلة للفصل بين المتنازعين. وهي وسيلة لاظهار الحق 
واهامة العدل. وقد يتحول التنازع بين رجلين إلى صراع 
ببن القبائل أو القبيلة نفسها. 

وعلى الرغم من اهمية المنافرات ے دراسة حياة العرب 
قبل الاسلاخ ‏ ولاسيما ما يخص الفصل ے المتازعات ۔ 
لم نحظ المتافرات بتصيب واضح من اشنمام الدارسين 
المحدثبن. وهنا تكمن احمية هذا الكتاب الذي عرفت 
مؤلفته (المنافرة). وأوضحت الفرق بينها وبين المشاخرة 
والمناقرة والمعاقرة والمساهلة والمساجلة. كما أاوضحت 
موفف الاسلام متها . 

وتناولت بالبحث عوامل نشوءع النافرة واسبابها 
وعناصرها. ثم عددت أنواعها. واستفاضت ے الحديث 
عن أثرها 2 أدب قبل الاسلام وذيلت دراستها بتصوص 
المنافرات التي وفغت عليها كاملة. إذ إنها لم تجمع بين 
دفني كناب من قبل. 


السعر 70 درهما 
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